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شكر وتفدير 


إن مما يدعو لبعض السخرية أن مِؤلّقَينَ اثنين» كل واحدٍ منهما في قارة منفصلة؛ يكتبان 
كتابًا عن أهمية الموقع الجغرافي؛ فبوجود أحدهما في بوسطن وتنقّل الآكّر بين مدينة الي 
بولاية كارولاينا الشمالية ومدينة كوينهاجن بالدنماركء لاقيًا التحديات التي يمكن أن 
يفرهها الجاع الجقراق؟ ومع ذلك ققد عملنا مكاح من خلال «مؤيق» والمراسلة الفورية 
والبريد الإلكتروني و«سكايب»؛ وغيرها من التكنولوجيات المختلفة والمتنوعة - على كتابة 
كتاب يمثّل تحليلًا وشهادة في آن واحدٍ لقوة الموقع الجغرافي ومرونته في عالم مترابط 

ولم تزدَدْ تحدياث التباعد المادي إلا تعقيدًا بتحدّي كتابة كتاب عن شأن دائم التطور 
والتغبّر؛ ففي الوقت ذاته الذي كنا نحاول فيه التمسّك بتماشٌ جداولنا الزمنية اليومية 
لإكقارة وما ونه الككوق يكسم كنيز تمرفة الوق الركه المقراق والوؤسافط الح 
عليه آخذان في التطور بسرعة كبيرة» لدرجة أننا على يقين أنه في الفترة بين وقت كتابة هذه 
السيطون.ونن الوقة الذي نش ر.فية الكتان بالفدل مخطالة هالا فظنا اذا كلد كتانة 
موضوع بطولٍ كتاب عن هذا المبحثء كنا نعلم أنه لم يكن بمقدورنا التركيز على التغيرات 
التومية ور قحال لومتاهطء 1ق لين أن ترك هن لجال النيحية ال تكقع كل .عنة 
التغيّرات الصغيرة معًا. يقدِّم الكتابُ منظورًا للاطّلاع على مجالٍ الوسائط اليافع ولتخيّل 
حاله في غضون الأعوام القادمة. 
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ومثل أي مشروع في هذا المجالء لم يكن في إمكاننا أن ننجز ما أنجزناه دونَ قدر 
غطوم رم" السائدة»فمق السازرات الك فعقا يها ق فاغات الما خوابخة إن الناطرا سس 
الزملاء. كان لوجهاق نظن كفيرة تأكيدٌ في هذا الكتاب. إلا أن/مقضن الأشخاض 'يستحقون 
كوا كاك لةاذوه أن نوكه العفو إل سقف سوا عل جهوده الددوكة قي تنقيد اسرد 
النهائية وتقديم ملاحظات وتوجيهات جوهرية: فلقد طلَبْنا مساعدةً قليلةً ولكنه قدَّمَ 
الكثير؛ كان مُعاونًا وصديقًا عظيمًا في جميع مراحل عملية إنتاج الكتاب. ونريد أن نتوجّه 
أيضًا بالشكر إلى جين وانج على رؤاها في السياق العالمي للمكانية الرَّقِميّة ومساعدتها 
الهائلة في صياغة الفصل السابع وخاتمة الكتاب. كما نودٌ أن نشكر جوردان فريث على 
المساهمة في الكثير من الأفكار عن خصوصية الموقع الجغرافي والمراقبة في الفصل السادسء. 
كما كانت رؤاه عن التخصيص والتحكم في الفضاءات العامة من خلال التكنولوجيات ذات 
الإدراك المكاني عظيمةٌ الأثر في ذلك الفصل. وأخيرًا نريد أن نشكر أماني نسيم على عملها 
الذقيق فاتقطيع :تسيو القاتة#الكلويلة من لاجد بالأضافة إل غطليا ف الحصول مل 
التصاريح لصور الكتابء وعادةً ما ننسى أيضًا كُمْ هو صعبٌ التفاوض في هذه التفاصيلء 
وكمّ هو مهم أن يكون لديك أناش موهوبون وأذكياء بالقرب منك ليمدوا لك يد العون. 
نريد أيضًا أن نشكر مؤسساتنا التي ننتمي إليها: جامعة تكنولوجيا المعلومات بكوينهاجن: 
وجامعة ولاية كارولاينا الشمالية» وكلية إيمرسون, على تقديمها الدعم المالي والهيكلي أثناء 
هذه العملية. 

وندين بكلمة امتنان لإليزابيث سوايزي» محررتنا في مؤسسة وايلي بلاكويل التي 
أبدت اهتمامًا بالمشروع منذ زمن بعيدء واستمرت في مناصرته في السراء والضراءء لقد 
ظَلَّتُ صدُورَة أثناء مرات تأخيره الكثيرة, وقامت بدور القارئ المدقّق للمسوّدة: وقدَّمَتَ 
ملاحظاتٍ حول الأسلوب والخطاب كنذا بحاجة إليها. 

ونريد أيضًا أن نتوجّه بالشكر إلى أسرنَيّنا وأصدقاتنا؛ فعلى الرغم من أنهم لم يشاركوا 
مباشرة في إخراج هذا الكتاب» فإنهم قدَّموا لنا الكثيرَ من الدعم. وأريد (أنا أدريانا) أن 
أشكر زوجي جون تشارلز على حبه ومساندته أثناء هذه العملية» لقد كانت أحاديثنا عن 
الخصوصية وإسهاماته حيال النص حاسمتَين بشأن النتيجة النهاتية. وأودٌ (أنا إريك) أن 
أشكر زوجتي حّستين على صبرها ورؤاهاء وطفليّ إيليوت وأديلين على سماحهما لأبيهما 
بأن يستحوذ عليه شيءٌ آخر غيرهما لمجرد فترة وجيزة. 

أخيرّاء أريد (أنا أدريانا) أن أشكر إريك على اقتراحه أن ندمج جهودنا في في كتابة هذا 
الكتاب؛ فحالات التعاؤن ليست سهلةً أبدّاء ولكننا كنا متلهفئن على كتايته, كن إن غيل 
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شكر وتقدير 


الشئة الحاكدية يدا حفا وكانه مك نريقا: .واو :(أنا إزيك) أن أشكر أدريانا عن زذاها 
الماسمة وافتخامها بالتقاصيل نهذ المشروع: وبروح من الخهاوة اللحقيقن: إن هذا 


الكتاب هو عمليةٌ دمج لخبراتنا نتجّتْ عن مداولات متحمسة (متحمسة جدًا أحيانًا). 
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رجل يسير في جادة ميشيجان بشيكاجوء يتشارك رصيفًا للمشاة يعجٌ بأناس غرباء. يري 
ناطحات سحاب ولافتات تمتد في الأفق. تحدث أمور كثيرة؛ أشخاصٌ يتحدثون» وآخرون 
يسيرون ويلعبون ويتشاجرون ويصرخون ويقودون سياراتهم ويبتسمون. يشاهد مقهّى 
يثير انتباهه. يُّخْرِجٍ هاتفه. ويسجّل دخوله على شبكة تواصّل اجتماعي معتمدة على الموقع 
المكاني» فيضع التطبيق ملاحظةٌ عن موقعه (الجغرافي) ويسجّل نقطةٌ توقفه الأولى في 
اليوم. يلمس علامة تبويب «التلميحات» في البرنامج» ويتصفح ما ذكره آخرون عن مواقع 
أماكن قريبة» ويكتشف أن كثيرين اشتكوا من فظاظة الخدمة في ذلك المقهى وأسعاره 
المرتفعة. وبينما يفعل ذلك يصله تنبية على هاتفه الذكي بأن فتاةً ما من شبكته الاجتماعية 
قد سجِّلَتْ توا تواجدَها بمقهّى آخر في الشارع نفسه. فيذهب إلى هناك ليلتقي بها. 

لا تنتهي المدينة بالنسبة إلى هذا الرجل عند حدٌّ ما هى جل للعين» بل تحتوي على 
تعليقات توضيحية وروابط» ومعلومات وتوجيهات من شبكة من الأشخاص والأجهزة التي 
تمق أدعة كير ]مما يواه أمامنة رقو انس وحذة إإكه امن العيحي هده القاح أن عط هاما 
محمولًا يؤدي دور الهاتف فقط؛ فمعظم الهواتف ترسل رسائل نصية» وتتصل بالإنترنت» 
وتُشغْل تطبيقات» وتحوي مُستقبلًا للنظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي إس)» فيصبح 
ممكنًا تعيين موقعها في العالم المادي. اعتدنا أن نتحدَّث عن الشبكة العنكبوتية العالمية 
(الويب) على أنها فضاءٌ معلوماتي مترايط ولكنه منفصل عن العالّم الذي نحيا فيه بَيْدَ 
أن العالم الذي نحيا فيه والويب لم يَعُدْ ممكنًا الفصل بينهما بسهولة. 

تمتلئ الفضاءات التي نتفاعل فيها بصورة يومية ببيانات - كالصورء والأفكارء 
والتقويمات» والتوثيق التاريخي - مُجِمَّعةٌ في صورة معلوماتٍ متاحة وصالحة للاستخدام: 
ويكشف بحث «جوجل» سريعًا عن آلافٍ من المعلومات التي تُعرَض تبعًا لموقع المستخدم. 
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ويمكن لهاتف محمول - من خلال العديد من التطبيقات - أن يحدّد موقعٌ مستخدمه. 
وأن يجد المعلومات القريبة وذات الصلة به؛ فالتكنولوجيات التي نستخدمها للدخول إلى 
الوستقن تكن لوتحيات وات إدراك ككاف حتفو عتقياة السساقاف المتوادرة فل الاتر تش 
من المواقع الإلكترونية» ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» إلى الرسائل 
النصية والصور - بأضعافٍ مُضاكَفة. وهذه البيانات تقترن على نحو متزايد بإحداثياتها 
الطولية والعرضية؛ حتى إنه يمكن تصنيفها ليس فقط من حيث هُويّة المستخيم أو 
طبيعة الاستخدام أو وقته. ولكن من حيث «مكان» الاستخدام كذلك. وكلما انخفضّتٌ 
أسعارٌ الهواتف ذات الإدراك المكاني في الكثير من دول العالم؛ ازداد عددٌ الأشخاص الذين 
يحصلون على البيانات العالمية وينتجونها إلى العالّم ازديادًا ملحوظًا. 

تغذَّي الويب المواقعٌ المادية شيئًا فشيئًا بمصادر البيانات. فتجعل تلك المواقعَ المادية 
كَرة| مق الوكنة وماك اللقين هرد الكشروكراك «الكديوة الكيؤلة اللتصلة مما رمك 
كشفها بواسطة الأقمار الاصطناعية؛ وهى ما يصنع خريطةً شبه مفصّلة لمكان تواجُدنا 
بالنسبة إلى كلّ شيء آخر. لقد جعلَتْ شبكتنا العالمية من الأجهزة أمرّ تحديدنا لموقعنا 
(وتحديد الآخرين لموقعنا) أكثرٌ سهولةٌ؛ فنحن نتواجد حيثما تتواجد أجهزئناء ودومًا نترك 
خلفنا آثارًا من البيانات القابلة للتّتيُع على الخريطة في عالمنا المادي؛ ولذلك - بينما ظللنا 
دائمًا على إدراك بالمكان» وظل الآخرون داتمًا على إدراك بموقعنا - فعندما ننفمس في 
المعلومات يصير لإدراك المواقع دلالاتٌ جديدة تمامًا. 

يتناول هذا الكتاب صورةً ناشئةٌ حديفًا من الإدراك المكانىء نطلق عليها المكانية 
المترابطة شبكيًا (أى الْمَكَانيّة الرقمِيّة). يدون الكنانة حول "ها وعد كلل ذران و لهات 
عندما يصيح 0 شيء فعليًا محدّد المكان أو قابلً لتحديد فوع المكاني. والأهم من ذلك 
أنه يدور حول ما يستطيع الأفراد والمجتمعات فعله عند توافر هذا الإدراك المكاني؛ من 
تنظيم تظامُرات سياسية مرتجلة إلى البحث عن أصدقاء ومصادر في الجوار. 


)١(‏ الْمَكَانِيّة الرقْمِيّة 


في يناير عام ٠٠٠١‏ بدأت «جوجلء» في دمج بيانات الموقع الجغرافي في كل بحث؛ فموقعٌ 
عنوان بروتوكول الإنترنت (عنوان الآي بي) الخاص بكمبيوتر مكتبيء أو إحداثيات النظام 
العالميى لتحديد المواقع لهاتفٍ ماء صارت عواملَ مؤثرة في نتائج البحث. ويستعلم العديد من 
تطبيقات «آي فون» من المستخدم عن موقعه قبل البدء» وحتى لى لم يوجد استخدام فوري 
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مقدمة 

واضح للموقع فإن البيانات تُجِمّع تحسّبًا لوجودٍ قيمة مستقبلية لها. الحقيقةٌ المجردة أن 
البيانات المستخدّمة في سياق محلي مفيدة وعملية؛ فهي تُحوّل الصلة التي كانت مجازية 
فحسب فيما مضى إلى صلة طبيعية. إنها تأخذ الويب بكل اختلافها وتضعها حيثما تكون 
أنت؛ فلا حاجة للولوج إلى الويب أو حتى الذهاب إلى مكان ما للوصول إليها. هذه هي 
«المكانية الرقْمِيّة. تنطوي الْمَكَانِيّة الرقْمِيّة على شيوع المعلومات الشبكية؛ وهي مقاربة 
ثقافية نحى شبكة المعلومات عندما تتناغم بحميمية مع حقائق الحياة اليومية المدرّكة 
حسيًا. لم تَعْدْ تلج إلى الويب» ولكن الويب صارت حولنا في كل مكان. وهذا أمر جذَّابء 
فهو يُمنّي بتجاوؤز مشكلات الازدواجية؛ حيث نقضي أيامّ العمل الأسبوعية في عالّمنا المادي» 
والعطلات الأسبوعية في العالم الافتراضي. 

ما تعنيه الأمكنة الرّقميّة (الفضاءات الفعلية حيث يحدث هذا) لمؤسساتنا (الحكومية 
أو التعليمية). ومجتمعاتنا (أحيائنا السكنية أو أصدقائنا)» وفضاءاتنا (مدننا أو مراكز 
تسوقنا)؛ هو موضوع هذا الكتاب. ونصف فيه التحؤل الذي سيبدّل ما تعنيه المحلية في 
عالم آخذٍ في العولمة تبديلًا جوهريًا. إمكانية الدخول إلى شبكة عالمية للمعلومات مع التواجُد 
في شارع محل أو حي سكنيء أو بلدة» أى مدينة؛ يمكن أن تُعِيد ترتيبَ طريقة تعامّل 
الفرد 37 نطاق خيرة المستخدم. لم يَعْدِ الشارع محدودًا بالأفق المدرَّك حسيًا للشخص 
الذي يسير فيه؛ إذ إن شبكة المعلومات التي يمكن الدخول إليها من جهاز محمولٍ تضيف 
إليه الكثير» ومن الممكن لمدينة ريفية صغيرة منعزلة جغرافيًا عن بقية العالم» أن تكون 
عالمية بسبب دمج المعلومات بشوارعها. وعلى ذلكء فالطريقة التقليدية التي أدرَّكَ بها 
الجغرافيون مفهومَ النطاق لم تَعُنْ دقيقةٌ. المكانيةٌ الدَقَميٌّة تجعل الجغرافيا أكثرٌ سلاسةٌ, 
دون أن تمحو أبدًا أهميتهاء مثلما كان يُحْشّى في تسعينيات القرن الماضي (كاويكليس؛ 
ا ا 

وبالمثلء تصبح الجغرافيا المنطقّ التنظيمي للويب؛ فيمكن لفضاءات تفاعُلِنا أن تَنشأ 
ضمن تقاف متسودة ومكزامنة : فتطلييق تمل وراك اللهذمة انكف بوقدارق عمد عن 
الموقع) - على سبيل المثال ‏ يربط بين الأشخاص والأشياء القريبة منهم بشبكة معلوماتية 
ممتدة» يمكن أن تكون عالميةٌ. وبينما يعطي أولويةٌ للمكان في نتائج البحث - مثلما قد 
يعطي المرءٌ أولوية للسعر عند إجراء بحث تقليديٌّ على الويب - فهو يُمَكّن المستخدم 
من الحركة بسلاسة بين ما هو قريب فعليًا وما هى قريب نظريًا؛ فإيجادٌ متجر قريب 
لبيع الكعك يقبع على بُعْدِ نقرة واحدة من القراءة حول متجر للكعك في الطرف الآخر من 
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العاليى مك ةا الحديكي لكان فى عدن هن الموواه دين تمده الويب إلى حضور 
اجتماع في الحي» حتى استخدام تطبيق للواقع المعزَّز لرؤية الشارع الذي سرت فيه مثات 
الزات بحبو مكطلقة ردقي الشيع ع | مقس. 

تعتمد المكانيةٌ الرّقِميّة بوجهِ عام على الأدوات التكنولوجية التي تجعلها ممكنةٌ ولكن 
الأدوات نتاج للاحتياجات الاجتماعية ولا شك؛ فعلي سبيل المثال: لم تكن المطرقة لتوجد 
لولا الحاجة إلى دق المسامير في الخشب. وعلى غرار ذلكء استّخدم النظام العالمى لتحديد 
المواقع؛ وتحديد الهُويّة بالموجات الراديوية؛ وتحديد المواقع عبر «الواي فاي» وتكنولوجيات 
تحديد المواقع الأخرى لتخزين المعلومات على الإنترنت واسترجاعهاء بسبب الرغبة الاجتماعية 
لتحديد موقعنا بالنسبة إلى المعلومات. ومن المؤْكّد أنه عندما تُبتككر الأدوات» تأتي باحتمالات 
استخدام جديدة. فلم يكن من الممكن تطوير لعبة تعتمد على الموقع؛ مثل «فورسكوير»» لولا 
وجود «الجي بي إس»»؛ والبحث عبر الإنترنت, والهواتف الذكية؛ والأجهزة المماثلة. يتقدّم 
الإدراك المكاني بالتوازي مع التكنولوجيات التي نتيحه. وهى سببٌ ونتيجةٌ لاستخدام هذه 
التكنولوجيات على حدٌّ سواء. ْ 


شكل :١‏ مشهد من فيلم «مَيُنوريتي ريبورت» (دوبون وكيرتس ومولن وباركز وسبيلبيرج» 
)٠٠٠*‏ عندما يدخل الشخص الذي يِوْدَّي توم كروز دوره إلى متجر «جاب»» وتحيّيه لوحة 
إعلانية تفاعلية تعرف اسمّه وتاريخٌ تسؤقه. 


ومع ذلكء فعندما تَجُول فكرة الْمَكَانِيّة الرٌقِمِيّة بأذهان غالبية الناس؛ فإنها تستدعي 
صورة عالّم باقس من المراقبة والترصّد أكثر ممًا تستدعى صورة التطورات المفيدة 
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مقدمة 

للمجتمع. تأمّلَ مشهدًا من فيلم «مَيُدوريتي ريبورت» (دوبون وآخرينء )3٠٠١7‏ حيث 
يدخل الشخص الذي يؤدي توم كروز دوره متجرّ «جاب»»؛ فتتعرّف عليه لوحةٌ إعلانية 
تفاعُلية. وتشير إليه باسمه, وتسأله إِنْ كان قد استمتع بالقمصان التي اشتراها الأسبوع 
السابق. قلّمَا نُيْدِي أيّ انزعاج تجاءَ إعلانات «جوجلء» الموجّهة المستندة إلى عمليات البحث 
السابقة, ولكن حينما يُتْقل هذا الإعلانٌ املِم بالبيكة المحيطة إلى العالّم الماديء فإنه يعكس 
على نحو ما اختراقًا مُقلِقَا لفضاتنا الشخصي الْمتصوّر. إن تفاصيل هذا المشهد لم تَعْدْ خيال 
علممًاء ولكذها ضارت واققا؛ فالتقنيات القادرة على ابتكار هذا النوع من اللؤحات التفاغلية 
متاحةٌ تمامّاه ولكنها تظل محصورةً في الإطار النظري فقط لكونها تخرق إدراكنا المكاني 
الحاليء وتطلب منًا أن نَقيَل بشيوع الأمكنة الرّقميّة. ولذلك» بينما ندرك الموقع: تعترينا 
الخاوت- نهنا الشاة.. فق هذا الكنات تتتاول :طريفة اثزماء الانترفف مع قضاءا تنا الالنية: 
وكيف يُغيّر ذلك من تفامٌلاتنا اليومية مع العالم» وفيما بيننا. 


(؟) تنظيم الويب 
جد بكار عام 17 اننا توق عر كد رجو وجرن نيك لشن وات إرية 
تُدكى بيفرلي هيلز إنترنت. بدآ بفكرة مبتكرة» وهي استعمال أسماء الأحياء السكنية لتنظيم 
وتصنيف صفحات الإنترنت؛ فالمستخدمون:ء أو كما كان يُطلّق عليهم «مُلَّاك العقارات 
السكنية»؛ كان بمقدورهم إقامة صفحاتهم على الويب مجانًا داخل الحي السكني الافتراضي 
الذي يختارونه وأعطِيّت كل صفحة ويب عنوانًا إلكترونيًا (يو آر إل) فريدًاء شمل اسم 
الحى السكني وعنوانَ الشارع؛ وحملت الأحياء الأولى أسماءً مثل: «كولسيوم»» و«هوليوود»» 
و«روديو درايف», و«صنست ستريب»» و«وول ستريت», و«ويست هوليوود». كانت الفكرة 
هي أن ينجذب المستخدمون إلى اسم الحي الذي يعكس اهتماماتهم على أفضلٍ نحو؛ 
فعلى سبيل المثال: الموقع الإلكتروني الترفيهي سيكون في «هوليوود»» والموقع الإلكتروني 
الملي قي دوول'ستزيتة»» والموقع الإلكثروني الموسيقي في وصتسيت :ستريب»: والواقع أن 
تلك «الأحياء» بدأت تصبح ذاتّ أهمية للناس خلال معاناتهم لإيجاد مكان على الويب 
لمتحاقيه الرقسية وق ديس 3م توفت شرك ويف ل دلو انون إلى 11 نا 
شملت «طوكيو» و«باريس» و«سيليكون فالي»» وتغيّر اسمها رسميًا ليصبح «جيوسيتيز». 
في عام ١119‏ اشترت «ياهو» «جيوسيتيز»» ولم تلبث أن صارت واحدًا من أكبر 
مواقع استضافة مواقع الإنترنت في العالّم؛ فتّصوٌّر أنه يمكن تنظيم الويب في صورة أحياء 
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مجازية كان فعَالًا جدًا. وكما يُظهر مثال «جيوسيتيز», كانت بداياثٌ الويب عامرةً بالرغبة 
في تنظيم المعلومات الرَّقِميَّة تنظيمًا دقيقًا بطريقة مماثلة لتنظيم المعلومات غير الرّقميّة 
وهي: تنسيق الأشياء تبعًا لتصنيفات معينة. في كتابه «كل شيء تحت تصنيف المتفرقات» 
»)2٠١(‏ يقول ديفيد واينبرجر إن المعلومات يمكن ترتيبها بإحدى ثلاث طرق. أول ترتيب 
- أو سيد الترتيبات كما يصفه واينبرجر - هو حرفيًا وضع الأشياء في كَوُمات, على سبيل 
المثال: في دواليب ملابسنا يضع معظمنا الجواربَ في درج» والقمصان في درج آخْرء وهذا 
ينجح نجاحًا غير متوقّع. ولكنْ ماذا يحدث عندما يكون لدينا عددٌ من الجوارب أكثر من 
ن يحتويها درجٌ؟ في هذه الحالة سنحتاج إلى نظام ترتيب مختلف. أو لذعط مثالا قد يكون 
أكقن إيفساكا تمان تمعوى فزدما يكون الذيفا ضو كور وق الكنب أكدن من أن يدها رف 
واحد؟ نصنع سجلًا بأسماء الكتب والمؤلفين - وربما أيضًا بالموضوعات - ونبتكر نظام 
تصيديق مكنا من اسمكعان ها هولة. حَعَدْ أبطافة"الكتية نكال رفينيةا' الطويقة الخافية 
للترتيبء وتُعَدٌ «جيوسيتيز» أيضًا مثالا آخّر لهذه الطريقة؛ فبوضع الروابط في تصنيفاتٍ 
صارّث مثبتةٌ في نظام ترتيب له معنّى بدهي. هذه المواقع الإلكترونية (بما تحويه من 
روابط لكلمات الأغانى المفضّلة, وصور لقططء وصور الإجازة العائلية) قدَّمَتْ نموذجًا 
للتفاعلية صار يُشار إليه باسم رويب اوقل كه فول حكن موسو 1 
كان هذا مثالا واضحًا لعلاقة واحدٍ لواحد: فرد واحد يستطيع إنشاء رابطء وآخَّر يستطيع 
أن يقرّر ما إذا كان سينقر على هذا الرابط أم لا.' 

نظرًا للكفاءة المحدودة لمحركات البحث في عام ١9964‏ - التي كانت تتراوح بين 
العركات الندوية (كلقات الؤاهم ) والتدرعات القن كان تكو ضديمة النفع رالنا فيسقل ) 
جأاكارج يجب يحفظ فتاويق المواقم الإلكترونية المكدة الح يوصي يها الستكدمون مالم 
يضعوها على صفحاتهم الشخصية. ومع نهاية تسعينيات القرن العشرين وبداية القرن 
الحادي والعشرينء بدأ شيءٌ ما يتغيّر في طريقة تنظيم الناس وتشكيلهم واستعادتهم 
للمعلومات على الإنترنت؛ فَنُْظَّمَت الشبكةٌ المعاصرة (التي يُشار إليها عادةً ب «ويب )2,١‏ 
وفق نظام ترتيب أكثر مرونةٌ من سابقه. نظام الترتيب الثالث لا يعتمد بتانًا على تصنيفات 
خاينة)فهل مكل المظاقات :لهذا كلى زه مه كات نمك كال سردل تل (اللوما م عن 
كخلى بركانك تصالحة للاستكناء ومؤ سه أعقيدا اقل “كران مهاف البدث قف تيون 
المثال: لم نَعْنْ مواقعٌ الويب الترفيهية تحتاج إلى أن توضع في تصنيف «هوليوود» حتى 
يمكن العثور عليهاء بل يمكن العثور عليها اعتمادًا على مصطلحات البحث الفردية 
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شكل ؟: امتلكّث «جيوسيتيز» 79 حيًا مختلقًا في أكتوير 1557. 


والسياق الخاص بالمستخدم وحده وتفضيلاته. وكما يقول واينبرجر فالمعلوماتٌ الرَّقمِيّة 
«متفرقات». لم يَعْدِ الموقعٌ الإلكتروني العادي يُوضَعَ ضمن عددٍ محدودٍ من التصنيفات 
التي يحدّدها خبيرٌ في إدارة المحتوى» بل يمكن اكتشافه عن طريق مصطلحات ومنصات 
قدي مثل متصفحات الإنترنت» وتطبيقات تجميع الأخبار» وتطبيقات الهواتف الذكية. 

أَدّت «جوجل» دورًا فكَّالا في إعادة إنتاج هذه الكمية الضخمة من البيانات المتاحة؛ 
حيث ساهَمّ محرك البحث في تحويل الويب من قاعدة بيانات غير عملية من المعلومات 
المصذفة ب بعناية» إلى كومة من المعلومات المتفرّقة يمكن تجميعها بمرونة؛ فمثلًا: لم يَعْدْ 
أن تقبع صفحاثٌ الويب الشخصية التي تحتوي صورًا للقطط وكلمات الأغاني 
اللفضلة ة داخل حي «سيليكون فالي»». ولكن أصبح بالإمكان العثور عليها بالبحث عن 
«قطط» أو اسم مؤلّفك الموسيقي المفضّل. حعلّتْ «جوجل» كؤنّ المعلومات متفرقات أمرًا 
مقبولً. إنها جعلت غياب التصنيف للمعلومات أمرًا لا مناض منه. 
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على مدى ١5‏ عامًا منذ تطوير «جيوسيتيز»؛ تغيّرَت الويب تغيرًا كبيرًا؛ فزاد تواصّل 
الأشخاص اجتماعياء واستهلاكُهم المواد الترفيهية والأخبار ويِحْتّهم عن المعلومات على 
الإنترنت. لم نَعْدْ نزور المواقعَ الإلكترونية فعليّاء بل صرنا نزور الويب نفسها ببساطة. 
أشار تيم أورايلي إلى أن الويب نفسها صارت منصات التفاعُل وليس المواقع الإلكترونية 
الفردية؛ فنحن نستخدم الجمُعات أو خدمات الشبكات الاجتماعية لنستهلك وننتج ونشارك 
المحتوى الشديد الصّغَّر مثل التدوينات والتغريدات وتحديثات الحالة." فالتدوينة - لا 
المدوّنة ذاتها - هي وحدةٌ التفال المهمة. باختصارء تترابط «الأماكن» التي نزورها على 
الويب جميعًا ترايطًا وثيقًاء وتنبثق من اهتماماتنا الشخصية ومُجِمّعاتنا الآلية. ويسبب 
الانتقار الكبي الويب ند أنهالم قد بذاك أن مغر بين الوايب (التي تُفَهَم بين مستخدمي 
الويب عادة على أنها المحتوى الكائن داخل المتصفحات) وبين الإنترنت؛ وهي البنية التحتية 
للشبكات التي تجعلها جميعًا ممكنة. فجميع ما سبق هو الويب. ومثلما يظل البرنامج 
التليفزيوني برنامجًا تليفزيونيًا حتى إِنْ عرض على الويبء فإن الويب تجاوَرّت عتادها 
المادي وبرمجياتهاء وأصبحت تدل على شبكة المحتوى التي تسود ساحةٌ اتصالنا. 

تُمدلاليب الآن إلى الوا المادية. عندما تتاح للناس فرصةٌ إدراج بياناتٍ أولية في 
خرائط مجمّعة (بيرنرز لي» ١٠٠23).؛‏ والدخول إلى الويب من هواتفهم المحمولة ذات الإدراك 
المكاني» فثمة مُجددًا تغييرٌ هائل في كيفية تنظيم المعلومات: من «أرض قاحلة مليئة ببيانات 
غيو منفطة» (ستول15516١)‏ زان اليهارغارة د «القضناء الرقن)»ه إلى تحريطة المعاومات 
موضوعة في سياق مادي. فالمنطق التنظيمي الجديد للويب صار يعتمد على الموقع المادي, 
وصارَّث أشكال المعلومات التي نجدها ونصل إليها على الشبكة تعتمد بقدر متزايد على 
مكاننا. 1 

هذا الارتباط مع المواقع اثاذية لا يمثل فقط مقطا جديدًا لتنظيم المعلومات على 
الشبكة؛ ولكن يمثّل أيضًا تغيّرًا جذريا في طريقة فهمنا للويب ذاتها. مثَّلْثْ «جيوسيتيز» 
أسلويًا للتفكير في الويب وَضَعٌ عالّمَ المعلومات بمعزل عن العالّم المادي. ويالصياغة الشهيرة 
لنيكولاس نيجرويونتي (1590). كان يوجد اختلاف جَرٌِ «بين الذرّات والبئّات»؛ فما كان 
ممكنًا في عالّم المعلومات الخالصة كان شديدَ الاختلاف عمًّا هو ممكنّ في عالمنا المادي الذي 
تحكمه قوانين الفيزياء. أما الآن» فما يجري تنظيمه ليس فقط المعلومات» ولكن أيضًا 
العالّم المادي الذي يحتويها. 


)١1-(‏ توسيع نطاق الويب 
كان الاعتقادٌ بأن عالم الذرات مختلف عن عالم البنّات ناتمًا إلى حد ما عن التقنيات التى 
كنا نستخدمها للاتصال بالويب؛ فاستخدام كمبيوتر مكتبي ثابت «للولوج» إلى الويب كان 
تع عادة حصية أن ايكون اللمحكسوة لضي أمامشاهة وهو وضعٌ حال دون الكثير 
من الأنشطة في العالم المادي. وإضافةً إلى ذلك» فإن خبرة تصفح الويب غاليًا ما كانت 
خَيرةٌ فردية: وحتى لو كان الغرضن من دخول الويب.هى الاتخراظ اجتماعيًا مع الآخرين» 
فإن انتشار العوالم الافتراضية وغرف المحادثات على الإنترنت» قاد الكثيرين إلى الاعتقاد 
بأننا قد ينتهى بنا الحال إلى التواصل فيما بيننا في المقام الأول في فضاءات رقمية. قاد ذلك 
إلى الاعتقاد بأنه لو استطاعت الويب أن تعطينا إحساسّ «التواجد في مكان ما»» فلن توجد 
جام إل الخروج للقباء اه الحاطة والتراكن تناع انمع الأفرين وهها لوكة 

بعد مرور خمس سنوات على اختراع أول عالّم افتراضيّ على الإنترنت - «الزنزانة 
التعدّدة الشحضموين» (إعايو دى) التي ايتكرها ووتفارة بارتل وروي قرايشو ات وصقت 
روايةٌ الخيال العلمي «نيورومانسر» )١1185(‏ لويليام جيبسون عالمًا معلوماتيًا يُدَعَى 
والسكوقة ر وكعيل يه الستهامون نواكظة اخرا نح عصرم موروعة تذيوون هذا العالم, 
يستطيع الأشخاص حرفيًا أَنْ «يّجْرُوا عمليةٌ تنزيل رقمية لأدمغتهم». وأن يتخلّؤا عن 
أجسادهم المادية. الشخصية الرئيسية في هذه الرواية وهي «كيس» تنال عقابًا في بداية 
القصة؛ فلا يعود في استطاعتها الاتصال بالفضاء الرقمي؛ وتظل حبيسّة جسدها المادي. 
وثمة شخصية ة أخرى هي «بوف» ليست سوى وجهة نظرء وتتكون كليًّا من بيانات» وهي 
متحررة تمامًا من جسدها المادي. استمي هذا التضور طوال تسحينات الخو العقوين, 
وجُسّد في كتب مثل «مايند تشيلدرن» لهانز مورافيتش (1110). وأفلام مثل «ترون» 
(كوشنر وستيفن ليزبرجرء »)١11/7‏ و«ماتريكس» (أوزبورن واتشوسكي وواتشوسكيء 
68 وفيلم «الطابق الثالث عشر» (إيميريش وآخرين: .)١155‏ وياقتران هذه المراجع 
الروائية مع المجال الأكاديمي الناشئ لدراسات الإنترنت أَسّسا نموذجًا للتفكير بشأن الويب» 
كان كامنًا بشدة في مفهوم أن الشبكات الرَّقِميّة تمضي بالتوازي مع «الحياة الحقيقية» 
ولكنها تظل منفصلةٌ عنها." 

دفعت إمكانية التواصل اجتماعيًا مع الناس عن طريق الشبكة بعض الأشخاص للقلق 
من احتمالية اختفاء الفضاءات العامة النابضة بالحياة؛ فلو أنَّ في استطاعة المرء أنْ ينجز 
كلّ شيء عن طريق الإنترنت - كالعمل والتسوق والمعاملات البنكية وطلب الطعام - 
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فما الداعى لمغادرة المنزل؟ ولا شك أن استعمال الهواتف المحمولة والاتصال بالإنترنت 
57 خلالها سامّمًا في تحرير الناس من فضاءات أعمالهم الثابتة وقيامهم بأنشطة أثناء 
الحركة مثل: الحديثء والتسوقء والتنسيق مع الآخرين. لهذه الأسبابء كثيرًا ما كان يُنظّر 
إلى الهواتف المحمولة أيضًا على أنها تفصل الناسّ عن أماكنهم المادية» والأهم من ذلك أنها 
تفصلهم عن التفاعل الاجتماعي في تلك الأماكن. فيموحلة ما شع نكل شخضن مدا بالاتزعاج 
من استخدام الهواتف المحمولة في المطاعم ووسائل المواصلات العامة وفي الفضاءات العامة. 

ولكن الأمر يتعدّى مجرد الإزعاج؛ فقد غيّرَ ذلك طريقةً تفكيرنا في الويب؛ فلم تَعَْدِ 
البياناث متفرقة فقطء ولكنها أصبحت واسعة الانتشار ومحدّدةً الموقع أيضًاء وتغيّرَت 
الفكرة الرئيسية السائدة بشأن الويب؛ من الافتراضية إلى الحركية. عكست الدراساتٌ 
الجديدة الطرقّ المتغيّرة التي يستطيع بها المستخدمون التفاعُلَ مع شبكة الاتصالء 
وفيما بينهم. وبالرغم من كون القدرة على فعل أشياء (كالتواصّل مع الآخرين والوصول 
للبيانات) أثناء الحركة ليسَتْ أثرًا مباشرًا لرواج الهواتف ذات الإدراك المكاني» فإنها 
تحدَّث الافتراضات القديمةٌ عن حالة الفضاءات المادية ومفهوم الويب. ما أطلق عليه 
نموذجٌ الحركيات (شيلر وأوري» 10 يختصٌ بالويب وحدهء ولكن تركيزه على 
الفضاءات المادية والقدرة على الاتصال هيأ الأجواءً أمام طريقة جديدة للتفكير بشأن 
ثنائية الافتراضي /المادي. لو أن الاتصال بالويب خلال تسعينيات القرن العشرين كا 
يعني التحديق في شاشة ثابتة» فاليوم صار الاتصالٌ يعني بصورة متزايدة السيرَ في 
فضاءات عامة» ومشاهدة شاشات إعلانية مختلفة» وشراء ملابس, والتحدّث إلى شخص ما 
على هاتف محمول. 

أَغلقَتْ «جيوسيتيز» أبوابها رسميًا في51 أكتوبر ١5‏ ٠؟,‏ وتنحَّى جانبًا تصوّرُ الشبكة 
بوصفها مدينة رمزية» وترّكَ الساحةٌ لواقعية الويب بوصفها «جزءًا» من المدينة. كلما 
واصلت معلومات العالّم طريقها نحو الارتباط بالموقع والقابلية للبحث» وازدادت سرعة 
الشبكات ذات النطاق العريض والشبكات الخلوية» وارتفع «ذكاء» الأجهزة المحمولة؛ فقَدّت 
الويب انفصالّها عن العالّم الذي سعت إلى تصنيفه. «لم تَعْدِ الإشاراث إلى الفضاءات المادية 
على الويب (مثل: هوليوود وسيليكون فالي) إشاراتٍ رمزيةً إلى المعلومات الرَّقمِيّةَ بل 
صارت الفضاءات المادية هي سياق هذه المعلومات.» لم يَعْنْ بمقدورنا الحديث عن حياتنا 
«الحقيقية» وحياتنا الرَّقَميّةه يمكننا فقط الحديث عن الواجهات البينية التي تتجمع خلالها 
ققواة اتضالنا المتددة (وهها لوج وَالرسَاكِل الإلكتروفية: والوؤسائلٌ النصنية الفضيرم, 
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ووساكل أكوف كثرة انق تسحردياه القون المشردة سوطوة فكزة (الدينة الافتراضية: 
على أخيلة الناس (دوناثء /991١؛‏ ميتشيل: ».)١515‏ أما في وقتنا الحاضرء فلا توجد مدينة 
ويب رقمية» وبدلا من ذلكء بالنسبة إلى غالبية الناسء لا توجد مدينة مادية دون الويب. 


(؟) الإدراك المكاني 


تُشَكّل الخدمات المعتمدة على الموقع القطاعَ الأسرع نموًا في مجال تكنولوجيات الويب 
مع ته قرت للارواتع 018 ملييق لاي ف على لاما إل 119 #مليان رولان 
ا ٠‏ (آلايد بيزئيس إنتليجانس للأبحاث. .)3٠١‏ ومن بين الخدمات المعتمدة 
على الموقع؛ تَعَنٌ الملاحة الشخصية (وهي خدمات تتيح للمستخدمين الوصول إلى الموقع 
والبئاكات وططازكفهما مع الألدقاء) الأبوع عفوء وكل المؤشرات كدل عل أن دمج يناثات 
الموقع في التطبيقات الاجتماعية والتجارية لن يتباطأ. أعلن «تويتر» في ديسمبر عام 05٠؟‏ 
أنه سيتيح بيانات مواقع التغريدات. وفي مارس عام ٠٠٠١‏ أعلن «فيسبوك» أنه سييداً 
في إلحاق بيانات الموقع بتحديثات الحالة من خلال ما كان يُطلّق عليه «أماكن فيسبوك». 
وأطلق موقع باز الذي يمثل محاولة «جوجلء لِلّحَاق بِرَحْب شبكات التواصّل الاجتماعي: 
في عام 7٠٠٠١‏ مع خاصية الإدراك المكاني. قاد توافر بيانات الموقع إلى ظهور تطبيقات 
مثل: «جيى تشيرب» أو «تويتر ماب» الذي يضع التغريدات في سياق يعتمد على الإحداثيات 
الحفرافية أو رتوية: آرا وداه ومو نكر يكلة راقع جه زد تدوع بيع بخاهيية” الكابنيرا بق 
الهاتف الذكي والتغريدات المرتبطة بالموقع. 

وبالرغم من أنه من المرجح أن تتغير هذه التطبيقات وكل التطبيقات التي نناقشها في 
هذا الكتابء نودٌ أن ننبه إلى ما تفعله هذه التطبيقات وطريقة فعله؛ لذلك: حتى لو لم تَبْقَ 
تلك التطبيقاثٌ متاحةًء أو لو تغيّرَتْ تمامًا في مرحلتها الاختبارية النهائية. يمكن استخدامُ 
فوه الأمكلة لعومن و ظيفةها الأفتمل: 

الموقع المكاني شكلٌ متزايد النفع لتجميع البيانات لمتصفّح الويب على الأجهزة الثابتة, 
ولكنه «أساسي» بالنسبة إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة. ولا شك في أن من خصائص 
الهواتف المحمولة (الذكية) الرئيسية قدرتها على تحديد مكان الشخص ووضع سياق 
لتعامُله مع الويب؛؟ فعلي سبيل المثال: تتيح الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع, 
مثل «فورسكوير» و«لوبت»» للمستخدمين رؤية مكان تواجُد «أصدقائهم» على شاشات 
هواتفهم المحمولة. وبالمثل» يمكن الإعلانَ المعتمد على الموقع إيصال قسائم شرائية أينما 


ار 
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من مع6 


شكل ": واجهة تطبيق «جيو تشيرب» على موقع .17750.8606©17112.0012 من إنتاج شركة 
«كيو يلوكس تكنولوجيز الخاصة المحدودة». ٠٠٠١‏ كيو بلوكس تكنولوجيز الخاصة المحدودة. 


كان المستخدم في نطاق محدَّدٍ لمتاجر بعينهاء* وتسمح تطبيقات الأجهزة المحمولة التي 
تتيح التعليقات التوضيحية - مثل «ويكي مي»» و«جيوى جرافيتي»»: و«مازجات خرائط 
عودل» ت للأقراد بالوصول إلى العلومات التخاضة بالأماكن وتحميلهاء واه باستطافة 
المستخدمين تخصيص المعلومات التي يرغبون في التفاعل معها (أيَّا من الأصدقاء يرغبون 
في رؤيتهمء وأيّ قسائم شرائية يرغبون في الحصول عليهاء وأيّ بياناتِ يرغبون في الوصول 
إليها)ء فالآن يستطيع الناس استخدامٌ تلك الأجهزة لإضفاء طابع شخصيٌ على خبراتهم 
مع الفضاءات المادية والتحكم في تلك الخيرات؛ فالعالم المادي مليء بالمعلومات» ويستطيع 
مستخدمو الويب تنظيمٌ تلك المعلومات في الأماكن التي قد يتواجدون بها. 

تحيط قاعدةٌ البيانات بنا من كلّ مكان» وبينما يفتح هذا التصورٌ البابٌ أمام بعض 
الاحتمالات المشوّقة لصِيّغ جديدة من التفاعل مع العالم وفيما بينناء فليس صعبًا تخيّل 
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شكل :: واجهة تطبيق «تويت أراوند» لهاتف «آي فون». نشرت بتصريح من مايكل زولنر. 


الأخطار الموازية؛ فإحدى عواقب قدرة المرء على تحديد موقع الأشياء والأشخاص هي أنه 
يمكنك أنت نفسك تحديد موقعكء وقد تكرَّرَتْ كثيرًا نظرةٌ الشك والخوف من التكنولوجيات 
ذات الإدراك اللكاتى يدعوي التهديدات المحتملة الخصوصية الشخصية والمراقية الغليا 
والموازية الوشيكة. . 

ومع ازدياد تَقيُّل الناس لفكرة السماح لأجهزتهم بتتيّع إحداثياتهم المكانية» ومع 
تنامي اعتيادهم على تأثير موقع عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بهم على نتائج البحث, 
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ومع توقعاتهم برؤية إعلانات مرتبطة بالموقع, أصبحوا منفتحين على البيئة المحيطة. 
المراقبةٌ أكثر من مجرد كاميرا مخبّأة وضابط شرطة متخفه فالبيكاتٌ المحيطة تتعقّيُنا من 
خلال البيانات الشخصية التي نكشفها طوعًا. عندما 0 اروجر كلارك )١1518/(‏ مفهومَ 
رصد البيانات في عام /1918. كان يشير في الأغلب إلى تعقب البيانات الشخصية خلسةً 
باستخدام آلات مركزية» أما في وقتنا الحاضرء فقد حِعلّت الأجهزةٌ ذات الإدراك 0 
رصّدَ البيانات أمرًا طبيعيًاء بل مكوّنًا ضروريًا أيضًا لتعاملاتنا اليومية مع الويب. فَتَعَدٌ 
مشاركتنا للبيانات أمرًا ضروريًا لكي نحسن «استخدام» الويب. 

يوفْر رسم خرائط للمعلومات والناس البنيةٌ التحتية التي يمكن من خلالها وضع 
المستخدم على مسافة نسبية من كل مكان في العالم. ولكننا لا نقول إن المستخدمين 
يشعرون بالضرورة بأنهم قد صاروا أقربّ إلى العالم المرسوم في الخرائط؛ فقد أشار 
الفيلسوف مارتن هايدجر )197١(‏ إلى أن الراديى في خمسينيات القرن العشرين لم يقرّب 
بين أنجاء العالّمَ؛ فالاستماع إلى صوت المذيع؛ بينما يبدو شديدَ القرب كما لوكان بالغرفة 
ذاكهاء لحقن :وام انين منوى القوم الخاط يلاصم السافةة عادة ها يشل الناس 
الراديى عندما يشعرون بالوحدة» ولكن لا يوجد أي حميمية في الاستماع إلى ذلك الصوت, 
فقط يوجد انطباعٌ بوجودٍ حميمية» وهذه الحميمية في جانب كبير منها مصطنعة. 

في الممارسة الفعلية» للقَرْب المادي والقَرْب عن طريق وسيطء تأثيراتٌ متباينة على 
سلوك الناس؛ فإذا تصوَّرنا - مثلًّا - شخصين يجلسان متجاورين في حافلة ركاب» فإن 
لكل منهما مسئوليةٌ تجاد الآخر ليسَتْ موجودةً لدى شخص يستمع إلى آخَّر عبر الراديى. 
فلو جرح الشخصٌ الجالس بجوارك ذراعه أثناء جلوسه؛ فستسأله على الأرجح عمًا به أما 
لو وصّفّ الصوتٌ الذي تستمع إليه في الراديى إصابتّه بشيء مماثل؛ فمن المستبعد تمامًا 
أن تتصل بمحطة الإذاعة لتسأل عن حالته. تتضح المسافة عندما نتذكر وجودنا في الموقع 
المادي. 

ولكن مع تغيير تكنولوجيات الإدراك المكاني وممارساته الطريقة التي يدرك بها 
الناس موقعهم المادي» يضيق تدريجيًا الفارق بين القَرْب وانعدام المسافة. يصطنع الإعلامُ 
المسموع إحساسًا بالحميمية بجعل الأمر يبدو وكأنَّ مذيعٌَ الراديى موجودٌ معك في الغرفة 
نفسها ويتحدّث إليك» وهذا الأمر يحدث من طرفٍ واحدٍ فقط؛ فالراجح أن مذيع الراديى 
لن يبادِلَ كل مَن يستمع إلى برنامجه هذا الشعورّ نفسه. ولكنْ أن يضع المرءٌ نفسّه في 
موقع يربطه ببقية العالّم» فإن في ذلك تحدّيًا للتمايّز الصارم بين ما يبدو قريبًا من خلال 
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وسيط وبين ما هى قريب حا (كولدري ومارخامء .)3١٠١/‏ عندما يصبح المرء مَدْرَجَّا على 
خريطة؛ وموضوكًا في علاقة جغرافية مع أشياء محددة على الخريطة:؛ فإن ذلك يُوحِد نوعًا 
من الإحساس بانعدام المسافة» وكأنَّ هناك وصولًا عالميًا لكل شيء؛ ولكنْ يوجد 5 ذلك 
شعورٌ بالقربء وفي هذه الحالة فإنَّ كلَّ شيء يُقاس بالمسافة الفعلية بينه وبين المراقب. 

لم يَعْنْ تحديدٌ المرء لموقعه مجردَ صورة من المشاركة» مثل إضافة تعليق إلى مدونة 
أو نشر تعقيب على يلب؛ بل صار يهِيِّئ فعليًا ظروفٌ التفاعل ويوفر السياقّ الذي تُؤَّوَل 
المعلومات ومككم من خلاله؛ ولذلك فإن للموقع أهميةٌ أكبر مما لبقية صور الهُويّة 
الشبكية. يبي اسم المستخدم والصورة التي ترمز إليه (الأفاتار) الهُويةٌ (تيركل 0 
دوناث 491 20 أما الموقع فيَيني الإظان لد يكن من خلاله للهويّة أن تتشكّل؛ فهو يحدّد 
موضعٌ المستخدم في شبكة ماء ليس فقط بوصفه عضوًا في مجتمع على الإنترنت» ولكن 
ف علافته بالشيكة عَمُوماء كلق الوضيوة المترى الثوانات المعددة الوق [لسشتخد من 
«إمكانية» أن يختبروا قَرْيًا ذا مغرَّى من الأشياء والأشخاص (كولدري ومارخام: 8١٠5؛‏ 
سكانيل: .)١1597‏ إن تحوٌلَ التفاعل الاجتماعى عبر الوسيط من مجرد انعدام المسافة ‏ 
كنا وستفه اننوك إل الكزى يك مسالة ممارسة 


(8) قراءة هذا الكتاب 


لم تَنْفْذَ الويب نفاذًا تامًّا إلى كلّ منحّى من مناحي حياتناء ولكن يبدو الأمر كتصدّع في 
تبر تفيض' ممه البيانات الشيكية إلى فشراءاتنا امانية:-ومستكة الثكدر لوجتات الكديدة 
هذا الفيضان؛ ومع ذلك فالرغبة في ربط المعلومات بالموقع تسبق كثيرًا التكنولوجيا التي 
نستخدمها في الوقت الحالي. 

الخرائط هى أولى التقنيات التى تعمّد إلى تيسير الإدراك المكانى. ويدلًا من الكتابة 
في تاريخ غمل: اللفرافطه كتتاول ف العمين: الأول الممارمتات” الخاضة بصنع الخرائط 
الاجتماعية, أو استخدام الخرائط لإنجاز أهداف جماعية؛ فندرس تاريخ ممارسات صنع 
الخرائط الاجتماعية؛ بدءًا من تفشّي وباء الكوليرا في لندنء إلى التجارب الأولى مع نظام 
المعلومات الجغرافية» إلى وضع الخرائط المعتمدة على الويب» الذي جعل نشاط ريْطِ 
الخرائط بالمعلومات والناس طبيعيًا في الحياة اليومية. وندرس طريقةً تغيير «خرائط 
جوجل» للبحث عبر الإنترنت بوجه عام بالإضافة إلى عملها كأداة ملاحة. لقد أصبح الموقع 
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محوريًا بالنسبة إلى طريقة تصفح المعلومات؛ ونتيجةًٌ لذلك صار محوريًا أيضًا بالنسبة 
إلى الطريقة التي نتوقّع أن يجري بها تصفحنا نحن. 

الأجهزةٌ المحمولة هي الأداة الرئيسية التي تتيح لنا إمكانية الوصول إلى الموقع المكاني. 
ويأتي الكثيرُ من البيانات المنتّجة والمحددة على الخريطة من تكنولوجيات الأجهزة المحمولة 
ذات الإدراك المكاني. ومع استمرار أنظمة الجي بي إس وأنظمة تحديد الموقع بأبراج 
الهواتف المحمولة في تسجيل بيانات الموقع في معظم الأجهزة المحمولة» فإن خاصيةٌ وضع 
المعلومات في سياق الفضاء المادي أصبحَتٌ آليةٌ. وبالرغم من الدور الكبير للهواتف ال 
الحديثة» مثل «آي فون» وهواتف نظام «أندرويد»» في نشر التكنولوجيات ذات الإدراك 
المكاني» فإننا نشير في الفصلين الثاني والثالث إلى تاريخ من المشروعات الفنية والبحثية: 
من أدوات إضنافة التعليقاك التوسيمية الرقطة بالكان: إلى الألعاب المعتمدة على الموقع 
التي أَذَّرَتْ في الوضع الحالي للإدراك المكاني. بينما يركّز الفصل الثاني على مشروعات 
تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تتيح إضافةًٌ التعليقات التوضيحية - القدرة على إرفاق 
المعلومات بالمواقع - يناقش الفصل الثالث تطورّ الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع, 
ويوضّح كيفية تزايّد اعتماد التفاعلات الاجتماعية في الأمكنة الرَّقَمِيّة على موقع المستخدم. 
يثبت هذا التاريخ الثري من التجارب وجهةٌ نظرنا التي مُفادُها أن الْمَكَانِيّة الرَقِميّة ليسَثْ 
نتاج تكنولوجياتٍ بعينهاء ولكنها ظهرَت من الحاجة الاجتماعية لوضع أنفسنا في سياق 
شبكة معلوماتٍ متنامية. 

لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المدن. يتناول الفصل الرابع ما يحدث في المدن» وطريقةٌ 
تغيير هذه الأدوات وهذه الممارسات للفضاءات العامة والتفاعلات فيها. فالفضاءات 
[الددرية كذو ل لاسرع سكو زدلي بدوزا زب سوافا 10 إلبنا :رمدي انها بذاك 
من اندماج الممارسات المادية والرّقميّة معًا. فبالنسبة إلى كل شخصء تنشأ البيئةٌ الحضرية 
من خلال الإدراكات الحسية للمعلومات والبشر القريبين» وتُتَرْجِم خبرة الْمَكَانِيّة الرّقَميّة ما 
ندركه على أنه قريبٌء وطريقة إدراك الوجود المشترك للأشخاص الآخرين. إن إدراكَ مكان 
وجودي شخص ما في لعبة للأجهزة المحمولة تعتمد على الموقعء أى متابَّعة تحديثات 57 
شخصٍ ما على شبكة تواصّل اجتماعي تعتمد على الموقع؛ يغيّر إدراكات المرء بشأن تركيب 
البيئة وحدودها. وإذ نحرص على ألا نمدح كثيرًا تلك التغيّرات في ظروف الفضاءات العامة 
الحضرية: نعتقد بأهمية تأسيس إطار ندرسها من خلاله. ويكون مختلفا عن إدراكنا 
التقليدي لما يصنع (الفكادات القامة الكيوف: 
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كيف يِؤْثَّر هذاء إذَاه على الطريقة التي نتفاعل بها في مجتمعاتنا وفي المحيط العام؟ 
يُمكّنَ الوعي بديناميكيات الموقع المستخدمين. من العمل ضمنٌ تلك الديناميكيات. ندرس في 
الفصدل الحامون كيف تير المكائكة الكفيكة التفافل التحتدى والتساضة المحلية والشاركة 
الدضة مق امات العضعية القاصة بإ رشال: روحاك: برس الكتروني :إل فوا مق 
الأشخاص ذزوي الاهتمامات المتماثلة: إلى المدونات الخاصة بالمجتمعات الصغرى (كالمدن 
الصغيرة والأحياء والقرى). إلى «أدوات المشاركة» التى ترعاها الحكومة؛ يتغّر مشهدٌ 
المشاركة المكلية- ون الزى .ومكنه للشاوكة :وان (صفة دهن منؤال مفذوع قحف له 
المنظنات الشعيية الأهلية: والمدعون اللحليون» وإداراث لدان عن إحانة: وليمن"الإذراك 
المكاني بالطبع متاحًا للجميع؛ فالفجوة الرَّقِميّة مشكلةٌ حقيقية بينما تصبح الأمكنةٌ 
الأعفية ف حنم التوالمة العامة 

كماما وقلما عاك تنظيم المحيط العامء فكذلك المحيط الخاص. لتقل بوضوح إن 
الأحوةة القفيلةبالشيكة خط قل مواقع مستخدميهاء وتُجَمّع الشركاتُ الخاصة 
والوكالات” الحكومية بيانات: الموقع لتتمكن, من .مذائعة أيزق الذزّعات العامة؛ ويتتبّع 
المستخدمون بياناتٍ «أصدقائهم» ليعزّزوا التواصّلَ معهم ويتابعوهم. ويتحدّى هذا النمط 
فق الراقنة فكرة اللخضئصنية التقليدية: ونشير في الفصل السادس إلى حاجتنا إلى إعادة 
النظر فيما تعنيه الخصوصية: وذلك في ضوء الْمَكَانِيّة الرّقميّة. وتّعَدَّ الخدمات المعتمدة على 
الموقع أسرعَ قطاعات الويب نموًا؛ لأن شعور الناس بالارتياح حيال الكشف عن موقعهم 
يزداد ما داموا يشعرون بأنهم يجنون شيئًا في مقابل ذلك الكشفء وهذا الشيء هو وضع 
الو تكيبه :فى سراق ضندن فلك الشبعة الك حنكة الممقده وصور 1 لقاضل أنه تعسكة مقوول: 
فقط في حالة شعور المستخدم بأنه يستطيع التحكّم في مدى ما يكشف عنه. ومن الذين 
يُكشّف لهم. وما زال معظم الناس لا يمتلكون أية فكرة عمًّا يفعله مقدّمو الخدمة ببيانات 
الموقع التي يجمعونها. 

الأمكلة الح تيشكونها كلل هذا العداب مسكتماة :1 التلى هق [آولقات الكمدة 
واقؤويا قربي وق ن مبالغةٌ في الطموح أن نشير إلى قابلية تطبيق هذه الظاهرة في كل 
أنحاء العالم؛ ومن كَمّ فإننا نحاول في الفصل السابع توسيعٌ مناقشتنا لتشمل بيكاتٍ ثقافيةٌ 
أخرىء تحديدًا من خلال دراسة دولتين آسيويتين هما الصين واليابان. فالممارساث التي 
نذكرها في الولايات المتحدة وأورويا الغربية ومعاييرُ السلوك المبنية حولهاء ليست ساريةٌ 
3حنيع أتحاة الحالم؛ فكل كقافة.لديها افتراضات نتفورة يشآن الخضوصية والعموفية 
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والحياة الاجتماعية وأسلوب الحكم. وبالنظر إلى الفروق الدقيقة في طرق الإدراك التي تؤثّر 
في استخدام التكنولوجياء فإننا نقترح إطارًا يمكن من خلاله فهُمُ المكانيات الرّقْميّة في 
سياق عالمي. ليس المقصود من هذا الفصل أن يكون دراسةً مستفيضةً عن بِلدَيْن ولكن 
أن يكون حُجَّة معارضة لعالمية ما نشير إليه؛ فالْمَكانِيّة الرّقِميّة ظاهرةٌ عالمية حقّاء ولكن 
لا بد من التفكير فيها محليا؛ فطريقةٌ تخصيص كل ثقافة بعينها للتكنولوجياء وتكييف 
الممارسات الاجتماعية» وإنتاج مرجعيات ثقافية ستؤثَّر على مدلول الموقع. 

وأخيرًاء في خاتمة الكتاب» نتناول مستقبلَ الْمَكَانِيّة الرّقَميّة والإدراك المكاني على نحو 
أكثر عموميةٌ؛ فالبنية الأساسية للتكنولوجيا يجري بناؤها في كل أنحاء العالم؛ ويشهل كلك 
شبكةٌ علميةً لهواتف الجيل الرابع الخلوية ستغيّر تغييرًا جذريًا كيفية تعامل الناس مع 
الإنترنت؛ فهي أسرع وأفضل وقادرة على استيعاب الاتصال بين الأجهزة. لن يعود هاتفك 
وكمبيوترك محصورين في نطاقات ضيقة؛ فالأجهزة - التي تشمل تليفزيونك وجهارٌ 
ألعابك - ستصبح نقاطً وصولٍ لشبكة موضوعة في سياقها وواسعة الانتشار. وبالطبع 
وخ 151 لهذ المستوى' من الاتضالافسكلاه وعم ذكرنا مع فيل الدكتولونهيا الك 
تسمح بإرسال إعلانات مخصّصة لك مباشّرة إل ككيازك للحمول الذي :يقير إن اللباكن 
التي تتواجد فيها وما اشتريتّه من قبلٌ؛ متاحة بالفعل. ولكن المعايير الاجتماعية التي يمكن 
من خلالها جِعْلُ تلك التكنولوجيات مقبولةٌ على نطاق واسع لا وجود لها بعدٌ. وسنتمتع 
بمزيدٍ من الإدراك المكاني مع بَسْط الشبكات التكنولوجية لتأثيرها على كل منحّى من 
مناحي حياتنا. على أية حال؛ يبقى التساؤل حيال ما إذا كان هذا الإدراك سيعرّض للخطر 
حريتّنا الشخصية وقدرتّنا على الفعل؛ أم أنه سيّعِلي منهما في عالّم معقّد ومتشابك. 


هوامش 


»١1155 ومع ذلك فنوغ التفاعلية الذي استحوّدَ على «روح عصر الويب في عام‎ )١( 
كان بعيدًا عن النماذج الأصلية لتنظيم واستعادة المعلومات التى‎ )23٠١7” (جونسونء.‎ 
تصوّرها روَادُ الشبكة العالمية فانيفار بوش وتيد نيلسون وتيم بيرنرز لي. في مقاله المؤثر‎ 
طريقة ثورية لتنظيم المعلومات» اتبعت طريقةً عمل‎ )١1155( «كما قد نظن»» اقترّحَ بوش‎ 
تفكيرنا: بواسطة الربط بدلا من طريقة التسلسل الهرمي. فمن وجهة نظر بوشء لم يكن‎ 
وضعٌ الأشياء في تصنيفات, مثلما تفعل دائرة المعارفء غير مُحْدِ فحسب الأنه لم يماثل‎ 
الكيفية التي نربط بها بين أفكارنا)» ولكن يعجز أيضًا عن الوصول إلى القدر المتزايد من‎ 


المعلومات واستعادتها. ويعد حوالي ٠١‏ عاماء قدّمَ تيد نيلسون )١1175(‏ - منَّيعًا أفكار 
بوش - نظام كمبيوتر سماه «زانادو»: كان يسمح بالريط غير التسلسلي بين الوثائق 
الإلكترونية. ثم مستندًا على تصوّرات بوش ونيلسون الخاصة بتنظيم المعلومات عن طريق 
الربط صمّم تيم بيرنرز لي (بيرنرز لي وآخرين» )١1595‏ الشبكة العنكبوتية العالمية للمرة 
الأولى. 

ا مواقعٌ الشبكات الاجتماعية سهولةً ومرونةٌ في مشاركة المعلومات؛ فبدايةٌ 
من عام :,٠٠١5‏ كان أكثر من 55“ من مراهقي الولايات المتحدة (تتراوح أعمارهم بين ١١‏ 
و/0١‏ عامًا)ء و0“ من البالغين (تتراوح أعمارهم بين ١/8‏ و5" عامًا) يستخدمون مواقع 
الشبكات الاجتماعية» ونحى 5٠‏ من متلقي الأخبار كانوا يحصلون على بعض أخبارهم 
أى كلها عبر الإنترنت. وبتفصيلٍ أكثرء أشار تقريرٌ من «بيو إنترنت آند أمريكان ف 
تروحقه» "إلى أن ن تلقي الأغران أضيي عبر الأحهزة السمولة وأصبيع متخمها ونيم 
بالمشاركة»» مع حصول “77 من مالكيى الأجهزة المحمولة على الأخبار عبر أجهزتهم 
المكمولة#وتخضعص 79/1 من مستكوس الإتارند صفحات البداية الخاصة بهم لتوصيل 
الأخبار» وتعليق 117“ من مستخدمي الإنترنت على الأخبار أى نشرها عبر فيسبوك أو تويتر 
سل اريت ا 1ه 

(؟) لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.ء انظ تيركل2» 515١؛‏ كاستيلزء 
نيجرويونتي, 1155. 

(8) لتحليلٍ أكثر تفصيلًا حول هذا المفهوم؛ انظز هّمفريزء 1١٠٠؛‏ دي سوزا 
إي سيلفاء ,5٠07‏ 5١٠٠؛‏ دي سوزا إِي سيلفا وسوتكوء 59١٠٠؛‏ جوردون: .7٠0/‏ 

(5) أصدرَث محلات «تارجت» تطبيقًا لهاتف «آي فون» مُعَدّا خصوصًا لهذا الغرض 
في بدايات عام .50٠١‏ 


أحد 


الفصل الأول 


ال خرائط 


أعلن ليور رون - مدير إنتاج جيوسيرش في شركة «جوجل» - في مؤتمر «أين 23,١‏ الذي 
عقد في مايو 2٠٠١‏ أننا يجب أن نتوقف عن التفكير في تطبيق «خرائط جوجل»؛ وأوضح 
بفخر أننا بدلا من ذلك نحتاج إلى التفكير في البحث باستخدام «جوجل» على الخرائط. 
تشير هذه العبارة إلى الانتقال من تطبيق ويب منفرد له وظيفة محددة إلى طريقة جديدة 
تمامًا للتفكير في البحث؛ فمعظم المعلومات هي محددة المكان أو قابلة لتحديد مكانهاء 
والخريطة - وفقًا لما قاله رون - يمكن أن تصبح الواجهة العالمية التي من خلالها 
تمل إل قاف العلوماك أوقة اركح مكر كه بالاعلون يعن كلاف مات بكديرة ذاقنا 
«جوجل» وهي: روابط لعرض مقالات «ويكيبيديا»» والصورء والمصادر الإخبارية. بتشغيل 
هذه العاف تتمول الخروطة ,فظنا مرق آداة: الملاحة إل واهية بحكح وكانت هذه من 
فقط أول قطرة من الغيث؛ فقد أعلَنَ رون للحضور أنه بازدياد الإنتاج التلقائي لعلوفات 
المواقع بواسطة تكنولوجيات «الجي بي إس»» أو «الواي فاي», لن تصبح المعلومات غير 
محددة الموقع هي القاعدة. وبالفعل فإن معظم الصور الرَّقمِيّة موسومة بإحداثيات الطول 
والعرض على مواقع مثل «فليكر» و«بيكاسا». والمقالات الإخبارية مربوطة بمدن وأحياء. 
بل مربوطة حتى بمربعات سكنية معينة؛ والتدوينات محدّد بها مكانًا التحميل والمحتوى, 
كما هي حال معظم المدونات التى تتبع أسلوبّ التدوين عبر الأجهزة المحمولة (أى ما 
يُطلّق عليه «موبلوج»). وني الآونة الأخيرة, قدَّمَّ بليز أجويرا إي أركاس )3١٠١(‏ - مصمّم 
خراقط «بيتجه الخاضة يشتركة وما يكروسوفك» ت تطريقًا لرضم الشراقط يحول الخزائط 
الالكتزونية إل ماهد كلافية الأيعان اعفما دعل مسشتوئ التكس الخاض والستكرى أما 
الابتكار الحقيقي في خرائط «بينج» فهو أنها لا تسمح للمستخدم فقط بالحصول على أي 
نوق كم البيانات الزسنوقة تحهرافنًا أن مسودة موقم الجعراق حاعيا فى مففاد جع 
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خرائط «جوجل» - ولكنها تسمح له أيضًا بالوصول إلى البث الحي من كاميرات الشوارع. 
كما تتيح خرائط «بينج» أيضًا للمستخدمين الوصول إلى بثّ حي من الكاميرات الداخلية 
في المنازل؛ ومن كَمَّ لم تَعْنِ الفضاءات الخارجية فقط هي التى تَرسَم لها خرائط: ولكن 
أيضًا الأماكن الداخلية. وبينما يتواصل تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا تحديد المواقع, 
يصبح الموقع وسيلةً عالمية للبحث عن بيانات العالم. 

ثمة صناعة متنامية تتمحور حول عملية تحديد مواقع المعلومات. أقيم مؤتمر 
«أين 25,١‏ - أحد أهم مُلتقيات العاملين في هذه الصناعة ‏ في عام ٠٠١5‏ برعاية شركة 
«أورايلي ميديا»» ليكون وسيلة لحشد الطاقات الصناعية وراء الإمكانات الجديدة التي 
اتفشكت تتبجة التقاء تكنواؤجياك اموق والويث: لعفو هديزة كان محال تحديه المواقع 
الجغرافي مُرَكُرًا على تطوير برنامج نظام معلوماتٍ جغرافية متطوّر من أجل أبحاث السوق 
والأننات الانتساعية :وكذلك سق أجل الكفراش الفسكرية ولكن عقدما أخللقت وخزاطط 
جوجل» في فبراير عام ,7٠٠5‏ وأصبحّث واجهةٌ برمجة التطبيقات الخاصة بها متاحةٌ 
للعامة بعد ذلك ببضعة شهور فقطء صار النطاق المتخصّص لمبرمجي نظام المعلومات 
الجغرافية نطاقًا متوافرًا لكل المستخدمين العاديين. وقال الجغرافي مايكل جودتشايلد عن 
برنامج «جوجل» الجديد: «إن تأثيره يشبه تأثير الكمبيوترات الشخصية في سبعينيات 
القرن العشرين؛ حيث لم يكن يوجد قبل ذلك من مستخدمي الكمبيوتر إلا نخبة قليلة. 
وتمامًا مثلما أشاع الكمبيوتر الشخصي استخدامٌ الكمبيوتر» فإن أنظمةٌ مثل تلك ستجعل 
نظام الفلاوماة: لكر نيه تن اث زا قل 7. وصار إدراجٌ المعلومات على الخرائط 
- فيما أصبح معروفًا الآن باسم «مازجات خرائط جوجل» - أمرًا معتادًا. ومنذ اللحظة 
التي أطلقّتْ فيها «جوجل» واجهةٌ برمجة التطبيقات الخاصة بهاء بدأَتِ الخرائطً تنتشر 
في أنحاء الويب عن كل شيءء من الجريمة إلى العقارات وحتى الترفيه. وبالرغم من أن 
«جوجل» لم تكن أول من يدخل مجال الخرائط الإلكترونية» فإنها كانت ناجحةٌ في تحفيز 
تعميم ممارسات إعداد الخرائط. 

ما بدأ بوصفه أداةً مفيدة» ثم استمىّ بوصفه ممارسةً للهواة تحوّلَ إلى صناعة 
ضخمة؛ فصناعة تحديد الموقع الجغرافي - التي تركَّرَتُ في السابق على أدواتِ رسم خرائط 
لعلومات للقراكن حدق 5 فحني ك تشولت إلى أذوات تمل لخدن قد مون قافن 
بيانات وصفية موقعية حول كل المعلومات - أو تشجعهم على ذلك - بحيث يمكن أن 
تكون للخرائط وظيفة ذات مجالات أكثر تنوعًا. فالصناعة الجديدة مبنية على فرضية أن 
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رسم الخرائط على الويب هو مستقبلٌ البحث المرتبط بالمكان؛ مستقبلٌ قائمٌ على فرضية 
أن تصبح إحداثيات الطول والعرض شيمًا مألوفًا مثل أسماء الملفات. 
اسْتَخْدِمَت مصطلحات عديدة لوصف هذه الظاهرة: «الويب الجغرافية المكانية» 
(كون؛ 4١1117٠١‏ شارل وتوخترمانء :.)3٠٠١1‏ «الجغرافية الجديدة» (تيرنر. 51١٠3)؛‏ «صنع 
الخرائط على الويب 22,٠‏ (هاكلاي وسينجلتون وياركرء .)٠١٠١/‏ ولكن هذه المصطلحات 
تُستخدّم عادةً لوصف التكنولوجيات أو الأهداف الفريدة لاستخدامهاء لا لوصف العمليات 
الاجتماغية والظواهرية للتفاقل مخ قكناء انك ,مترايطة شيكناةنصتقف «مصطل ‏ والويت 
الجغرافية المكانية» البنيةٌ الأساسية اللازمة لصنع الخرائط على الويب» ويصف مصطلحٌ 
«الجغرافية الجديدة» مدى انتشار الممارسات التى تَكَوّنَ الشبكةٌ الجغرافية المشتركة, 
ويسعى مصطلح «إعداد الخرائط على الويب تر اليه بين هذه الأشياء لتحديد آليات 
العرض في أداة ناشتة. أما ما لم يُتناول كما يجبء فهو كيف أن هذا السياق الجديد 
وتتاع العرقة الجعرافية من حول صنع الخرائط على الويب يفعل ما هو أكثر من تغيير 
ممارسات صنع الخرائط؛ فهو يُحدِث تغييرًا في الاتصال على نحو أكبر. توحي المكانية 
الرّقميّة بطريقة مختلفة لمعرفة الفضاء المكانى والخيرة به, ولا تقتصر على أذاة مختلفة 
لإظهاره. . 
لكن الخرائط ليسَتْ شيئًا جديدًا؛ فحتى قبل أن تدخل الأماكن ضمن الشبكة: كانت 
الخرائط تُستخدّم لفهم المعلومات في الفضاءات المادية. كتب بطليموس - الفيلسوف 
عالم الرياضيات اليوناني الذي ظهر في القرن الثاني الميلادي - معلنًا في السطور الأولى 
من كتابه «الجغرافيا» أن الخرائط هي «تمثيلٌ مصوّر لمجمل العالم المدرّك وما يحتوي 
عليه من ظواهر» (بطليموسء .)1191١‏ لم تكن الخرائتط مجرد رسوم مسطّحة للفضاء. 
بل كانت تمثيلًا لكل شيء يمكن تحديد مكانه. ولكنْ بالطبع لم يمتلك رسّامو الخرائط 
الأدوات الضرورية لإدراك هذا التصوّر. وحتى تمثيل الحدود الجغرافية بدقة كان في حد 
ذاته عمليةٌ صعبة تستلزم استخدامًا مكثقًا للأيدي العاملة وتتطلّب رحلات استكشافٍ 
طويلة وأعدادًا كبيرة من الناس. وكان رسم خرائط للواقع المتغير للتجارة أو العلاقات 
المتشابكة بين البشر أيضًا؛ أمرًا يفوق ما تستطيع الخرائط فعله. ومع ذلك: فإن التطورات 
التكنولوجية - وخاصة تلك التي وقعت خلال القرن الماضي - قد دفعّت صنع الخرائط 
ليغدو أقرب إلى قلب الحياة اليومية. وبينما كان يوجد دومًا اضطرار إلى تنظيم المعلومات 
وفقًا للأماكن المادية» فإن هذا الأمر قد تحِسَّدَ دَ تحسدًا واضحًا في الآونة الأخيرة فحسب. 
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والآنء بعد أن صرنا محاطين بالبيانات» نجد أن الخريطة هي أكثر الأطر المنطقية التي 
يمكن من خلالها فهم البيانات. سنتحدث في هذا الفصل عن كيفية تغيّر الخرائط من أدوات 
ملاحية ذات وظيفة واحدة: إلى أدوات متعددة الوظائف للملاحة الشخصية عير المجتمع 
والسياسة والثقافة. 


)١(‏ صنع خرائط المعلومات الاجتماعية 


في عام 1655 عانَّتْ لندن من التفشي الأكثر جسامةٌ لوباء الكوليرا. كان مكات الناس 
يمرضون ويموتون بالأحياء في كل أنحاء المدينة. وأثناء الهلع» سادت نظرية الهواء الملوّث: 
كان الهواء الملوّث الذي ينبعث من المجازر أو المصانع المنتنة يسبب تعرّضٌ الناس للعدوى 
المعوية» وكانت الروائح الكريهة مكافتةٌ للهواء الموبوء. إلا أن طبيبًا يُسمَّى جون سنو شكَّكَ 
في هذه النظرية؛ مدَّعِيًا بدلا من ذلك أن جراثيمَ في ماء الشرب كانت تسبّب تفشٌّيَ الكوليرا. 
حاوّلَ في البداية أن يُثبت هذه النظرية بالتعرّف على هذه الجراثيم المجهرية» ولكن تحليله 
تحت المجهر لم يكن حاسمًا. وعلى الرغم من منطقية مزاعمهء لم تَحْظَ نظريةٌ الجرثومة 
بجاذبية كبيرة لدى غالبية المجتمع العلمي. أَبِدَتْ قلة من الناس استعدادها للتخلي عن 
نظرية الهواء الملوّثه ولكن سنو كان شديد التيقّن أن السببٌ ماء الشربء حتى إنه أقدَمَ 
على جهدٍ غير مسبوق لإثبات نظريته؛ إذ غامّرَ بالدخول في «الهواء الموبوء» وإلى جانبه 
القسٌّ الموقر هنري وايتهيد» وطرّقٌ الأبوابَ ليستعلم عن المكان الذي حصل منه الناس على 
مياه شربهم. وبعد الطواف في أرجاء الحيء شرع وايتهيد وسنو في تسجيل بياناتهم على 
خريطة للمدينة. لاحَظ أنه كان يوجد تركّز ملحوظ لحالاتٍ على مقربة من بثر في شارع 
يزوف الأفال الذوز كانوا ستكدمون هذه لير للخصول عل مناء هرهم كان اتحتنال 
تعرُضهم للمرض أعلى بكثير. نجحّتٍ الخريطةٌ فيما فشل فيه المجهرء وهو توفير دليلٍ 
خاسم: وأجبر.هذا :الجلمن انحن (الذي كان أعضاؤة حكن ذلك الوق مدافعان قاين عن 
نظرية الهواء الملوث) على تعطيل البئر بإزالة الذراع المستخدمة لاستخراج الماء منها. 
تمكّنَ سنى ووايتهيد - من خلال التمثيل المرئي المكاني للمعلومات الاجتماعية - من 
إقناع جمهور ومجتمع علمي متشككين بالتفكير بطريقة مختلفة تمامًا. ذُفعت الخريطة 
داكن الحبوة بصعتها |1« الققاف 'الكفقاعن :روسكو بهذا عله /الاريقة الول ور 
استخدامًا جديدًا لعلم رسم الخرائط (ميريل وتيمريك؛ .)3٠١7‏ وأثبتتِ الخرائطً جدواها 
في تحديد العلاقات» وليس مجرد تحديد الاتجاهات. ضَمّنت البيانات في إحداثيات جغرافية 
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شكل :١1-١‏ تمثيل سنو ووايتهيد لحالات الإصابة بالكوليرا على خريطة للندن عام 1854. 
نْشرت الخريطة لأول مرة في كتاب جون سنو «عن طريقة تفشى وباء الكوليرا»» 180565. 


وما إن وْضِعَّتْ حتى أوضحَت التجاورَ بين نقطة وأخرى. ومع وجود نظام صرفٍ تحت 
الأرفى مد فل خلاع اضرف ف الندث الذي كان يسكى عن رضللات كيرا برق للضادى 
والأنابيب والآبارء كانت الإشارة بإصبع الاتهام إلى بئر شارع برود عملا باركًا. بَيّنت خريطة 
سنو كيف أن الحيّ كان مقسّمًا بين آبار كثيرة مختلفة» وأن القرب من بثر شارع برود 
كان أمرًا تخمينياه ولم يكن حاسمًا فيما يختصٌ بالوفيات نتيجة للمرض. اكتشف سنو 
ووايتهيد بالتحدث إلى الأهالي من بيت إلى بيت أن بعضهم - وحتى هؤلاء الذين سكنوا 
قريبًا للغاية من بئر شارع برود - ريما كانوا يجلبون ميامّهم من مكان آخَر إذا كان ذلك 
أكثر ملاءَمةٌ للعمل أو للأسرة. فلم يكن تحديد أماكن الوفيات 2018 جعل الخريطة 
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شديدة الأهمية» بل رسم خريطة للمعلومات الاجتماعية - التي جُمعت وعُرضت بعناية 
- هو ما أطلق حقبةٌ جديدةً من علم رسم الخرائط (تافت؛ /1551). ١‏ 

ومنذ ابتكار سنوء صار صنع خرائط للمعلومات الاجتماعية أو البيئية ممارّسة شائعة 
في المجالات الآخذة في التطور؛ كعلم الأويتة» وتصميم المناظر الطبيعية؛ والتخطيط العمراني: 
وصور أخرى من الأبحاث الاجتماعية والطبيعية. ببساطة أَنْيّتَ تراكُبٌ البيانات فوق تمثيل 
جغرافي - وهو ما أصبح معروفًا باسم «طبقات الكعكة» - جدواه وتلبيته عددًا من 
الأغراض. وكانت إحدى اللحظات الاستثنائية في رسم الخرائط المتعددة الطبقات حينما 
استخدم جون كيه رايت تعليقاتٍ مركبة لرسم خرائط للكثافات السكانية في منطقة كيب 
كود بولاية ماساتشوستس .)١1171(‏ استطاع رايت - بجمع بيانات التعداد إلى جانب 
بيانات من وكالة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة - تحديدَ ملامح في الأراضي غير 
المأهولة في الكيب من شأنها أن اين على تحديد انعكاساتها البيئية والاجتماعية. هذا 
العمل الأولي قاد رايت إلى أن يفكّر في أهمية الجمع بين الخرائط والمعلومات الاجتماعية. 
في مقالة ترجع إلى عام /19517: كَرّفَ رايت ما يُسمَّى «الجيوسوفيا الخرائطية» قاكلًا: 
«تشمل المقاربة الخرائطية إلى الحكمة الجغرافية (الجيوسوفيا) صدْمٌ الخرائط التي تقدَّم 
معلوماتِ عن توزيع المعرفة الجغرافية. من الواضح أن كل خريظة تخيرنا شيمًا في هذا 
الشأن؛ فالخريطة الجيوسوفية هي خريطة مصمّمة تحديدًا لهذا الغرض.» كان المفهوم 
القائل بأن بعض الخرائط 5 بصفة أساسية لإضفاء الصبغة المكانية على المعلومات 
عوكنا عن تقديم وماك عن القضاء الكائر نك كوا إلى ننه يعي نف تطرر كلم 
رسم الخرائط؛ فوضعٌ الكثافات السكانية على خريطة من أجل تحديدٍ توزيعاتٍ الدخْلٍ 
الفردي. شديدُ الاختلاف عن وضع مواضع الأنهار والمجاري المائية؛ فالنوعٌ الأول يستخدم 
العوسة الجتغرافية برا سجموعة البيانات» والثاني يستخدم البيانات لإبراز الجغرافيا. 
بعد ذلك قسَّمّ رايت دراسة الجيوسوفيا الخرائطية إلى فتتين: الأولى هي خريطة تقدّم 
المعلومات عما هى معلوم أو ما كان معلومًا عن مناطق جغرافية مختلفة - ومن ذلك شيء 
مثل المسح الجغرافي للكثافة السكانية الذي ذكرناه آنقًا - أى حتى أبحاث الرأيء وهذا 
هى ما نطلق عليه رسم خرائط للمعلومات الاجتماعية. أما الفئة الثانية فكانت نظرية؛ 
وربما تشمل الوضْع الكلي للآراء والاتجاهات؛ التي لا تُستخرّج فيها بيانات المستخدم 
بواسطة متخصّصء ولكن ينتجها المستخدمون بأنفسهم. أما بالنسبة إلى راسمي الخرائط 
والمرسوم على الخريطةء فالفارق يكمن في التفاعل مع المعلومات غير المعروفة بعدُء التي 
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تظهر للوجود من خلال العملية الجماعية لرسم الخرائتط. ولكن رايت استنتّجَ أنه «سواء 
أكانت هذه الخريطة الجيوسوفية تحديدًا أمرّا مستطاكًا أى مرغويًا أم لاء فإن الخرائط 
الجيوسوفية بوجهِ عام تُظهر بجلاء التباينَ بين ظلمة الجهل ونور المعرفة» (/1151). 
بعبارة أخرىء الخرائط لا توضّح فقط ما نعرفه بالفعلء ولكنها تقدّم أيضًا الظروفٌ 
لإعادة صياغة الأسئلة. هذه الفئة الثانية من الخرائط الجيوسوفية ليست وثيقة منتهية: 
ولكنها مرحلة يدخل فيها راسم الخرائط والمرسوم على الخريطة في حوار مستمرٌ حول 
موضوع محدّد بفضاء جغرافي. كان هذا المفهوم أساسيًا في توجيه تطور الخرائط للدخول 
في بيئات الحوسبة. وفي ستينيات القرن العشرينء أعادت قدرةٌ أجهزة الكمبيوتر المركزية 
الهائلة على معالجة البيانات تشكيلَ معنى الخريطة حرفيًا. 


(؟) نظام المعلومات الجغرافية: ملاقاة الخرائط والكمبيوترات 


في أوائل تتتينيات القرى الِعَكررينة لسوت إلى روجر توملينسون - وهو رسام خرائط كان 
يعمل لحساب وزارة الاستصلاح والتطوير الزراعي الكندية حا موية أتمتة خدمات رسم 
الخرائط الخاصة بها. ساعَدَ توملينسون - بالاشتراك مع شركة «آي بي إم» - في تطوير 
نظام المعلومات الجغرافية الكندي. كان هذا أول كَفين نلا يُطلق غليّه في وقتنا الحالي «نظام 
المعلومات الجغرافية». كان دافع توملينسون لتطوير نظام كهذا بسيطًا؛ إن كان للخرائط 
القرقية آرحه فملون تبترت آله إمكافية بعزطق قدو امعرع فقط هن البيافات الوضفية 
على خريطة واحدة. وفمًّا لتوملينسون (154): «محتوى بيانات الخرائط الورقية محدود 
بحجم الورقة التي تُسجّل عليها المعلومات: وبالحيز الذي يحتاجه كل بند من البيانات ليظل 
مقو ذه فض ]1 يسيع الكمديوار نكهن ره انبزة روفن ترون خا مون ةف 
العرضء وفي نفس الوقت بتشفيره لتحليل البيانات من خلال معامئئ خط الطول وخط 
العرض. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تُقرَأ الخريطة الورقية وتّحلّل بواسطة إنسان. ويضيف 
توملينسون: «كي تخزَّن مقدارًا كبيرًا من البيانات على الخرائط: يجب أن تنشئ عددًا بير 
من الخرائط. واستخراج المعلومات على نحو مرئي من عددٍ هائل من الخرائط يمثل مهمة 
نتفية فيما تداق بالقراءة والقياس ل (خرةة ١م‏ في 0 ينون المميوسض أن يحلل 
البيانات آليا؛ِ موسّعًا نطاق مجموعات البيانات التي يمكن رسم خرائط لها توسيعًا هائلا. 
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بينما قدّمّ نظامُ المعلومات الجغرافية الكندي إمكانية التكامل بين الكمبيوترات 
والخرائط: فإن قدرًا كبيرًا من الابتكار في هذا المجال نبع من الجامعات. ونخصٌ بالذكر هنا 
عملَ هوارد فيشر الذي أضفى الشرعيةً على مجال الدراسة هذا؛ فعندما كان فيشر مهندسًا 
معماريًا في شيكاجو في ستينيات القرن العشرين» عمل مع بعض مبرمجي الكمبيوتر لإنتاج 
أداة رسم خرائط ترابطية (سايماب)» وهي نظام بإمكانه استيعاب النقاط والخطوط 
والمساحات بوصفها مُدخّلات وإنتاج خريطة تفاعلية. وبعد حصوله على دعم مالي كبير 
3 0 فورد كي يستمر في العمل على مشروعه. انتقل في عام 14764 إلى كامبريدج 
بولاية ماساتشوستس لينشئ معملَ رسوم الكمبيوتر في كلية الدراسات العليا للتصميم 
بجامعة هارفرد. أصبح هذا المركز مركرًا لرسم الخرائط باستخدام الكمبيوتر» مع وجود 
عشرات من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الذين عملوا على رفع كفاءة نظام 
«سايماب»» إلى جانب تطوير أنظمة أخرى. وينهاية ستينيات القرن العشرينء كان هذا 
النظام موزعًا على نطاق واسع على العديد من المعاهد والجامعات والمؤسسات في القطاعين 
العام والخاص. وفي ذلك الؤقت» كانت الجامعات في أنحاء أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة 
> ونيا يع روي لكر وكا الحكر يوي والكار | لكيه لون وجامعة أوريجون وجامعة 
كانساس - توجّه جهودها نحو إنتاج أنظمة جديدة أتاحَث تقدِّمًا كبيرًا في المسح التصويري 
والتحليل الطويوغرافي, فضلًا عن أنها غرسّتٍ الجوانب المنهجية للجغرافيا الكمية» ويشمل 
ذلك ما أصبح معروفًا بالإحصاء الجغرافي. كان نظام المعلومات الجغرافية متطورًا تطورًا 
كافيًا فيما يختصٌّ بتكنولوجيات ومنهجيات استخراج البيانات لكي يكون له حضور 
قوي في التخصصات المكانية, مثل: التخطيط العمرانيء وعلم الأويكة» والهندسة المعمارية, 
والجغرافياء وعلم البيئة. ولكنه بالتأكيد لم يكن مقصورًا على العمل الأكاديمي؛ فمع حلول 
ثمانينيات القرن العشرينء أَدّتِ احتياجات المجالس البلدية وباحثي السوق والجيش إلى 
تحويل نظاء لمعل جاكا الخعرافية إل صقافة يليارات الدوائرات ندع وقيو 8 


(؟) نظام المعلومات الجغرافية على الويب 

في أواخر تسعينيات القرن العشرينء غيرتِ القدرةٌ على تقديم أدوات نظام المعلومات 
الجغرافية أو منتجاتة عي الويب من الجدوى الاجتماغية لرسم الخرائظ. فما كان يُعْكير أداة 
للاختصاصيين لمعالجة مجموعات البيانات المجمّعة باحترافية بهدف التحليل المتخصّص. 
صار ممكدًا نشرّه حينئذ على نطاق واسع على الويب (بينج وتسوء .)٠٠١*‏ طرح برنامج 


الخراكط 


«زيروكس بارك ماب فيووّر» عام 1597ء وأتاح استخراج الخرائط المحلية من خلال 
روابط تشعبية. استمرّتِ التطبيقاث الملتخصصة في الظهورء وفي منتصف تسعينيات القرن 
العشرين أرست منظمة «أوين جيوسبيشال كونسورتيوم» قواعد لتَوَافْقِيَّة رسم الخرائط: 
كي يتمكّن مختلف مطوّري نظام المعلومات الجغرافية على الويب من مشاركة البيانات 
الجغرافية. وكانت شركاتٌ مثل «إيزري» - مستَغلَة مصادر البيانات المفتوحة حديئًا - 
محوريةٌ في الانتشار الواسع لنظام المعلومات العراقية على الويب. وسرعان ما استخدمّت 
المنظماتٌ العامة والحكومات هذه الأدوات لإتاحة البيانات لمجتمعاتها الانتخابية. وتواجدت 
سوق محدّدة للخدمات المكانية؛ فلم يكن الأمر بمنزلة فرض هذه التكنولوجيا على العامة 
بل إن العامة أنفسهم أرادوا معرفةٌ مكان تواجّد الأشياء. على سبيل المثال: فتِحت قواعدٌ 
البيانات الخاصة بالبلديات في أونتاريى بكنداء وفي كاليفورنيا بالولايات المتحدة لاستخدام 
العامة» فأتاح ذلك للناس الوصول إلى الخرائط الرسمية لحدود الملكية ومسارات مرافق 
الخدمات. وفي عام 11517 حَعلَتٌ مدن صناعة النسيج بمقاطعة كاباروس بولاية كارولينا 
الشمالية كلَّ سجلات الأراضى العامة متاحةٌ على الويب؛ فصار باستطاعة المستخدمين 
البحث عن أي قطعة أرضء واستخراج سجلات تاريخ ملكيتها وتقسيماتهاء بالإضافة 
إلى سجلات الضرائب. يَسّرَ النشرٌ عبر الويب وصول المستخدمين التقليديين إلى الأشياء 
العالية القيمة المكوّنة لعمليات نظام المعلومات الجغرافية. وكما ذكر كريستيان هاردر 
(2)1594, فإن هذا التحول 5 الانتشار قد تكون له تداعيات مهمة على المجتمع. وردًا على 
أولتك الذين يدَّعُون أن الويب لا تغيّر السمةً الأساسية لنظام المعلومات الجغرافية» وأنه 
جعلها فقط متصلة بالشبكة؛ يفنَّد هاردر هذا الادّعاء قائلًا إنه: «يمائل القولّ بأن آلة 
الظياعة لاتفين السمة اللساسية العتاب» نقيية الفلؤماف الجدرافية (مذلن عل أشهالن 
المعلومات الرَّقمِيَّة) وقوة تطبيقات نُظّم المعلومات الجغرافية في حل المشكلات متناسبتان 
مع إمكانية الوصول إليهما» :١59/(‏ صفحة .)١‏ أتاحت الويب للناس في المنازل والمكاتب 
في كل أنحاء العالم الوصولّ إلى خرائط مُنتّجة بالكمبيوتر للتعرّف على مُدُنِهم وأحياتهم؛ 
أو الحصول على إرشاداتٍ الطرق لقيادة سياراتهم, أو ليصمّموا شبكات اجتماعيةً. وأيًا 
ما كان محتوى هذه الخرائطء فإن الإمكانية اللامحدودة للتوزيع عبر الإنترنت قد تعيد 
صياغة السجال الدائن حول “قلاع المعلومات السقرافية مرة أخرى: إمكانية الوضول لذ 
تختصٌ فقط بعدد الناس الذين يحصلون على نوع محدد من التكنولوجياء ولكنها ترتبط 
أيضًا بكيفية تغيير التكنولوجيا للممارسات الاجتماعية والثقافات المحلية. وبالعودة إلى 
مثال الكتاب»ء ففي دراستها المستفيضة لأثر آلات الطباعة في أوروبا الحديثة» تشير المؤرخة 


١ 
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ع 


إليزابيث آيزنشتاين (11174) إلى أن سهولة النشر أسفَرّت عن أعدابٍ هائلة من الكتب بلغات 
غير اللاتينية؛ وهذا ما أسهّمَ في نهاية الأمر في اعتماد العديد من المقاطعات العامية المحلية 
لغةّ رسمية. ونتيجةٌ لذلك. صار ممكنًا تعليم القراءة لعدد أكبر من الناسء وأدى هذا إلى 
زيادة عدب مَن يعرفون القراءة والكتابة. بالإضافة إلى ذلك؛ كان للقدرة على الوصول إلى 
نسخ عدة (متعارضة) من الأعمال نفسها أثرٌ في تطوّر العلوم الحديثة (وتبع ذلك ثقافة 
تقوم على الشك في كل شيء والتجريب)» وقاد ذلك أخيرًا إلى الإصلاح البروتستانتي. وعلى 
المنوال نفسه» فإن ازدياد سهولة الوصول إلى نظام المعلومات الجغرافية عن طريق الويب 
لم يغيّر فقط طبيعةًٌ فهمنا لنظام المعلومات الجغرافية» ولكنه غيّرَ طبيعةً نظام المعلومات 
الجغرافية ذاته بوصفه واجهة تفاعلية» وهذا ما يُشْكّل طرقًا جديدة نتفاعل من خلالها 
مع البيانات المكانية. 

لم يعتبر الجميع هذا النشرّ الواسعَ النطاق لنظام المعلومات الجغرافية شيئًا جيدًا 
(فورسمان: .)١59/‏ شكّك بعض النقاد في أن ينتج من هذا الشكل الكمبيوتري لرسم 
الخرائط أي نمق معرفي. وبينما أكثر مناصرو نَظْم المعلومات الجغرافية من استخدام 
تعبيرات مثل: خرية» وفرصة؛ وتمكين» وتواضّل: وديمقراطية: ليدلّلوا غلى إيمائهم المستمر 
بالدور الحسن لهذه التكنولوجيا؛ استخدم المعارضون تعبيرات مثل: سيطرةء واستغلال؛ 
وتقييد بغيض ومبهم ونخبوي (كلارك. .)١1131/7‏ كانت القوة المركزية للنقد تنيع من أنه 
من خلال إدراج المعلومات الاجتماعية آليّا على الخرائط» فإن الذوات التي أنتجت البيانات 
الأصلية قد شيِّئت واخْتزكت إلى مجرد مجموعات بيانات. وادّعَى النقادٌ أن نظام المعلومات 
الحقراقية يحمل »فق طروق اكتؤال «الذانية اليشروؤة المعقدة داخل آلة لتعالّج وتعمّم؛ 
ولهذا فإنها تناهض الفرضيات المؤسّسة للديمقراطية الليبرالية.' ومع أن الانعكاسات 
العملية لهذا النقد لم يَبْدُ أنها تؤْكْر تأثيرًا كبيرًا على صناعة نظام المعلومات الجغرافية 
المزدهرة: فإنها أفادت في تأطير الجدال الأكاديمي بشأن نظام المعلومات الجغرافية حول 
مسألتّى الديمقراطية والنزعة الإنسانية. ما الذي يصير على المحك عندما تَُجَمّع بيانات 
الوك الشخصية وترون ف صوزة شكرن القهداة لكان 9 وإذا كاقتكن اللمكن: رسه تحرافظة 
للمكونات الخاصة بحياة المرء - كالعزق» والدخل المادي: والمعتقدات السياسية - يطرق 
هد لها الاخحات: تفاط معايكة؟ فم النملطة الكن :يضق بيه الزن كما يكل نياقاد 
دقاكة ادل مساقت قوة/القاملية الفتحضيية نكم إكاندة عكر الكوافط الكمهو دن ة؟ 
هل يزيد هذا من الفجوة بين من يصنع الخريطة ومن يُدْرَجٍ في الخريطة؟ ولكن الويب 


آذ 


الخراتط 


تعهّدَت بأنْ تبدّد الكثير من هذه المخاوف؛ فلم تَعُدْ هناك حاجة إلى أن يُحَلّل مجموعة 
من الخبراء مستندًا ماء فخريطةٌ نظام المعلومات الجغرافية المنتجة بالكمبيوتر يمكنها أن 
تتواصل على مدّى واسع؛ فانتقلّث من كونها وثيقةٌ علمية وأصبحت منطقًا ثقافياء وأزالت 
الموقعَ من نطاق الخبراء ووضعَتّه في أيدي العامة. 

يصف ياسك مالتشفسكى )2١١4(‏ ثلاث مراحل رئيسية لتطوّر نظام المعلومات 
الجغرافية: الأولى: هي مرحلة الأبحاث الأولية في فترة خمسينيات وستينيات القرن العشرين. 
والثانية: هي مرحلة الاندماج التي وُظَّفَ فيها نظام المعلومات الجغرافية للأغراض العامة 
في الكثير من السياقات العلمية» وكان ذلك في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين. والمرحلة الثالثة: هي مرحلة الانتشار التى يميّزها التحؤل إلى نظام معلومات 
جغرافية عبر الويب موجّه إلى المستخدم» وذلك في تسعينيات القرن العشرين. وبالفعل, 
بحلول عام :١59/‏ كان البحث عن اتجاهات القيادة على الطرق» أى تحديد موقع شركة ماء 
أو تتيّع الأحوال الجوية؛ من أكثر الأشياء شيوكًا في استخدام الاتصال الوك رسو 
3ف | أتلحت الوين [لستفوسن الحسيول عن الكلضاك"التشفرا نوق ساد را نولقني 
لم تطرح حتى ذلك الحين الرغبةٌ في «تقديم» المعلومات الجغرافية» أى ما سمّاه مايكل 
جودتشايلد )3٠١1/(‏ «المعلومات الجغرافية المقدّمة طوعًا». ومع ازدياد أعداد المستخدمين 
المتفاعلين مع الخرائط: اتضح بجلاء أن الإمكانات الحقيقية لنظام المعلومات الجغرافية 
تكمن في المستخدمين أنفسهم, لا في جامعي البيانات المتخصصين. وإذ حولت الويب 
تركيرّها تجاه المحتويات التي يُنشفّها المستخدمون: أصبح عالّم نظام المعلومات الجغرافية 
عن الويج كمه اله العامة لعرض الخرائط على الافترتك: هاما ممذل مرحلة رابع 
من مراحل تطوّر نظام المعلومات الجغرافية» ويؤدّي إلى سياق يتخطَّى فيه رسمٌ الخرائط 
دورّه كأداة للتمثيل المرئي» ويصبح أداةً تنظيمية مركزية للاتصال الشبكي (ميلرن: .)3٠١١5‏ 
ويصورة اكش تكندا: فإن صنع الخرائط قد تغيرٌ من شيء يمكنه تحديد مكان المعلومات 
الاجتماعية» إلى شيءٍ يمكنه أن يجعل المعلومات المكانية اجتماعيةٌ. حالما يُحدّد موقع 
المعلومات جغرافياء تصير هي السياق والمحتوى للتفاعُل الاجتماعي. 


(؟) الْمَكَانِيّة الرَقْمِيّة 


كان شراء «جوجل» شركة خدمة صنع الخرائط الرّقميّة «كيهول» في عام ٠٠١5‏ محفرًا 
رتيسيًا للتحول الحديث في أساليب رسم الخرائط. أصبح من الممكن تركيب صور الأقمار 


ردن 
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الالدبطكامنة !إلى كانك كذوريا قافو بيواقاك: وكديول ٠‏ جقاء مكلك فمنول الدريكيا 
وتكبيرهاء محوّلة الخرائط الثابتة بفاعلية إلى وثائق ديناميكية مُرنة. وبالإضافة إلى الرسوم 
المتجهية التى تتسم به خريطة الإنترنت المعتادة» أضفَّتٌ صور الأقمار الاصطناعية إحساسًا 
بالتسلخيتة والاتنسهاددةة فلم نَيْدُ الخريطةٌ شيفًا منفردًاء وإنما إعادة تصوير سائلة ل «حالة 
كوكب 0 

ومع أن انسيابية واجهة «جوجل» التفاعلية كانت مهمة؛ فلم ينشأ الابتكار الحقيقي 
من تصميمات الواجهة التفاعلية التي قدَّمّها موظفوى الشركة. ولكن مما قدمه بعض 
مخترقي الشبكات الْهَرَة. بعدّ وقتِ قصير من إصدار «خرائط جوجل». بدأ المستخدمون 
استخدامَ واجهة التطبيق البرمجية لينتجوا تطبيقاتٍ مركّبةٌ من مجموعات البيانات القائمة. 
أضاف أدريان هولوفاتي - وهو أحد مستكشفي «جوجل» القدامى - إحصائيات الجرائم 
الخاصة بإدارة شرطة شيكاجو إلى خريطة «جوجل». وعندما نشط الموقع: كان في مقدور 
المستخدمين البحث في الجرائم وفق النوع: أو الشارع: أو التاريخ: أى قسم الشرطة: أو 
الرقم البريديء أو الحيء أو الموقع الجغرافي. وعلى الفور أضحى الموقع شهيرًا وسط ملَّاك 
العقاراك«السكنية ا مقترى العقارات الحعلن الذين أراذوا. تعويد.درعة أمان اللكناء 
السكنية. 

وبحلول شهر يوليى من عام 2٠٠5‏ قررت «جوجلء» إتاحةً واجهة التطبيق البرمجية 
الخاصة بها لمن يريدها. وكنتيجة مباشرة لذلك؛» اجتيحت الويب ب «مازجات خرائط 
جوجل»؛ كلّ شيءء من الصور الشخصية إلى أفضل مسارات الدراجات في المدينة» إلى 
محتويات الأفلام والبرامج التليفزيونية. وفي العام نفسه. أنشأ مايك بيج )٠003-5000(‏ 
مدوّنةٌ سمّاها «جوجل مابس مانيا» لتكون وسيلة لمواصلة تتيّع هذه المشاريع. وهذا 
الموقع في الوقت الحالي يُعَدّ مرجعًا لآلاف الخرائط» ويحدّث يوميًا. الخرائط مرتبة في 
تصنيفات مثل: الأحداث الجارية» الانتقال والمواصلات؛ والإسكان والعقارات» والطقس 
والأرضء والبيرة والنبيذ» والمدونات» والتليفزيون؛ والأفلام» والمشاهير, إلى آخر ذلك.” 

ما الذي يميّز هذه المرحلة إِذَا من المرحلة السابقة لنظام المعلومات الجغرافية؟ بينما 
أتاح نظام المعلومات الجغرافية على الويب وصولًا متزايدًا إلى البيانات المكانية» فإنه لم 
يوفر المرونة للمستخدم لاختيار مجموعة البيانات وإنتاجها. ومع أنه وفَنَ بعض القدرة 
على التفاعل مع البيانات» فإنه لم يّيْنَ على أساس هذا التفاعل. في المرحلة الرابعة من نظام 
المعلومات الجغرافية» لا تُعتير الخرائط مجردَ وثائق بصرية للاستخدام» بل هي واجهات 


ء 
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يصل من خلالها المستخدم إلى البيانات على الشبكة؛ ويُغيّرهاء وينشرها. فإذا كانت الوظيفةٌ 
الرئيسية لنظام المعلومات الجغرافية هي دَمُج قواعد البيانات مع الخرائطء حيث تظهر 
قاعدة البياخات: وتتجمكسس عن الخريطة: فيمكننا أن نبدأ في إدراك الممارسات الحالية على 
أنها عكس هذه الفكرة؛ «فالخريطة تنعكس في قاعدة البيانات». ودمج هذه المرحلة الرابعة 
من نظام المعلومات الجغرافية في العديد من جوانب البحث عبر الإنترنت غيّرَ نهج المستخدم 
حيال البيانات على نحو عام. 

تمثّل خريطة «جوجل» بوابةٌ نحى قاعدة بيانات شاسعة للمعلومات. إنها تحوي 
اختيارات للبحث النَّمَّيء بالإضافة إلى الاستعراض البصري للموقع. على سبيل المثال: 
يجلب البحث عن «شيكاجوء إيلينوي» خريطة» ولكن الأهم من ذلك أنه يجلب واجهةٌ لإجراء 
عمليات بحث أخرى. وتُمثّل الصور ومقاطع الفيديى من «يوتيوب» ومقالات «ويكيبيديا»» 
بالإضافة إلى قوائم الأعمال ب «علامات موضعية»: ويتيح النقر على هذه العلامات الموضعية 
وصولًا مباشرًا إلى الوسائط والمصادر الخارجية. من خلال نافذة حوارية تنبثق من 
الخريطة. وبينما يمكن الوصول إلى هذه البيانات من خلال واجهة «جوجل» النَّصَّية 
تتيح الخريطة تجميعًا جغرافيًا يختلف جوهريًا عن قائمة البحث النّصية. البياناتُ واحدة, 
ولكن مع استمرار المستخدمين في التفاعل معهاء يتزايد اعتماد التوسَّعٌ الهائل لبيانات 
الويب على التمثيل المجازي للفضاء المادي والموقع النسبي للمستخدم بداخل ذلك الفضاء 
المجازي. َ 

حظيت «جوجل» وعملية تخصيص المستخدمين لواجهة تطبيقها البرمجية الخرائطية 
على تأثير جوهري في تحويل رسم الخرائط من ممارسة متخصصة ومدروسة إلى فعل 
ملاحة عام وضمني. وبينما لم تكن «خرائط جوجل» هي الوحيدة في هذا المجال؛ فإنها 
يرت مجريات الأمور؛ فقد أسهمت «جوجل» بدور أكبر مما أسهمت به أي شركة أخرى 
في جعل ممارسات رسم الخرائط نشاطًا طبيعيًا. وبينما كان ذلك جزئيًا نتيجةٌ لجعل 
واجهة التطبيق البرمجية لخرائطها «مفتوحة المصدر», كان للأمر علاقة أوثق بجهودها 
لجعل البروتوكولات الجغرافية عالمية. نتيجة استحواذ «جوجل» على «كيهول» عام 6 
أَسَّسَّتِ الشركة «لغةٌ ترميز كيهول» (كي إم إل)» التي توفر مخططًا عامًا للتعبير عن 
التعليقات الجغرافية والتمثيل المرئي لواجهات الخرائط الثنائية والثلاثية الأبعاد. و«لغةٌ 
ترميز كيهول» هي النسخة الجغرافية من «لغة الترميز الموسّعة» (إكس إم إل) التي 
مُستخدّم في جلب البيانات المنظّمة من تطبيق إلى الآخَّره على سبيل المثال: لو أن “شخضًا 


مه 
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أراد أن ينقل مدوّنةٌ من موقع «بلوجر» إلى موقع «ورد برس»», لاحتاج فقط إلى جلب ملفٍ 
بلغة الترميز الموسّعة إلى النظام الجديد. يحتوي ملف لغة الترميز الموسعة على معلومات عن 
التنسيق والروابط والمستخدمين. وبالمثل» فملفٌ ب «لغةٍ ترميز كيهول» يشتمل على معلومات 
عن عناصر مثل: العلامات الموضعية؛ وإحداثيات الطول والعرض»ء والصورء والمضلعات 
والنماذج الثلاثية الأبعاد. وهي تسمح لأي شخص بأن ينقل خريطةً من نظامين مختلفين؛ 
فمثلًا: من نظام ارا ويل إلى أي نظام مؤهل لاستخدام «لغة ترميز كيهول». 
ومكَّنَتْ هذه الخطوة «خرائطً جوجل» من أن تنسلّ إلى المعلومات الخرائطية الأخرى؛ كي 
تُحسّن من نتائج بحثها. وفي عام ,72٠04‏ أعلنت «جوجل» عن «تبرعها» ب «لغة ترميز 
كيهول» - التي كانت بروتوكولًا مملوكًا لها - لمنظمة «أوين جيوسبيشال كونسورتيوم». 
وبينما لاقّثْ تلك الخطوة استحسانًا واسعًا في مجتمع مطوّري البيانات الجغرافية المكانية, 
فإن رغبة «جوجل» لجعل «لغة ترميز كيهول» مفتوحة المصدر لم يكن دافعها خيرياء 
بل كانت دَفْعةٌ لتطبيع ممارسات رسم الخرائطء كوّنَتْ كما أكبر من البيانات الجغرافية 
المكانية المتوافقة مع واجهة بحث «جوجلء» المعتمدة على المكان, إلى جانب صنع المزيد من 
المنافسة. 

في البداية» عندما أطلقّثْ «جوجل» واجهةٌ التطبيق البرمجية الخاصة بهاء كان الابتكار 
الأوّلي هو المرونة في اختيار مجموعات البيانات. كان في مقدور المستخدمين الذين لديهم 
معرفة قليلة بالترميز أنْ يأخذوا أيّ مجموعة بيانات ويدرجوها في خريطة. وفي خلال 
بضعة أعوام؛ حسَّنَتْ «جوجل» واجهتّها لتجعل صنْمَّ الخرائط في سهولة النقر على زر 
«خرائطى»؛ ويهذا ازدادث أعدانُ الخرائط الأحادية الوظيفة على الويب زيادةً هائلةٌ. كانت 
خرائطً الكماماة: العامة» أى رموز المناطق أو المطاعمء أى مشاهّدات الأجسام الطائرة 
المجهولة» أى ما شابّة ذلك؛ شائعةٌ. ' وفي الوقت ذاته» انطلّقّ عدد من المنصات الجديدة التي 
سعت إلى استفلال الإمكاتيات المتحددة الوظافق لضدع الخراكظ: وبيكها تستظيع بشويظة 
من «خرائط جوجل» أن تعرض مجموعة بيانات مفردة» ما لم تكن مقيدة مسبقاء فإن 
الواجهة مفتوحة للوصول إلى بيانات أخرى أيضّاء وصّمّمت أنظمةٌ مثل «بلاتيال» و«فرابر» 
للاستفادة من إمكانيات الوظائف المتعددة للخرائط. 

يعرّف موقع «بلاتيال» نفسّه بأنه «دليل الناس إلى الأشخاص والأشياء القريبة منهم». 
يتيح «بلاتيال» - مستخيمًا واجهة تطبيق جوجل البرمجية - طريقةٌ سهلةً لتحديد أماكن 
التائق والأشياء. عل الخراكظ حول موضوعات محددة: وستطيع معجبان ليل كيم أو 


ا 
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«فيفتى سنت» أن يعثر أحدهما على الآخْر بواسطة «ملفات التعريف الشخصية» أو 
والحبحات) اللحفة بالماكنات الوضعية كوكتزار الوضتوعا ديق الناحن الفطلة ليوط 
الغزل إلى أفضل قهوة» وهي بمثابة المنطلّق الذي من خلاله يتواصّل المستخدمون. وكان 
هناك أيضًا موضوعاتٌ أكثر جديةً؛ من إعادة إحياء ساحل الخليج إلى الزراعة المحلية. 
تقشع خريطة بعنوان «إعانة المزرعة» الناسّ في منطقة نيويورك على إدراج المزارعين 
المحليين. ويستطيع أي شخص أن ينضمٌّ ويشارك في هذه الخريطة؛ ما دامّتِ الخريطة 
مُصمّمةٌ من قبل مُنشِيُها كي تكون مفتوحةٌ. ويمكن الاطّلاع على خرائط «بلاتيال» على 
موقع بويلاتياله أن يكن أن شامع :فى الدركات أو مات رفيسوك أن أو تطبيق 
خرائط آخَر متوافق مع «لغة ترميز كيهول». 

وكذلكء يتيح موقع «فرابر» (الذي استحوّدَ عليه موقع «بلاتيال في عام 5001) 
وظيفةٌ مشابهةٌ. ولكنه مصمّم في المقام الأول ليكون أداةً مدمجةٌ في التطبيقات الأخرى. 
يستطيع أي شخص أن يصنع خريطة؛ ويدعو مستخدمين آخَرين للدخول إليها. 
ويدمجها في شبكة اجتماعية موجودة. يُعَدَ «بلاتيال» و«فرابر» كلاهما مثالين لأنظمة 
مزج «خرائط جوجل» التي تعطي أولويةٌ لإمكانات التواصل الاجتماعي المرتبطة بتصفح 
البيانات الجغرافية وتمثيلها المرئي؛ فكلاهما يستغلٌ الصورةً المجازية للحالة المادية ليضع 
المتسؤمين :قسن مم وهاه الميافاض..وافيها موقم السحفيمين التخريفر مره عل 
سبيل المثال: استضاف موقعٌ لمحبّي المسلسل التليفزيوني الشهير «لوست» - الذي 
على قناة «إيه بي سي» - خريطة من تطبيق «فراير» ليتمكن محبو المسلسل من | 
يجد بعضهم بعضًا. ادَّعَى لوجان - الذي يعيش في مدينة آيوا ع 8 ريدي 
قن تسيل : العك ‏ ف نظ 14 القوي' الأرسما زد ملف لووط ةق جدزية الجالة عل 
إعادة توجيه المستخدم العادي - المرتبط بالمجموعة من خلال الإعجاب المشترك بمنتج 
إعلامي غير مرتبط بمكان - إلى موقعه المادي. وبينما لا تزال المجموعة متفرقةٌ» فإن 
جمهورٌ المعجبين محدَّدُ الأماكن. ويُنشر تطبيق «خرائط جوجل» في أماكن العمل والفصول 
الدراسية؛ والمنظمات المهنية وأوساط المعجبين, لتقديم سياق جغرافي لعالّم من البيانات 
الشبكية التي يُحتمل ألا تكون مرتبطة بمكان. في بعض الحالات» قد تكون هذه الممارسة 
مجرد استخدام جديدٍ لأداة إلكترونية» بينما توفر في حالات أخرى طبقةٌ من السياق مهمةٌ 
لترابُط المجتمع (كيرشينباوم وروسء .)5٠١:5‏ 

أضحّت الخرائط أكثر من مجرد أدوات أحادية الوظيفة. وتزداد رغبة المستخدمين في 
الكشف عن مواقعهم ضمن أي مجموعة بياناتٍ يشاركون بها. لنتأمل - على سبيل المثال - 


اده 


لوا 


المكانية الرقمية 


تطبيقٌ «فيسبوك نيبورهودز». تمدن إضافة هذا التطبيق إلى صفحة فيسبوك الشخصية 
المستخدمين من تجميع مستخدمين آخَرين في نطاق أحيائهم السكنية التي حدَّدوها في 
التطبيق. ويستطيع المستخدمون التعرّفَ إلى أشخاص في شبكتهم الجغرافية المحلية» ومع 
أن التطبيق لا يدمج خريطة ضمن واجهته, فإنه يمنح أفضليةًٌ للتصنيفات الثقافية للأحياء 
السكنية على التصنيفات الموضوعية لمحيط المدينة. وكي يعمل هذا التطبيق؛ يتطلّب من 
كّ مستخدم تحديدَ موقعه ضمن نطاق جغرافً ني صلة. وكاستراتيجية للنمو» يتضمن 
التطيون هما بق امية السكقدهية قفون مواقع المستخدمين الآخرين. يمنح التطبيق دافعًا 
للمشاركة؛ وذلك بتقديمه نقاط «بنَّاء الحي السكني» (0 نقاط لكل دعوةء و50 لكل 
دبعوة مقيولة )توعد قاقدة على جانب من الشاشة الرئيسية تضم بنَائي الأحياء السكنية 
الأعلى ترتيبّاء ويجوارهم النقاط التي حصلوا عليها. يضيف التطبيق إلى تأثيره المحلي 
استراتيجياتٍ تنظيميةٌ تشبه التنظيم المجتمعي. وعندما يكون المرء منظّمًا محليًًا داخل 
شبكة عالمية يحصل على إمكانياتٍ للفهم نادرًا ما ثرى في سياسة الأحياء السكنية. 

الدافع المحفّز للمرء على كشف موقعه في شبكة الخرائط الآخذة في الاتساع هو الروابط 
البشرية نفسها التي تَحسّر النقاد الأوائل لنظام المعلومات الجغرافية على فقدانها. إلا إنه 
خلافًا للنقد الذي شُنَّ ضدَّ الإصدارات الأقدم من نظام المعلومات الجغرافية» فإنه يوجد في 
وفقنا:الحال يقطات حمامئ خن التزغة الشسة نوع فككم المتكري كان غانا ناما 
الأجيال السابقة؛ فتحديدُ موقعك الجغرافي ومواقع الآكّرِين يمكن بالفعل أن يكون مصدرَ 
تمكين» كنا أنه يل يكنا الهدفّ التجاري الواضح للعديد من الشركات القوية التي تجني 
الكخير ,فخ العالم الذي يكزاينا فيةقحديه المواقع (حوردؤن 400-17 توميسوق 5+-1). 
تولي «جوجل» اهتمامًا كبيرًا لجعل موقع كل شيء قابلًا للتحديد؛ فمن خلال محاولتها جعل 
خرائطها واجهة شفافةٍ لمجموعات البيانات الضخمة - مثلما فعلّتث مع عمليات البحث 
الرَّقِميّة والأبجدية التصاعدية - يمكنها أن تضع نفسها في موضع حارس البوابة للمعرفة 
الجغرافية عموماء بالإضافة إلى المعلومات الجغرافية أيضًا. 


)١1-4(‏ الخرائط التمثيلية 


النظرٌ إلى العلامات الموضعية على خريطة شيء أما التقريبٌُ حتى الدخول في نطاق شوارع 
الدينة قؤاك كن مفظف: كماما أطلقت وحيخلتخاصدة والتدرل" الافتراضع» (ستزيت 
فيى) في مايى .2٠0٠01‏ وهي خاصية أخرى في الخريطة تسمح للمستخدمين أن يقرّبوا 


/ 
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الصورة حتى الوصول إلى سلسلة من الصور الفوتوغرافية البانورامية المتداخلة. وبالنقر 
عل أَسْهّم الاتجاهات» يستطيع المستخدمون والسّينه في الشارع ورؤية محيظة:. قَدّمت 
خاصية «التجول الافتراضي» في البداية بتغطيةٍ لخمس مدن: نيويورك» ولاس فيجاس» 
وسان فرانسيسكوء ودنفرء وميامي. وفي خلال ما يربو قليلًا على العام؛ امتدَّتِ التغطية 
إلى أكثر من ١‏ مدينة» وفي بعض الحالات تضمّنَتِ المدنَ المحيطة والضواحي بالإضافة 
إل التوهات العامة ومتاطى الاتكجماس نوكو البيان الرسدى: الشركة أفها كوي قنخي 
العالّم بأسره. ا 


أي" 
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شكل :5-١‏ صورة من خاصية «التجول الافتراضي» لبيتِ من دُمى الحيوانات المحشوّة في 
ماونت إيليوت وإلبا بليس بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان. حقوق الطبع ٠٠٠١‏ «جوجل». 


إن تجربة «التجول الافتراضي» أكثر حميميةٌ من «منظور عين الطائر» الذي تتيحه 
صور الأقمار الاصطناعية؛ فهي تمكّن المستخدمين من رؤية شكل المبنى أو الشارع في 
الواقع. وبخلاف السمات الأخرى في «خرائط جوجل» - التي تَُجَمّع مجموعات البيانات 
التواحدة فجلكا فى واجية على ميكة تقريطةاك سطو مقاضية والعمول الانتراشي» إبجراء 
ماقم مخ حاتي الشركة تتحؤل شياراث أى شاحداث مركي عليها كاميرات تلتقط آلاف 
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الصور التي تدمج لاحقًا في منظور عالمي وتَربَط بالخريطة. والأمر الأهم هو أن «التجول 
الانتراقي: يول إحميانا ##الاتسايل» داكا الخريطة هذا الاتعماس يكن أن ترسف 
بأنه حالة من «التواجد في المكان» (سميث وآخرين: 1994). يقلّل هذا من المسافة الْمدركة 
بين البيانات المحدّدة الموقع وبين المستخدم الذي يختبر تلك البيانات» ومن المرجح أن 
تطبيقات الخرائط المستقبلية ستبني على هذا الإحساس بالانغماس من أجل الربط ريطًا 
قويًا بين المعلوماتٍ المتاحة على الويب بغزارة وبين الفضاءات المادية المحلية. 

حققٌ هذا الأسلوب نجاحًا كبيرًا لدرجة أنه أنتج نوكًا من السياحة عبر الإنترنت 
تمتها أطلقى نخاضية ,المدول الافتزاهى:< ف البذاية: كلون العديك مق الزاقم الالكتروكية 
«السياحية» المخصّصة لإبراز الصور الجديرة بالعرضء وأطلق موقع «وايرد» الإخباري 
مسابقة لقرّائه لتقديم صور مشوّقة؛ مبتدِنًا بسان فرانسيسكو ونيويوركء ولاحقًا في 
لوس أنجلوس وسان دييجو. كانت النتائج مدهشة: رجل يبدو أنه يقتحم مبنَّى في سان 
فرانسيسكوء وكرافة سيارات في مينيابوليس وفينيكس وفي أوشن سايد بولاية كاليفورنياء 
ورجل يتطلّع بة بشبق إلى امرأة تؤدي تمرينات رياضية في سان فرانسيسكوء ومنزل لدُمى 
الحيوانات المحشوة ة في ديترويت» ورجل يُقبّض عليه في سان لويس. معظم هذه الصور 
محض فضولء ولكن بعضها أشْعَلَ جدلًا كبيراء وأثا قضايا شائكةٌ حيال الخصوصية 
والمراقية وذلك ما سنناقشه على نحو أشمل في الفصل السادس. 

تطرح هذه الممارساتٌ السياحية بعض المسائل المهمة أمامنا. عندما تصبح الأمكنة 
موصولة شبكياء تَّعَدّ الخرائطً تمثيلات لتلك الشبكات (هذا بجانب دورها بوصفها أدوات). 
تسمح خاصية «التجول الافتراضي» للمستخدم بأن يستكشف أمكنةٌ جديدة» وليس فقط 
تيسير التفاعل مع الأمكنة القائمة. بينما كان الاستكشاف استخدامًا شائعًا للخرائط طوال 
قرونء كان دورٌ الخريطة في السابة بق تسهيل الاستكشاف المادي فحسبء أما في الوقت 
الحاليء فالخريطة تتحوّل إلى موقع يستحق الاستكشافّ في حدّ ذاته. 

متكزنا القول. اسايق لامر كا ينا تعاله تفلن ا ابم العراةة: حجان تودريان عن 
تأثيرات المحاكاة على العالم «الحقيقي»؛ فقد أكد أنه «لم تَعْدِ الحدونُ تسبق الخرائط, ففي 
زمننا المعاصر أضحّتٍ الخرائطٌ سابقةً للحدود» (بودريار» :١115965‏ صفحة .)١‏ وباستخدام 
الأسلوب المجازي في حديثه عن التمثيلات في الثقافة المعاصرة, أشار إلى أن التمثيلات صارت 
«حقيقيةٌ» أكثرٌ من الأشياء التي تمذلها وأطلق على هذه الظاهرة اسم «الصورة الزائفة». 
نرنذا لاويوار تداكون الصورة الشرادية حي الداقع تجو رياه العملد اداح 


الخراتط 


وليس العكسء ومع ذلكء من الواضح أنه في الْمَكَانِيّة الرّقِميّة لا يحل المقصدُ الرقمي 
بذاته محل الشيء الذي يمثّله على الخريطة؛ ولكنه يزيد الصلة مع ذلك الموقع المادي قوةٌ. 
في الحقيقة» يمكن للمعلومات الرَّقِمِيّة أن تصير جزءًا من الموقع المادي - كما سنرى في 
القضل الثالق تت عوكًا عن أن :تدذكره أن جل محلة. الخريطة فد ذانها مروت فيهاء 
ولكن ذلك فقط لكونها تربط عالَمَ المعلومات بالعالم المادي ذاته. 

يذحكل ذلك هندما نتن لخاضية العرهن القلاكق الأيعان للخويظة التاحة و تطييفاة 
«بينج» و«جوجل إيرث». تضيف أدواتٌ مثل «جوجل إيرث» والتجول الافتراضي الثلاثي 
الأبعاد بخاصية عين الطائر في خرائط «بينج». مؤثراتِ بصريةٌ تزيد من قَرْبِ المستخدم 
إلى الخريطة. عند تشغيل «جوجل إيرث» بصفته تطبيقًا منفردًا أى بصفته مكوَّنًا إضافيًا 
على الويب» تقترب الكاميرا نزولا من صورة للكرة الأرضية برمتها إلى نماذج ثلاثية الأيعاد 
للشوارع» موضوعة فوق صور عالية الدقة مرسلة من الأقمار الاصطناعية. 

وبمقدور المستخدمين أن يصلوا داخل «جوجل إيرث» إلى المعلومات ومقاطع الفيديو 
والصور وأن يضيفوهاء كما يمكنهم أيضًا الوصول إلى نماذج ثلاثية الأبعاد للمبانيء 
وإضافتها باستخدام تطبيق «جوجل سكيتش أب»:؟ يمكن لأي نمونج مبنيٌ باستخدام 
«سكيتش أب» أن يُوضّع في عرض الخرائط الخاصة بالمستخدم؛ وإِنّْ كان جيدًا حقًا يمكن 
أن يُرِسَل إلى «مستودع النماذج» في «جوجل»» حيث يمكن اختيارٌه ليصبح جزءًا من «السجل 
الرسمي». صّنْعت نماذجٌ لمثاتِ من المدن العالمية بالفعل بهذه الطريقة؛ وتظهر مدن جديدة 
باستمرار على الإنترنت» وييسّر ذلك برنامج «مدن قيد التطوير» الموجود على موقع «جوجل 
إيرث» الإلكتروني. يمكن لصانعي النماذج أن يوجُّهوا نداءات لمساهمين آخرين بعد إتمام 
بناء ١7‏ نموذجًا على الأقل على نح صحيحء وربطها بإحداثيات جغرافية. وتشير «جوجل» 
إلى أن لديها أكثر من ٠٠٠‏ ألف مستخدم مسجل يضيفون بنشاطٍ محتوّى أو نماذجّ طقس 
أو صورًا أو علاماتِ موضعيةٌ إلى قاعدة بيانات العالّم الرقمي السريعة التوسع. 

شرعت مدن وبلدات في استخدام هذه النماذج للمساعدة في عملية التخطيط المجتمعي: 
غان سييل المثال: أصد رك موينة أماوسف رؤلاية مادا فشتو تس أهرا وق مر كز النائقة ى 
عام ٠٠١1/‏ في إطار عملية التخطيط العام للمدينة» وتم تحميل النماذج إلى مستودع النماذج 
الثلاثية الأيعاد» وأصبَّحّت منذ ذلك الوقت حزءًا من خرائط «جوجل إيرث». استخدمَثْ 
مدينة أميرست النماذج الثلاثية الأبعاد بطرق متعدّدةء من بينها إطلاع المجتمعات المحلية 
على الصورة التي يُحتمل أن تبدو عليها التطورات المستقبلية» أو تسهيل الجولات السياحية 


ه١‎ 
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بالمدينة. قال نيلس لاكور الذي تزعُمَ وأطلق مشروع «أميرست بثلاثة أبعاد» عندما كان 
رئيس لطم في المدينة: «هذا هى بالضيط ما كنا ترجو أن لدنقلة «هذا المشروع 
مضو قن لك طلابلا رم عرد السار ل منوبه 


شكل :5-١‏ صورة مدينة أميرست بولاية ماساتشوستس في «جوجل إيرث». حقوق الطيع 
ل الم «جوجل». 


وشرعت مدن أخرى في جهود مماثلة: بَنَت ماكمينفيل بولاية تينيسي - بشراكة مع 
«جوجل» - نموذجًا ثلاثي الأبعاد لمنطقة وسط المدينة» وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو 
تشجيع التنمية. وقال كريس ويلسون المدير التنفيذي لمؤسسة مين ستريت ماكمينفيل إن 
الناس متحمّسون لهذا المشروع لأنه: 

ومكنهم مكنا اديع تمثيل قرم يجعل باستطاطيع لترويج اكرتهم لمشروع 

تجاري أى صناعي بطريقة مبتكرة وخارجة عن المألوفء وبهذا تستطيع أن 


آمك 
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تجد الكثير من الفرص في ماكمينفيل. اصنعٌ نموذجًا ثلاثيّ الأبعاد وأوضحخ 
يدققاما :سيراه العميل عق أركن الواقغ,:إنها حتويقة لإيضاء أنه فعلت عن ما 
ينبغي أن تفعله؛ أنك تعرف ديناميكيات صنع مشروع ناجح في مدينة صغيرة. 7 


تزداد كفاءة أدوات ووسائل الإنتاج» ويها يتسع نطاق العالّم الذي يمكن رسم 
خريطة له. بل إن «جوجلء أقدَمَتْ على وضع خرائط للنجوم والمحيطات» وحاوّلَ آخرون 
سم خرائط للأماكن الداخلية» وهكذا يمتد العالّم الذي نحيا فيه - ومن العالم القابل 
للرسم في خرائط - لأبعد من واجهات المباني. تمثل خدمة «إفريسكيب» مثالا مثيرًا 
للاهتمام في هذا المجال؛ فهي مُخصّصة لرسم خرائط للأماكن الداخلية. بينما كان بإمكان 
«جوجل» و«ميكروسوفت» نشر سيارات مُركّب على أسقفها كاميرات تجوب شوارع مثات 
المدن» فإن تصوير المباني من الداخل يم إجراءً غير عملي وغير قانوني؛ ولذلك شرعت 
«إفريسكيب» في حشد المصادر الجماعية لهذه العملية» فتعاقدت مع رسّامي خرائط محليين 
ليصوّروا شوارع المدينة والأماكن الداخلية. وكانت استراتيجية 2 في هذا الشأن 
شديدة الوضوح؛ حيث جعلت «جوجل» في مقام رقيب أو «أخ أكبر» بتأكيدها أنها تعتمد 
على محتوّى من إنتاج المستخدمين أنفسهم. كانت «إفريسكيب» توفّر أجهزةً التصوير 
الضرورية ومعدات التثبيت على السيارة» وتدفع المال لرسامي الخرائط المحليين - الذين 
يُطلّق عليهم «السفراء» - مقابلَ كل ميلٍ لينتجوا صورًا بانورامية. ودمجت أيضًا محتوّى 
من «فليكر» و«يلب» و«يوتيوب» في الصور ذاتهاء وأتَاحَتْ للمستخدمين مشاركة ملاحظات 
مع الآخرين حول مواقع معينة. تمتلك «إفريسكيب» آليةًٌ إعلان داخلية» يستطيع من خلالها 
أصحاب الأعمال أن يضعوا موانٌ دعائيةٌ في الشارع؛ أو أن ا مشهدًا داخليًا لمنشآتهم. 
يتضمّن ميدان «هارفارد سكوير» بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس - أحد أحياء 
«إفريسكيب» الرائدة - 50> منطقة داخلية يمكن استكشافها في ضاحية للتسوق مساحتها 
فيل مومع ,وانكل فط عنما يتضفح الدتتخومون عو خاهية ودئ ؤرلد أون 'لاين» 
يستطيعون قراءةً لوحات إعلانية رقمية» أو العثور على مطاعم وحانات. هذه هي 
الخاصية التي تأمل الشركة أن تمكّنها من منافسة «جوجل». قال الرئيس التنفيذي لشركة 
«إفريسكيب»» جيم شونميكر في حديثه مع صحيفة «بوسطن جلوب»: «أنا واثق تمامًا بأنه 
لى كانت لدينا تغطية عالمية للأماكن الداخلية والخارجية؛ لَترَكَ الناس «جوجل» وأَنََا إلينا» 
(براي» .)5٠١4‏ 
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هذه الأنواع الجديدة من الخرائط هي تمثيلات للأمكنة الرَّقَميّة؛ حيث تكون خبرة 
«التواجد في المكان» هي خبرة التواجُد في موقع يتضمّن إمكانيةٌ الوصول للبيانات. تَضَعٌ كل 
هذه الأدوات المستخدمّ في مواقع» مستخدمةٌ العناصرٌ البصرية التقليدية كتقريب الصورة 
والصور البانورامية» ولكنَّ العمق الحقيقي للانغماس ينبع من حقيقة أن المستخدم محاطٌ 
بالصور والتعليقات والنماذج وكل ما يمكن ربطه بذلك الموقع المحدّد. كل هذه الوسائل 
تنقل شعورًا بتواجُد المستخدم في موقع مكاني ماء ولكن الأهم هو أنها تنقل شعورًا بتواجد 
الموقع المكاني ذاته مع المستخدم. ويك اد المواقع المكاني دائمّاء يمكن لهذه الخرائط أن 
تعطي المستخدم القدرة على أن يرى بطرق جديدة. 


(6) هل العالّم معنا بإفراط؟ 


تمكننا الخراتط من إدراك المعلومات الواقعة في العالم. ونتيجةٌ لانتشار الخرائط» فإن 
كلّ ما نقوم به عادةً يعود بالفائدة عليها. نحن نبذل أقصى ما في وسعنا لتحديد مواقع 
الأشياء» ومن ذلك: وضع إحداثيات جغرافية على صورة لموقع فليكر للصورء وتعيين حي 
على «فيسبوك» في تطبيق «أحياء فيسبوك»؛ وتحديد مواقع الأفراد المنتمين إلى مجموعات 
معجبين أو منظمات متخصّصة. ونعتقد أنه من الأفضل لنا أن نتعمّد الخرائط بالرعاية. 
ولكن هذه الممارسات - مثل معظم الأمور التي تشتمل على محتويات من نتاج المستخدم 
- يكون لها أثران «اخدفه ا فيه الست رو, ولخ قن نضرة: 5 
شولز )5٠١8(‏ عن الويب بوجه عامء مثلما يُتُوقع هن هده الأذواك حأن تضم لنا:تمكمًا 
شخصيًا أكبر في بيتتنا الشبكية المحيطة بناء يُتوقع أيضًا أن كو سينا فيان ة تحكّم 
المصالح الخارجية المالية والسياسية في حياتنا. وكما نُحدّد مواقع الآخّرِين فإننا نبيح أيضًا 
للآخرين أن يحدّدوا مواقعنا. وبينما نكتسب سيطرة على العالّم القابل للرسم في خرائط: 
فإننا نفقد السيطرة عندما نعي أننا جزء من العالم الذي سَيرسَّم في الخرائط. 
في قصيدة ويليام وردزورث الشهيرة التي تعود إلى عام 2141 يحذَّر الشاعر من أن 

«العالم معنا بإفراط». ويرى - من منظور حقبة أوائل القرن التاسع عشر - أن العالّم 
المادي الذي نشأ عن الرأسمالية قد أبِعَدَنا عن روائع الطبيعة» وجعلنا غير قادرين على رؤية 
أشياء بالرغم من أنها نُصبّ أعيننا. نحن نفقد العالمَ لأننا نعتقد أننا قادرون على التحكم 
فيه. وليس من العسير رؤية الصلة بين كلمات وردزورث القوية وتأثير الأمكنة الرّقِمِيّة؛ 
فكلما ازداد اعتمادُنا على الخريطة لتحديد مكاننا في العالّم» ازدادث صعويةٌ الاستغناء 


دك 


الخرائط 


عنها. إن ن العالمَ معنا حقّاء ولكنْ هل هو معنا بإفراط؟ الخريطة تصنع عالمناء ولا تمثله 
فقط. لقد تشبَّعَتٌ بها ثقافتنا تمامّاء حتى إن :هجرد الثفكين ف"اتتزاع الخريظة مما تمئله 
قد يكون أمرًا لا طائلٌ منه. لكي نمضي قَدٌِّماء نحتاج إلى فهم الأنظمة التى صنعناها وأفضل 


السبل لامنتكشاقها. 
هوامش 
0 


() في يونيو .2٠٠/‏ تنحَّى مايك بيج عن عرش «جوجل مابس مانيا». ليحصل على 
وظيفة بدوام كاملٍ في «جوجل» في فريقها للتسويق الجغرافي. 
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الفصل الثاني 


التعليقات التوضيحية عبر 
الأجهزة المحمولة 


تمكننا الهواتف المحمولة من أن نبقى على اتصالٍ بالآخرين» حتى عندما نكون بعيدين 
عن المنزل أو العمل. نستطيع تقريبًا في أي مكان نتواجد فيه أن نلتقط الهاتفٌ ونُجري 
اتصالًا. لم نَعْدْ بحاجة إلى التنسيق مع الآخرين قبل الذهاب إلى مكان ماء والسبب أنه 
أينما نذهبء فلا نحتاج سوى أن «نُجري مقالة ماقفية عنيها نميل هناك وقد رأى عالمٌ 
الاجتماع باري ويلمان )23٠١١(‏ أن «الهواتف المحمولة تتيح تحرّرًا جذريًا من المكان؛ 
وستنضمٌ إليها قريبًا أجهزةٌ الكمبيوتر اللاسلكية والبرمجيات الشخصية» (صفحة 558؟). 
وكذلك أشار هانز جيسر )3٠١5(‏ إلى أن الهاتف المحمول يحرّر الناس من الثبات في 
المكان. بالطبع هذه الحرية لها جانبها السلبي؛ إذ إنه مع عدم وجود أي اتصال ضمني 
بموقع ماديء هذا الاستخدام الواسع الانتشار للهواتف المحمولة قد يؤدي بنا إلى الدوران 
في عالّم غير مرتبط بمكان» بغض النظر عن الموقع. ويرى تسوجيى ماكيموتى ودافيد 
مانرز )١1991(‏ أن استخدام التكنولوجيات المحمولة الرّقميِّة يعطي الناسٌ القدرةً على 
البقاء متصلين أثناء 5 وهو ما يجعلهم «أحرارًا على المستوى الجغرافي» (صفحة ؟). 

مع ذلكء تتطلَّبٍ المحادثات سياقًا مكانياء وذاك تحديدًا لأن الهواتف المحمولة ليست 
«مرتبطة» بأماكن بعينها؛ لذا أصبح معتادًا أن يتردّد كثيرًا في المحادثات الهاتفية السؤال 
«أين أنت؟» (لوريرء 23٠١١‏ ). إننا نرغب في أن نكون على إدراك بالموقع؛ لأن الحالة المادية 
تعطي أساسًا إدراكيًا مهما للتواصّل؛ مما يساعد على صنع صورة ذهنية لما هى كائن عند 
الطرف الآخر للمحادثة. كان للموقع الجغرافي أهمية. وذلك حتى في البداية عندما كانت 
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الهواتف المحمولة تُستخدّم في الغالب بصفتها هواتف متنقلة. وإذا عدنا في الماضي إلى 
الوقت الذي كانت الهواتف فيه مجرد أجهزة اتصالٍ بين طرفينء لم يكن في مقدور الناس 
إلا الحديث عن الموقع؛ لأن الأجهزة لم تمتلك أيّ وسيلة تتيح لها معرفة مكانها. وحتى 
عندما أصبح بالإمكان استخدام «تثليث وهات ادا اديوية» (استخدام أيراج شبكات 
الهواتف المحمولة لتحديد الموقع) للاستدلال على موقع جهاز ماء لم تكن تلك المعلومة 
عادةً متاحةٌ للمستخدمين. ١‏ 

بينما لا يزال الكثير من الناس يستخدمون هواتف من هذا النوع بالطبع؛ فإن 
«الهواتف» المحمولة المزوّدة بإمكانية الاتصال بالويب والإدراك المكاني وبِنْظُّم التشغيل 
(التي يُطلّق عليها «الهواتف الذكية») هي أسرع قطاعات السوق نموًا. وتتمتّع كل الهواتف 
«الذكية» في الوقت الحالي بخاصية الإدراك المكاني؛ حيث إنها عادةٌ ما تحتوي على مُستقبل 
«جي بي إس». بالإضافة إلى البرمجيات المتوافقة معه كي يستطيع المستخدمون تعيينَ 
مواقعهم على الخريطة. عندما تصير الهواتفٌ ذاتَ إدراكِ مكاني» يمكن للموقع أن يصير 
أكثر من مجرد فضول أو صورة مجازية أساسية؛ إن يمكن أن يكون أداةً للإبحار غبر 
العلوماك: أنشف هي لد يحص لفن الصسش يهاه لكيسير هذاه الفون مق الإتحان مكل لله 
التي تسمح للمستخدمين بالعثور على مطاعم ومحطات وقود قريبة: 00 احتماعية 
تساعد المستخدمين على إيجاد أشخاص آخَرين في بيكتهم المحيطة: ومع أن تطبيقات 
الهواتف المحمولة ذات الإدراك المكاني ظاهرة جديدة نسبيًا (أصبّحَ معظمها معرومًا 
فدد عام :#8 حقويكا عفد اإصلان ماقف .أ فون من الحيل. الخال )4 فإنه يوجن 
تاريخ مهم يصف تطوّرَ الهواتف المحمولة ذات الإدراك المكاني. لم تخترعها «أبل» أو 
«ريسيرش إن موشن» (الشركة التي تصنع أجهزة «بلاكبيري»), بل ظهرَثْ نتيجةٌ تجريب 
واستكشافٍ نابعيّن من رغبتنا الحقيقية في تحديدنا لمواقع الآخرين وتحديد الآخرين 
لموقعنا. لقد ساهمّث كل تجربة من التجارب - التي سنناقشها في هذا الفصل - في نظام 
الاتصال المشترك للتطبيقات القائمة على الموقع؛ التي أوجدَثْ ما نطلق عليه اليومَ المكانية 


)١(‏ تحديد أماكن الأجهزة 


مع وجود القدرة على الاتصال بالأقمار الاصطناعيةء أو أبراج الهواتف المحمولة» أو 
موجّهات الشبكة اللاسلكية؛ تكتسب الأجهزة المحمولة إحداثيات جغرافيةٌ مكانيةٌ تسمح 


/ه 
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للمستخدمين بالوصول إلى معلوماتٍ عن موقعهم؛ وإيجادٍ مستخدمين آخَّرين في المنطقة 
المحيطة. يمكن تحقيق الإدراك المكاني في الهواتف المحمولة بطرقٍ ثلاث: التثليث الخلوي 
باستخدام أيراج شبكات الهاتف المحمولء أى عبر ال «جي بي إس». أو تحديد الموقع 
باستخدام شبكات «الواي فاي». التثليث الخلوي باستخدام وا شبكات الهاتف المحمول 
يُظهر موقعَ الجهاز من خلال التثليث المساحي لشبكات الراديى المكتشّفة بواسطة موقع 
الهاتف المحمول بالنسبة إلى أبراج البث» وهو ليس طريقة شديدة الدقة. ولكنه خاصية 
موجودة في كل هاتف محمول. منذ عام ٠٠١”‏ فرضّتُ هيتةٌ الاتصالات الفيدرالية 
الأمريكية أن تتكفّل كل شركات الاتصالات اللاسلكية بتحديد مواقع الهواتف المحمولة 
للمستخدمين عند الاتصال هاتفيًا بأرقام الطوارئ. تستطيع الأجهزة المشتملة على مُستقبل 
جي بي إس أن تشير إلى موقع الجهاز على كوكب الأرض بدقة كبيرة وبنسبة محدودة 
3 الخطأ “.من خلال مجموعة من الأقمار الاصطناعية. وبالرغم من أن ن تكنولوجيا 
ال «جي بي بى إسن» سوئجودة مذ يداية 'سستيقيات'القرن العشرين: فإنها لم اتضيح معروفة 

حتى أوقفت إدارةً كلينتون خاصية التشويش للحد من جودة الإشارة» التي يُطلّق ين 
«الإتاحة الانتقائية», وذلك في الأول من مايى عام .2٠٠١‏ بعد ذلك أصبحَتث أجهز 
ال «جي بي إس» - التي كانت مقصورة على الجيش والحكومة الأمريكيين - أكثر دة 
بكثير؛ مما أتاح للمستخدمين تحديدَ أماكن وأشياء معينة على سطح كوكب الأرض. 

في شهر مارس ,25٠١”‏ أعلنت «إن تي تي دوكومو» - وهي أكبر مقدّم لخدمات 
الهواتف المحمولة في اليابان - عن أول هاتف محمول بخاصية «جي بي إس» في اليابان 
(إن تي تي دوكوموء 223٠٠١7‏ أتاح المستخدمي الهاتف المحمول إمكانيةٌ إيجاد اتجاهات 
السير على الطرقء والبحث عن المطاعم القريبة» ومعرفة موعد وصول حافلة الركاب 
التالية. أما في الولايات المتحدة» فلم تصبح التطبيقات المعتمدة على الموقع شائعة حتى عام 
وهنوها أطلق هاتف «آي فون» من الجيل الثالث المدعوم بخاصية «جي بي إس»», 
وأطلق نظام «جوجل أندرويد». ومؤخرًا أيضًاء كانت شركات مثل «سكايهوك ركو 
تستخدم تكنولوجيات «الواي فاي» لتساعد التثليث المساحي الخلوي وال «جي بي إس» 
في مهمة تحديد موقع الهاتف المحمول. ولأن التثليث المساحي الخلوي يفتقر إلى الدقة, 
ولأن ال «جي بي إس» قد لا يعمل في بعض الأحيان (على سبيل المثال: في الأماكن المغلقة 
أى الأيام التي تكون فيها السماء ملبدة بالغيوم تكون إشارات ال «جي بي إس» ضعيفة 
أى منعدمة)ء لذلك ابتكرّث «سكايهوك» نظامًا لتحديد الموقع يمكن للهواتف المحمولة فيه 
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التبديل بين كلَّ من التقنيات الثلاثء اعتمادًا على أيها يكون متاهًا. إضافةً إلى ذلك؛ إذا 
توافرت أكثر من تقنية - مثل «الواي فاي» والتثليث المساحي الخلوي - يستخدمها 
النظام جميعًا لتحديد الموقع» وهى ما يحدد موقع الأجهوة 'الحمولة بدقة أكبر: حوالي 
75٠١-٠‏ مترًا (كيرزنرء .)3٠١5‏ ومنذ عام 7٠٠١7‏ وظفت «سكايهوك» سائقين من أجل 
رسم خرائط تحدّد نقاطً الوصول اللاسلكية في المدن الكبرى في الولايات المتحدة وآسيا 
وأوروبا. ومع تزايّد قدرة الأجهزة المحمولة على الإدراك المكاني بطريقة أو بأخرىء زاد 
انتما التطيعاق الس فل لوقام ا 


() ربط المعلومات بالمواقع 


منذ عام 21997 تصوّرٌ جيم سبورر (19915) نظامًا أطْلق عليه اسم «ورلديورد» من 
شأنه أن يستخدم التكنولوجيا لتدعيم الفضاء المادي بمعلومات رقمية. أتاح «ورلدبورد» 
ربط المعلومات - باستخدام أجهزة «جي بي إس» - بأماكن محددة» وذلك بتراكُب 
البيانات الرَّقميَّة على العالّم المادي المحسوس. كما قال سبورر :)١151919(‏ «تخيّل أن يكون 
في مقدورك دخول المطارء ثم ترى بساطًا رقميًا أحمر يقودك مباشّرةً إلى بوابتك» أو أن 
تنظر إلى الأرض فترى خطوط حدود الملكية» أى ترى حِرّم الكوابل المدفونة تحت الأرضء؛ 
أو أن تمشي وسط الطبيعة فترى لافتاتٍ افتراضيةًٌ بالقرب من النباتات والصخورء أو أن 
تنظر ببساطة إلى السماء ليلا فترى مخطًّطًا تفصيليًا لمجموغات النجوم» (صفحة 1.97). 

تنبا سبورر بثلاثة أنواع من تقنيات العرض الى لتك مسح روا 
الوصول إلى المعلومات الرَّقَمِيّة المحدّدة الموقع و«المرتبطة» بالعالم المادي: نظارات عرض 
شفافة تُرتَدَى على الوجه؛ وأجهزة محمولة في حجم راحة اليدء وآلات عرض يمكنها وضع 
الصور الصادرة منها على البيئة المحيطة. جدَّيَتَ شاشاث العرض االمثيتة بالرأس قدرًا 
كبيرًا من الاهتمام أثناء تسعينيات القرن العشرين» وخاصةٌ حينما لم تتحقق التوقعات 
التي تتبث بأ بأن الاتصال بالويب سيكون على نحو أساسي كعالم افتراضي ثلاثي الأبعاد 
محيط بالمستخدم. وطوَّرَ العديد من الفنانين في ذلك الوقت بيئات واقع افتراضي. يتمثّل 
بعض أمثلة ذلك في عالَمَْ تشارلوت ديفيز الافتراضيّين «أوزموس» )١1945(‏ و«إيفيمير» 
(1544)» و«بليسهولدر» من ابتكار بريندا لورييل وراشيل ستريكلاند (1997). كانت 
بيئات الواقع الافتراضي تلك تستلزم أن يرتدي المستخدم شاشةً عرض مثبتة بالرأس لتكون 
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واجهة للتفاعل مع البيئة. وقدّمّ بعض أفلام وروايات الخيال العلمي» مثل فيلم «جوني 
منيمونيك» (لونجوء »)١145‏ وفيلم «ذي ثيرتين فلور» (روزناكء 1519)؛ أنواتعًا من 
شاشات العرض المثبتة بالرأس بوصفها واجهات للاتصال بالعوالم الافتراضية والويب. 
ومع ذلك كان معظم تقنيات شاشات العرض المستخدّمة للوصول إلى البيانات الرَّقَمِيّة 
أو لعرضها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أجهزةً عرض وأجهزةً محمولةٌ. 

كانت الأجهزة المحمولة باليد - كما أشار سبورر - أسهلَ في الحمل والتخزين 
من شاشات العرض المثبتة بالرأس؛ إذ لم ينتج عنها أي أعراض غثيان» وسمحّث لأكثر 
من شخص بمشاهدة شاشة عرض المعلومات في الوقت نفسه؛ مما خلق نوعًا من البيئة 
الاجتماعية. وكذلك أجهزة العرض في الفضاءات الحضرية التى ربما تشمّع التفاعل 
والتواصل الاجتماعى (سبوررء :١495‏ صفحة .)1١5‏ من الأمثلة الأولى لشاشات العرض 
الضخمة - التي أعالاف تشكيل الزننا فيكيات الكضرية التحتناعنة بين كل .من اتنورورك 
ولوس أنجلوس - التركيبٌ الفني «هول إن سبيس» الذي أنشأته كيت جالواي وشيري 
رابينويتز '.)١1980(‏ في هذا الاستخدام الرائد لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية» وضع 
الفنانان شاشةً بالحجم الطبيعي للبشر في مدينة لوس أنجلوسء تعرض مشاهدَ حية 
من شوارع مدينة نيويورك» والعكس بالعكس. دون تنبيهات أو إشارات سابقة: توقّفَ 
الناس في كلتا المدينتين أمامَّ الشاشاتء ويدءوا في تجاذب أطراف الحديث مع نظرائهم 
البعيدين. أظهّرَ مقطعٌ الفيديى المسجّل لهذا العمل الفني خلال ثلاثة أيام متتالية أن 
العامة كانوا مفتونين في البداية بإمكانية التفاعل الحي مع المدينة الأخرى»ء مع سيطرة 
الشك عليهم فق أن الأفهادن فق الحية التق مريحودون حفا'ق الدينة الكخر: إلا أن 
الناس في اليومين الثانى والثالث أدركوا الإمكانية الاجتماعية القوية للعمل الفنىء ويدءوا 
يحددون مواعيد للقاءات من أجل التواصّل مع أصدقائهم وأقربائهم الذين لم يروهم 
منذ أعوام. يعن ظريق 'مطاولة إعادة تعريف «الصورة بوصفها مكانًا»» تمكّنّ الفنانون 
م خلق إحساس غير متوقع من التواجد المشترك عن بُعْدِء وهو ما صار معتادًا اليوم 
باستخدام تقنية المؤتمرات المرئية. لم يكن الابتكار في هذا العمل الفني منحمصرًا في قدرته 
على عرض صور حية بعيدة بواسطة الأقمار الاصطناعية» ولكن أيضًا في فكرة وضع 
شاشة عرض في فضاء حضريٌّ ي عام مزدحم, وهو ما أدّى إلى ردود أفعال غير متوفّعة من 
العامة وأحاسيس بالاتصال بالمكان والانفصال عنه. 
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1717 )70191 الاعالة 0 باوطدرعبه١‏ وز يرهن ععاها ,ع 5096 ١١ل‏ عاوكلا ال 


شكل :١-”‏ عمل كيت جالواي وشيري رابينويتز الفني «هول إن سبيس» (ىمكقل). منشور 
بتصريح من كيت جالواي وشيري رابينويتز 


كانت الشاشات في «هول إن سبيس» مرتبطة ماديا بالمواقع» ولكنّ العمل الفني 
ته مَهّدَ الطريق لمستقبل يمكن أن تكون الصورٌ والمعلوماث فيه مرتبطةٌ رقميًا بالمواقع 

0 بالإضافة إلى ذلك» بإعطاء أولوية لخليط الروابط الاجتماعية المحلية والبعيدة 
الذي تحقّقٌ باستخدام الشاشات العامة تنبّاً هذا العمل الفني بالأثر الذي سوف تُحْدِته 
المعلومات الْملحّقة بالمواقع على التفاعلات الاجتماعية المكانية. " 

تنبا سبورر بتطوّر الْمَكَانِيّة الرّقميّة, وأدرك أن الرغبة في تحديد الموقع ستفرض 
التكنولوجياتٍ التي تفي بها. وأشار إلى ثلاثة سيل يمكن أن تتحوّل إليها المواقع المادية 
(أى «الأماكن» كما يصفها في مفر داته) باستخدام التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني؛ 
أولًا: يمكن للمعلومات غير المادية أن تَوحّد في فضاء مادي؛ فتصبح المعلوماث التي تكسو 
الفضاء المادي جزءًا من ذلك الفضاءء وليست مجرد إضافة له. كانيًا: ريما يظهر الموقع 
نفسه على نحو مختلف طبقًا لإدراك المرء الحسىء وأيضًا طبقًا للغرض من ذلك الإدراك. 
واعتمادًا على التكنواوجيا المتوافرة (أو الافتقار إليها) » يمكن للناس أن يختيروا الفضاءات 
الحضرية بطرق مختلفة. وأخيرًا: يمكن للكثير من الخصائص الأكثر فائدة لوقع ما - 
مثل تاريخه - أن تُخْتَرّن معه. ومن الجائز أن تُبدّل تلك الحاجة للذهاب إلى المنزل للبحث 
عن معلوماتٍ في موسوعة ما أو على الويب من خلال جهاز كمبيوتر مكتبي. ورغم أنه 
كان في عام ١115‏ فقد أدرك الحاجة لدمج المعلومات مع المواقع؛ وأَثْبتتْ أفكاره تأثيرّها 
الكنين على الككير مخ التحارب الأول فى استحداث وشغل الأمكنة الرقمثة: 
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(؟) تتبّع المواقع ورسم خرائط لها 


لم يُوضَع نظام «ورلدبورد» موضعٌ التنفيذء ولم يبدأ فعليًا تطوّر الأعمال التي اختَبرَت مع 
التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني حتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
حينما كان غالبية الناس ما زالوا يعتقدون أن الهواتف المحمولة هي خطوط أرضية 
متتقلة. كان كنات الوساكظ : الوفيطة جالكان. قذي زا ببالفول فى سعاولة استنتاج ما 
يحدث حينما لا يستخدم الناش هواتقهم للحديث مع أشخاص بعيدين فحسبء ولكن 
أيضًا عندما يتفاعلون مع المعلومات التي حُدَّدت مواقعها رقميًا ومع الفضاءات المادية 
المحيطة بهم. سبق الكثير من المشاريع الأولى التي طورها فنانى الوسائط المرتبطة بالموقع 
ظهور الهواتف الذكية ذات الإدراك المكاني؛ ونتيجةٌ لذلك. استخدموا في الغالب أجهزة «جي 
بي إس» منفصلة بوصفها تكنولوجيا رئيسية. وأدرجوا نوعًا من التتبّع ورسم الخرائط: 
مستخيمين أجهزة ال دجي بي إس» لتعقّب التحركات (تحرّكات الناس والأشياء) في 
الفضادات اكادرة .حمق الامش السهرة لذلقة «الرسيم واسدكراء المو دين إدن) العريضن 
وود .)3٠٠١(‏ و«طبوغرافيا التنقلات اليومية» لتيري رويب .)3٠١١(‏ و«أمستردام الآن» 
من تقديم مجموعة «فاج سوسايتي» »)٠٠١5(‏ ومشروع «ميلك بروجكت» لإستير بولاك 
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وليفا أوزينا .)3٠١5(‏ على سبيل المثال: كان عمل رويب الفني تركيبًا فنيا تَتَبّعَ تحركات 
المشارك خلال المدينة باستخدام ال «جي بي إس». ويعد ذلك تحوَّلَتْ تلك المساراث إلى 
رسوم؛ وطّبِعَت على أوراق بلاستيكية شفًافة» ووْضِعت فوق أوراق الرحلات السابقة؛ ثم 
وُضْعت بين لوحَيْن من الزجاج؛ ثم عُرضت في صالة عرض. ومن خلال تجميع لقطات 
من تحركات الناس عبر المكان والزمان» أتاح مشروع «طبوغرافيا التنقلات اليومية» لزوار 
المتحف أن يروا حرفيًا المساراتٍ التي يتبعها الناس في الفضاءات الحضرية. 

رسم مشروع رويب مسارات تنقلات المشاركين وجمّعَها لتشامّد لاحقّاء ولكن مشروع 
«أمستردام الآن» لمجموعة «فاج سوسايتي» تتبّعَ تنقلات المشاركين آنيًا؛ إن كان يمكن 
إرسال تنقلاتهم خلال منطقة مركز المدينة في أمستردام مباشرةً إلى معرض «خرائط 
أمستردام 0-1877١٠٠23؛‏ حيث يُعرّض المشروع. حت هذا العمل الفني الزوّارَ على أن 
يقارنوا بين خرائط المدينة التقليدية ويين الخرائط الرّقميّة المرسومة بواسطة تحركات 
الناس. كان مشروع «أمستردام الآن» خريطة نظام معلومات جغرافية مرسومة على نحى 
جماعي؛ أيْ إن هذا العمل صّنْعِ بتتبّع تحرّكات الناس عبر الفضاء المكاني. أظهَرَ هذا 
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المشروع بجلاءٍ أهمية إنتاج الخرائط من خلال المشاركة الاجتماعية الآنية» وسعى لزيادة 
وعى الناس بالفضاءات المادية حولهم بمنحهم الأدوات لتحليل الأنماط الاجتماعية الآنية. 
15 المشروعات الأولى لرسم الخرائط في فن الوسائط المرتبطة بالمكان سعَّث إلى شيء 
مشابهِ للخرائط التى ناقشناها في الفصل الأول. لم تكن الخرائط في هذه الأعمال سايقة 
في اله على العبل الفنى. بل صّنعت من خلال مساهمات وخيرات المشاركين الخاصة 
بالفضاءات المادية؛ ونتيجة لذلك كان من الممكن لتلك الخرائط أن تنقل خيرة المستخدم 
في الفضاءات الحضرية. 


شكل ”5-7: مجموعة «فاج سوسايتي» مع إستير بولاك وجيروين كيء ومشروع «أمستردام 
زهان 
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وبينما جَعَلَ بعض المشروعات المستخدمين يقتفون أثرّ تحرّكاتهم الشخصية لخلق 
أنماط جديدة» سعّث مشروعاتٌ أخرى إلى جعل المستخدمين يقتفون بتحرّكاتهم أثرٌ أنماط 
موجودة بالفعل. عادةً ما كان يُطلّق على هذه المشروعات اسم «نزهات» أى جولات صوتية 
يحث عليها موقع المستخدم. تم تطوير النزهات الصوتية بفضل الكثير من الفنانين» مثل 
مشروع جانيت كارديف المسمّى «هير لونج بلاك هير» »)3٠١5-5٠١5(‏ ومشروع جيف 
نولتون وجيريمي هايت ونيومي سبيلمان «5" نورث ١١‏ وست» 0 0 ومشروع 
تيري رويب «آيتينيرنت» .)5٠١9(‏ كانت جانيت كارديف هي أول فنانة ثد تشتهّر بالنزهات 
الصوتية» ولم تشتمل المشروعاث الأولى لجانيت كارديف على أي تكنولوجيات ذات إدراك 
مكاني. كان الأمر ببساطة أنهم ركّبوا سردًا خياليً على فضاء حضريٌّ معهود باختراعهم 
جولاتٍ إرشادية يمكن أن يستمع إليها المشاركون؛ حيث كان يجري توجيههم خلال 
موقع محدد عن طريق اتباعهم لتوجيهاتٍ على غرار: «سير مربعين سكنيّين ثم انحرف 
يسارًا.» كان الهدف من مشروعات كارديف أن تجعل المشاركين يدركون موقعهم المادي» 
ولكن فاعليتها حُجّمَت بسبب القيود التكنولوجية. ولأن موقع المستخدم لم يكن يُكشف 
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أوتوماتيكياه كان نجاح العمل يعتمد على اتباع المستخدم بطريقة صحيحة للتوجيهات 
التى يعطيها الفنان» فإذا انعطف أحد المشاركين نحو منعطف خاطئ؛ تضيع التجربة. غيّرَ 
استخدامٌ نظام «جي بي إس» الذي يعمل آليّا هذا السيناريو. كان مشروع نولتون وهايت 
وسبيلمان «5؟ نورث ١١‏ وست» هو أحد أوائل النزهات الصوتية المدعومة بخاصية 
ال دجي بي إس». ودعا هذا المشروع - الذي سمي بهذا الاسم اتباكًا للإحداثيات الجغرافية 
لمدينة لوس أنجلوس - المشاركين إلى سماع رواياتٍ عن تاريخ لوس أنجلوس بينما كانوا 
يستكشفون منطقة وسط المدينة. استمع المشاركون - الذين كانوا يحملون كمبيوترات 
شخصية لوحية مدعومة بأجهزة «جي بي إس» وسماعاتٍ للرأس - إلى قصص عن 
الأماكن التي كانوا يتحركون خلالهاء وكان . موقعهم هو ما يؤْدّي لتشغيل هذه القصص. 
وفي وقت أحدثء طوّرَ تيري رويب مشروعَ «آيتينيرنت»» وكان تركيبًا صوتيًا تفاعليًا 
في وسط مدينة بوسطن. استمَعٌ المشاركون - الذين كانوا يستخدمون سماعات رأس 
متصلة بكمبيوتر شخصي جيبيء يتضمّن جهاز «جي بي إس» وبرنامجًا مُعَدّا خصوصًا 
لهذا المشروع - أثناء سيرهم في شوارعٍ بوسطن إلى قصة أعيدت افيها صياغةٌ رواية 
«فرانكنشتاين» للروائية ماري شيللي. وتكد و تدركات الشارك التي تت تتَبّع بواسطة ال «جي 
بي إس» تشغيلَ التسجيل الصوتي بينما ينتقل عبرٌ فضاء المدينة؛ حيث د كا 
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شكل ”3-7: مشروع جيف نولتون وجيريمي هايت ونيومي سييلمان «5" نورث ١١‏ وست» 
(؟: 0 منشور بتصريح من جيريمي هايت. 


التسجيلات الصوتية» (رويب؛ ,7٠١1‏ صفحة 775). وضعَث هذه التركيباتثٌ 
صوتية فوق فضاء المدينة» وكانت تهدف إلى جعل المستخدمين يختبرون فضاءات حضريةٌ 
معهودة بطرق غير معهودة. كانت النزهات الصوتية من أولى المحاولات لإلحاق المعلومات 

قميّا بالمواقع. وبالرغم من أن النزهات الصوتية يمكن اختبارها في مجموعات - كما 
5 شكل "-” - لا يمكن للمشاركين أن يغيّروا أى يشاركوا المعلومات التي قابلوها. 
ومكة كان السال حفن أكبيك والرميم الحفراقه أن التدلضات التوكجمية غير اللحوزة 
المحمولة» إلى مجموعة الأدوات. 


08 8 
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0 التعليقات التوضيحية عبر الأجهزة المحمولة 


تبنت أوائل مشروعات التعليقات التوضيحية عبر الأجهزة المحمولة فعليًا الإطارَ الذي 
ا فترحه سيورر. فإضافةٌ إلى الفنانين» كان الياحثون والدارسون مهتمين بياستكشاف 
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إمكانية إلحاق المعلومات بالمواقع. كان تطبيق «جيونوتس» - الذي طوّرّه المعهد السويدي 
لعلوم الحاسب الآلي في عام ٠٠٠١‏ - يرصد الموقعٌ الجغرافي للكمبيوتر الشخصي أو 
المساعد الرقمي الشخصي للمستخدم عن طريق شبكة «الواي فاي»» متيحًا للمستخدم أن 
يُنتج رقميًا «وسومّاه و«رسومات» في موقعه (بيرسون وإسبينوزا وكاتشاتوري؛ .)3٠١١‏ 
ويستطيع مستخدمو هذا النظام الآخرون الوصولّ إلى هذه الملاحظات الافتراضية عندما 
يكونون بالجوار. وعلى أية حال؛ كان «جيونوتس» تطبيقا داخليًا؛ إذ إنه كان يعمل فقط 
داخل نطاق الشبكات المحلية اللاسلكية في المبنى؛ لذلك لم يكن له أثرٌ على خيرة الفضاءات 
الحضرية كما كانت الحال مع المشروعات الأخرى التي ذكرناها. 
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شكل ؟-5: خريطة من خطوط انشئت خلال فترة تجرية «إربان تابيستريز». خريطة سياقات» 


«إربان تابيستريز» )٠٠١5-5٠٠١5(‏ بواسطة «يبرويوسيز»»ء علنا.10055.01:8/ /:ماخط 


منشورة بتصريح من «بروبوسيز». 


ولكن ذلك تغرٌ عام ,١ ٠"‏ عندما طوّرَت مجموعة «برويوسيز» الفنية 0-5 التى 
تتخذ المملكة المتحدة مقرًا لها - مشروعٌ «إربان تابيسترين» )23٠١5-٠5٠٠5(‏ لتستقصي 


«كيف يمكن لمزيج نظام المعلومات الجغرافية وتكنولوجيات الأجهزة المحمولة أن يمكٌن 
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الناس من وضع خرائط لمعارفهم وخبراتهم وقصصهم وأخبارهم ومشاركتها بينهم» 
(بروبوسيزء »)3٠١ 5-٠٠١"‏ ليشكّل ما أطلقوا عليه «التأليف العام». على النقيض من 
النزهات الصوتية بواسطة ال «جي بي إس» - حيث يتبع المستخدمون حكايةٌ من ابتكار 
الفنانين - سمح «أربان تابيستريز» للمشاركين بأن يضيفوا إحداثيات جغرافية إلى 
القصص والصور والأصوات والفيديوهات» وأن يُحمّلوها على خادم, ليُضْمّنوا المعارفَ 
المجتمعية في نسيج الديتةه وود مض كلة امتعا دك رفوي ركف اا وه 
مستخدمٌ آخَّر قريبًا من موقع المعلومة. مكّنَ برنامج «إربان تابيستريز» المشاركين من أن 
يصبحوا مؤلّفين وشركاء في ابتكار بيئاتهم الرَقَميّة / المادية. 

لم تكن التعليقات التوضيحية الرَّقِميّة عبر الأجهزة المحمولة بحاجة إلى استخدام 
ال «جي بي إس». من أجل إضافة المعلومات للمواقع؛ فمثلًا: كان مشروع «يلو أرو» 
)23٠١4(‏ يهدف إلى ابتكار وسيلة جديدة لاستكشاف المدن عن طريق عكس خبرة الوسم 
الجغرافي التقليدية فعليًا. أدركت شركة «كاونتس ميديا» - وهي شركة ألعاب مقرها 
نيويورك - «يلو أرو» في عام ٠٠١5‏ أنه «إصدار فني يشترك في تأليفه أعدادٌ هائلة» من 
العالم. كانت الفكرة بسيطة؛ وهي أن يطلب المستخدمون ملصقات وقمصان «يلو أرو» 
(تحمل شكلَّ سهم أصفر) من موقع الويب - وكل من تلك الملصقات والقمصان يحمل 
وهذا شو اك وان يعهوفا اديز مدوها ف اأكساف المديكة يدون وه أو اكنافيا 
يرسل المستخدِمٌ رسالةٌ نصية قصيرة» أو يدخل على موقع الويب ليضع تعليقًا بالرمز 
الفريد الخاص بهذا الملصق أو ذاك القميصء وحالما يُوضَع هذا التعليق يمكن تغيير 
الرسالة المقترّن بها الرمز كلما رغب المستخدح في ذلك. وهكذا عندما يمرٌ مستخدم بسهم 
أصفر في المدينة» لا يحتاج إلا أن يتصل بالرقم المكتوب على السهمء ويضغط الأزرارَ 
بالرمز الفريد للوصول إلى التعليق. 

سارعَتٍ المنظمات والمعلمون إلى تبني «يلو أرو» لإنتاج قصص بديلة للمدن الشهيرة؛ 
فكان مهرجان «كونيكتينج برلين» - برعاية معرض البورصة الدولية للسياحة في برلين 
- يمتد على مدى أربعة أيام» وضع فيها المشاركون أسهمًا في أنحاء برلين لتحديدٍ روابط 
هذه المدينة بالمدن العالمية الأخرى. وضع مستخدِمٌ ما سهمًا على عمودٍ يوناني مُقَلَّد 
في ساحة للطعام وكتب: «البارثينون يظهر في برلين. أهذا كنز إغريقي مسروق مثل 
متكوتاف ]تجن الركامرة آم مطتفرل السعر؟» رهم السفال. وسط: الخاف بين الأنفة 
الأخرىء المعلّمة بأسهم صفراءً في كل أنحاء المدينة» ووْضِعّت تعليقات توضيحية على 
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شكل 5-5: مجموعة من ملصقات «يلو أرو» في مدن في أنحاء العالم. الصور مهداة من 
«يلى أرو». أسهمٌ منتقاة وضعها بيج دادء وكوكء وفورتوناء وهاوسء وجي شيبسء وماتاء 
وبانداء وبي إتش ديء وسير إتش سيء وسكستين» وستمء وستينكيء وتورستء وأريسمراي» 
وفيدء وفينال» وزُويتروب. منشورة بتصريح من جيسي شابينز. 


الويب. أتاح مشروع «كونيكتينج برلين» - أو أي رحلة من عشرات «الرحلات» الأخرى 
لضفم رحلة تدزه واقعية أى التزاكية: ق اللدينة. كات مقاريةٌ ظل «أرياق كابستريق» 
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و«يلى أرو» تطويرٌ التطبيقات التجارية للتعليقات التوضيحية عبر الأجهزة المحمولة» مثل 
«ديجيتال جرافيتي» و«إم سكيب»» التي سنناقشها لاحقًا. 

بينما مهَّدَ الفنانون الطريق لاستكشاف الأمكنة الرَّقِمِيّة بادَرَتِ الشركات والباحثون 
الأكاديميون إلى الانضمام إلى هذا النشاط. كانت ثمة أسئلة مهمة تستدعي إجابات وفوائد 
محتملة يمكن جَنَيُها من التوصل إلى استخدامات للتلاقي ديه الؤويي النحاد اك اناري 
أعلنت «سيمينز» في عام ٠٠٠١5‏ - بالتعاون مع باحثين من جامعة لينز بالنمسا ومركز 
«آرس إليكترونيكا»» واستكمالًا لأفكار مشروعات سابقة - عن تطوير مشروع «ديجيتال 
جرافيتي»؛ فبدلًا من الدخول للويب لوضع تعليقات توضيحية على الأسهم الصفراء. مكّنّ 
«ديجيتال جرافيتي» المستخدمين من إرسال رسالة نصية إلى أي موقع جغرافي. كانت 
الرسائل النصية القصيرة حتى ذلك الحين تَرسَل عمومًا إلى مستخدم هاتف محمول آخَّرء 
ولكن إذا أرسل أي مستخدم - بالاستعانة ب «ديجيتال جرافيتي» - رسالة نصية قصيرة 
إلى موقع مستهدفء فبمجرد أن يدخل أي مستخدم آخَر من المشتركين في هذه الخدمة 
إلى ذلك الموقع» ستظهر الرسالة على شاشة هاتفه. وضعت سيمينز تصورًا لتطبيقين 
محتملين لهذه التكنولوجيا؛ كان الأول مرشدًا سياحيًا خارجيًاء بواسطته يمكن للسائحين 
قراءة معلومات عن الأماكن الأثرية والتاريخ عندما يقتربون من أماكن معينة» وكان الثاني 
دعاية معتمدة على الموقع يمكن من خلالها للمّتاجر أن ترسل قسائمٌ ترويجية للأشخاص 
المجاورين الذين اشتركوا في «وضع الدعاية». 

في عام ٠٠١1‏ بعد قليل من ظهور «ديجيتال جرافيتي», أعلنت «هيوليت باكارد» 
عن «إم سكيب». كانت أداة تأليف قائمة على فكرة «سيمينز»» مكُنّتَ الناس من إضافة 
معلومات للأماكن ليصنعوا ما أطلقوا عليه اسم نطاق وسائط رقمي. واشتملت هذه 
النطاقات على رسائل نصية إضافةٌ إلى أصوات وألعاب تفاعلية وذزهات وتراكيب. 
ولكي يصنع المستخدمون نطاقٌ وسائط رقميّاه يمزجون أصوانًا ونصوصًا وصورًا على 
الكمبيوترات. مستخدمين برمجيات خاصة. تعرض تلك البرمجيات خريطةً إلكترونية 
يمكن للناس من خلالها أن يضيفوا معلوماتٍ إلى أماكن محددة بإدخال الإحداثيات 
الجغرافية. ومن أجل عيش تجرية نطاقات الوسائط الرَّقَميّة كان المستخدمون يُتَرّلونها 
على أجهزتهم المحمولة. ثم يذهبون بعد ذلك إلى المكان المادي الذي صّنْع من أجله نطاق 
الوسائط الرقمي. ويمكن للوسائط أن تعمل عن طريق الموقع الجغرافي للمستخدم. يتمثل 
أحد أمثلة نطاقات الوسائط الرَّقَمِيَّة التفاعلية في لعبة كانت أحداتُها تجري في برج لندن. 
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وعلى نسق النزهات الصوتية» مكّنَتِ اللعبةٌ اللاعبين من متابّعة قصة عن البرج» ولكي 
يتفاعل المستخدمون مع نطاق الوسائط الرقميء كانوا يُدفَعون إلى النقر على صورة 
لسجين ماء ثم بعد ذلك كانوا يتلقّوْن إرشادات عن الأماكن التي ينبغي أن يتوجّهوا إليهاء 
وعن الأشياء التي سيعثرون عليهاء وكانت أجهزتهم تعرض خريطة تُظهر موقعهم الحالي 
والمكان الذي يحتاجون للذهاب إليه (هيوليت باكارد دفيلوبمنت كومبانيء إل بي /01٠؟).‏ 
الفرق بين نطاق الوسائط الرقمي والنزهة الصوتية هو أنه بدلا من متابّعة قصة سبَّق 
تأليفها بواسطة الفنان» كان مستخدمى نطاق الوسائط الرقمي مكنّفين بتأليف قصصهم. 

أتاحَت كل تطبيقات التعليقات التوضيحية للأجهزة المحمولة وضع طبقاتٍ من 
المعلومات على الموقع المادي» وهى شيء تنبّأ به سبورر بالفعل قبل ذلك بعقدٍ من الزمن. 
ولكن ظلَْتْ مشاريع الوسائط المرتبطة بالمكان هذه في الأطوار التجريبية للفن والبحث 
حتى وقت قريب. أدَّى إطلاقٌ هاتف «آي فون» من الجيل الثالث المحتوي على خاصية 
«جي بي إس». وكذلك نظام «جوجل أندرويد» إلى إحداث زيادة كبيرة في انتشار تلك 
التطبيقات؛ مما جعلها متاحةً لعدد أكبر من الناس» وكشف عن عددٍ لا يُحصّى من 
سوا قارف :اسككدافاتها . ولكن» والتاكية” لسن المي" الونحين فق اتكسان هذه القدمات هق 
توافر الأجهزة؛ فكما هي الحال مع كل تكنولوجيا جديدة» ثمة كثير من الأمور الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية تسهم في تطوير وانتشار هذه التكنولوجيا (كيلرمان, 
2.71 وعمومّاء لعب الرواجٌ الثقافي للمكانية الدَقَميّة دورًا كبيرًا في توافر هذه الوسائل 
الحديثة» وعجّلَ التوافرُ التجاري لهذه المنصات من النقلة التي حددَّث لاستخدامات الموقع 
سكن كارت اتحاهًا نافد 


(5) الإدراك المكانى يصبر اتجاهًا سائدًا 


عادةً ما تكون دوافع الفنانين والشركات الهادفة للريح مختلفة؛ فبشكل عامء يهدم 
الفكانون المارساف التتعة ينما مول الشركاث المائقة الريس نلك المارساف إل :وسيلة 
لحلت امال كخاول القكادن 4 عموكا أن مكح وا الكتسسراف و اللكدوانات للشولة القضاء 
المكاني ميقا كانه الشركات المايقة الرس كنس إلى مويل نجاف تعاض ال شلفة: 
[فأكفما ساف الكفمال من افتراخن أن فضاء العلومات قو فجناء محا اهلان 
تووقتكان التعفن الدهفة من وجو رفاظ من هذه المقارشات» فقن حالة الوسافظ 
المرتبطة بالمكان» نجد أنه تكرَّرَ حدوثٌ دمج بين منظور الفنانين ونماذج الأعمال. يرى 
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فاقم اق الوساقظا ازالة تود :وكا م كارن تسنى 01 )) أنه بيه سين القن لاف 
الحفاظ عن اشتقلالتخه عن :الشبكة التحازية من أجل الحفاظ عن كونة حالة فتنة: كان 
فق العتاة. أن تستقيل :الوشاصا الؤميظة بالمكاق باذعاءاه كزية: بخاضة من فيل ضكاعة 
الكقييوتة (صفحة 258). يوْكّد توترز وفارنيليس تأثير الوسائط المرتبطة بالمكان على 
تطوٌّر الشبكة الجيومكانية: بالاعتناق المبكر جدًّا لاحتمالية تداخل المشروعات الفنية مع هذا 
القطاع والحكومات المحلية. ومن الأمثلة الشهيرة لذلك مجموعة «بروبوسيز»»؛ التي تلقّتْ 
رعاية من شركات الاتصالات لمشروعها «إربان تابيستريز»» ومجموعة «بلاست ثيري», 
التي تلقّى أبررٌ أعمالها دعمًا من الرعاية المقدّمة من الشركات. وعلى الرغم من ذلك 
انتقد بعض الدارسين هجين الفن /الصناعة هذاء واغديروه غير مَمن (جالواي: 0-.+8): 
واتهمه آخَرون ببساطة بأنه محايد سياسيًا (برويكمان 2٠٠‏ كما ورد في كتاب توترز 


وفارنيليس. .)3٠١7‏ ولكنْ أيَّا ما كان النقدء فالطريقة التي اعتنقّثْ بها هذه المشاريمٌ 
التكنولوجيات الاستهلاكية أرسَتِ الأساس للتطبيقات المشابهة للوصول إلى أعداد كييرة 
من الجمهور. 


أحدٌ أوائل أمثلة تطبيقات التعليقات التوضيحية التجارية للأجهزة المحمولة كان 
تطبيق «ويكي مي». جِمَّعٌ ويكي مي صفحات «ويكيبيديا» استنادًا إلى الموقع الجغرافي 
للمستخدم. قَدَّمَّ التطبيق لمستخدمي الهواتف المحمولة طرقًا عديدةً لإيجاد معلومات 
«ويكيبيديا». في إحدى طرق العرضء يستطيع المستخدم قراءة قائمة بالمواقع الجغرافية 
مرتبة بحسب بُعْدِ المستخدم النسبي عن المكان» ويظهر في القائمة اسم مختصر وصورة 
للموقع الجغرافيء إلى جانب جملةٍ أى جملتين من بداية صفحة «ويكيبيديا» الخاصة 
بالموقع. وكانت صفحات المواقع الأقرب نَدرَّجٍ في القائمة أولاء وبمجرد أنْ ينقر المستخدِمٌُ 
على رابط الموقع على «ويكيبيديا»» يصبح بإمكانه اختيار أن يرى عرضًا لخريطة أو 
صورة من هذه الصفحة. في عرض الخريطة؛ يستطيع المستخدم أن يرى مكانّ الموقع 
الجغرافي بالنسبة إلى المواقع الأخرى. وفي عرض الصورة:؛ في استطاعته أن يرى قائمة 
بالصور التي التّقطت بالقرب من موقعه الحالي. وعلى غرار أي صفحة في «ويكيبيديا» 
كان المستخدمون يستطيعون تعديلَ مقالات «ويكيبيديا»» أو أن يكتبوا مقالاتِ جديدة: 
ولكن في حالة «ويكي مي» يستطيعون فغْلَ ذلك باستخدام أجهزتهم المحمولة. وهذا هو 
ما يتيح تجربة الْمَكَانِيََّة الرَقمِيّة؛ فبدلًا من أ ن يكون المرء منفصلًا عن الموقع الجغرافي 
الذي تشير إليه المقالة» فإن إجراء تغيير في المقالة يغيّر المعلومات المتاحة عن ذلك الفضاء 
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المكاني» وبذلك يؤثّْر في كيفية إدراك المستخدم له. وثمة إمكانية أن تؤثّر هذه التغييراتٌ في 
خبرة لكتقدمن الآخرين بالفضاء المكاني؛ إذ إن أي تغيير في مقالة «ويكيبيديا»» سواء 
أأجري في فضاء المكان أم عن يُعْدء يغيّر المشهدّ المعلوماتي المتاح تغييرًا مؤثرًا بالنسبة إلى 
أولئك الموجودين في الموقع المادي (دي سوزا وسوتكوء تحت الطبع). 

لم تكن الأنواع الأخرى من تطبيقات الوسم الجغرافي عبر الأجهزة المحمولة التى 
تطْوّرَثْ لاحقًا مقتصرةً على مقالات «ويكيبيديا»» لكنها جمعت أيضًا مقالاتٍ إخباريةٌ 
عامة. وموضوعاتٍ نقاشيةٌ» وتدوينات» وتغريداتٍ متناسبةً مع موقع المستخدم الجغرافي؛ 
على سبيل المثال: تسمح خدمة الرادار لموقع 0111510.152 لمستخدمي «آي فون» بالانتقال 
بن المتوياظ اللتخطفة لإيجاد أحبان ىمحي قم من منوفعيم العبال» أ الكيان 
عن انحن لتك السيظ. وكماهي الخال كم قطبدق ووككن ينطوم الستهوفون 
أن يختاروا بين واجهة في صورة قائمة» وواجهة في صورة خريطة. وعلى نحو مشابه 
يربط تطبيق «إفويكس» الأخبارَ وتحديثاتٍ وسائل الإعلام بموقع بعينه في مدينة ماء 
موكعقا اناق «الدون الشاكدة إعلفنا: ْ 

لا شيء تحديدًا يميّز أي من هذه التطبيقات: ولكنها مجتمعةًٌ تشير إلى اتجاه مهم فيما 
يختص باستخدام الهواتف المحمولة بصفتها أداةً حضاريةٌ لإضافة التعليقات التوضيحية. 
صارت الهواتف المحمولة أداةً الكتابة للأمكنة الرّقميّة وهى تيسّر التفاعلات وتزيد من 
ثراء الخرائط الفضاءات التى نتعامل معها دائمًا. وبالتأكيد ستتغيّر مع الوقت الطبيعةٌ 
الخاصة لهذه التطبيقات» ولكن باستعراض تاريخ هذه الأدوات في الفن والبحثء: نجد أنه 
يوجد ثبات في جودة أدائها لمهامها. لقد جعلتنا تطبيقاتٌ التعليقات التوضيحية الخاصة 
بالأجهزة المحمولة قادرين على تحديد مواقع الأشياء وتحديد موقعنا. وكذلكء عزز توافرُ 
خاصية «جي بي إس» والقدرةٌ على تحمّل تكلفة الأجهزة المحمولة من شيوع استخدام 
هذه الأدوات. والآن» بعد أن أصبِحَتٌ أجهزتنا على إدراك بموقعنا الجغرافيء صرنا في وضع 
أفضل يتيح لنا أن نصبح نحن أنفسنا على إدراكِ بالموقع. 1 


(5) الموقع الجغرافي هو كل مكان 


يزداد تحؤل خاصية تحديد مواقع الأشياء والأشخاص والمعلومات إلى سمة شائعة بكل 
برامج الأجهزة المحمولة؛ فبعدَ مرور عام تقريبًا على إصدار هاتف «آي فون» من الجيل 
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شكل "-1: واجهة تطبيق «ويكى مى» لهاتف «آي فون» من إصدار «سبورتوير». منشورة 
بسريع داريا 


الثالث؛ بدأ معظم تطبيقات «آي فون» يطلب من مستخدميه أن يفصحوا عن معلومات 
موقعهم الجغرافي عندما يقومون بالتحميل: حتى لو لم يكن هناك استخدام واضح في 


حينها لتلك المعلومات. في شهر فبراير .٠٠٠/‏ سكَّلَتْ شركة «أبل» براءة اختراع لما يُسمّى 
وهات السياكات الاتتقاليةه القن. وصفة نظام خضت فيه الضافة الركسة 
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شكل ”"-/: واجهة تطبييق «إفويكس» لهاتف «آي فون». منشورة بتصريح من «إفود / 


لهاتف «آي فون» وفقًا للموقع الجغرافي للمستخدم؛ وهكذا لى افترضنا أن هناك مستخدمًا 
يسافر بالطائرة من نيويورك إلى سان فرانسيسكوء فإنه في اللحظة التي يخرج فيها 
من الطائرة. سيتعرف هاتفه ال «آي فون» على الموقع الجغرافيء ويعيد ترتيب الأيقونات 
الموجودة على الشاشة الرئيسية وفقًا لما يُعتبّر مفيدًا لذلك الموقع. مثل حالة الطقس 
والتوقيت والخرائط وجهات الاتصال المحلية (هيونء .)5٠١5‏ 
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أصبحَت تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات إدراك بالنطاق المحيط؛ بمعنى أنها على 
إدراكِ بالبيئة المحيطة» وتستجيب تبعًا لمتطلبات المستخدم التي تُحَدَّد بإجراء عمليات 
حسابية معقدة. هذه التطورات أصبحَتٌ أسرعٌ مع بدء نات الجيل الرابع الخلوية؛ 
كما سنناقش لاحقًا. ولكن عند هذه النقطة؛ ثمة سؤالٌ يُحتمّل أن نسأله لأنفسنا وهو: 
هل يسهم إدراك الجهاز بالموقع الجغرافي في زيادة إدراكنا بمحيطنا المادي؟ أم أن هذه 
التطبيقات يجري تطويرها لأننا بالفعل أكثر إدراكًا بمحيطنا المادي؟ 

الإجابة هى: الاثنان معًا. الْمَكَانِيَّة الرّقميّة تعنى ضمنًا نطاقًا يكون فيه إدراكنا 
الصني للفضاء المكاتس متاكًا ينطو دكتولوجيات جديدة:ورخيتنا في أن .دكن مدركين 
للعوك د الحو 233 حلا رسوافي كعات ندا دق كلذل هذا اله د تفلي عدر سات 
الأجهزة المحمولة ذات الإدراك المكاني أن تغيّر الطريقة التي نختبر بها الفضاءات المادية 
وَالرَّقِميّة عن طريق تشكيل فضاء هجين جديد يتكوّن من خليط من المعلومات الرّقمِيّة 
والأمكنة المادية. مثلما أشار سبورر منذ أكثر من عقدٍ مضىء إمكانيةٌ إرفاق معلوماتٍ 
بالأماكن تُعِيد تشكيل التصور التقليدي للموقع الجغرافي؛ فبدلًا من أن نَدعُم المواقع 
الجغرافية بمعلومات رقمية, تظهر الأمكنة الرَّقَميّة كناتج ثانوي لاستخدام التكنولوجيات 
ذات الإدراك المكانى. الأمكنة الرّقميّة هى فضاءات اجتماعية ممتلئكة بمعلومات رقمية: 
ولكنها أكثر تشويقًا من ذلك. وتشمل الأمكنة الرّقميّة أيضًا مستخدمين بعيدين؛ حيث 
يغيّر المستخدمون - المتصلون بعضهم ببعض وبالأمكنة من خلال الأجهزة المحمولة ‏ 
أحوالَ الفضاءات المادية. أن يكون المرء محليًا يعني أن ينخرط في الأحوال المحلية لفضاء 
مادي» سواء أكان المستخدم قريبًا جسمانيًا أو غير قريب. وهذا تغيّر مهم في طريقة 
فهمنا للفضاءات الحضرية؛ وتزداد أهميته عندما نواجه قضية التواجُد المشترك. في الأمكنة 
الرَّقِميّة يتحدّد التواجُد في مكان ما من خلال القَرْب الجسماني والقَرْب الرقمي. أما 
طريقة سووية اهذاءكدلاة هو وجوج الفهيل القاق: 


هوامش 


)١(‏ أحد الأمثلة الحديثة للمشروعات التى استخدمَت تكنولوجيات العرض لتغيير 
خبرة المشهد الحضري يتمثل قي أعمال رافاييل لوزانو-هيمر (سلسلة من المعماريات 
العلائقية)» ومشروع «بلينكينلايتس» من إعداد نادي كايوس للكمييوتر ١)‏ 8 6 
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الإدراك المكاني يدعم التفاعل الاجتماعي, والتفاعل الاجتماعي يدعم الإدراك المكاني. إن 
إدراك تواجد الآخرين ومواقعهم الجغرافية في الفضاء المادي يمثّل أمرًا محوريًا في طريقة 
تصوّرنا للفضاءات المكانية وطريقة تفاعلنا مع الآخرين في تلك الفضاءات. قبل وجود 
الالنكنة (الؤسئة كان القاس «يستطيفين: أن مسف ارا اهل متهن فضافا د مكانية 
معينة وخصائهن الناس:ق تلك الفضاءاكه من خلال حديقهم مم الكخرين الذين. امتلكوا 
الخيرة المباشرة» أو عن طريق القراءة عن تلك الفضاءات وهؤلاء الأشخاص في الصحف 
والتخلاف: ولكق إمكانية الاتضال التذاينة مين الأنكدة تح سد عومنة بتكيو لوحيات اللصيذة 
المحمولة ذات الإدراك المكاني - في الفضاءات العامة ساهمّث في نوع جديدٍ من الاتصال 
الاجتماعي. ناقشنا في الفصل الثاني طريقةٌ منْح الأجهزة المحمولة ذات الإدراك المكاني 
للناس فرصةٌ الوصول إلى المشهد المعلوماتي الذي يشكّل الأمكنة الرَّقمِيّة والمشاركة فيه. 
أما فق هنذا لقصل قدوكه امسامنا الحطريفة بساهمة إدراك الستتعدى ازاقم الاشفامن 
الآخرين الجغرافية في هذه الفضاءات في تشكيل الأمكنة الرَّقَميَّة؛ فالقدرة على تصوّر موقع 
الأشخاص المتواجدين في الجوار - وليس فقط الموقع الجغرافي للمعلومات والأشياء - 
كفن الطازرفة الى 'تتطون هيا الروامظ )العامة التدلروية فق المكناءات العامة واتعاصة 
على حد سواء. وهي تؤثر على الفضاءات المكانية التي يُحتمل أن نزورهاء والأشخاص 
الذين يُحتمل أن نتواصل معهم. وتزداد شعبية هذه الأنواع من تطبيقات الإدراك المكاني, 
ولكنهاء على غرار معظم التكنولوجيات التي ناقشناها في هذا الكتاب تمتلك تاريخًا طويلًاٌ 
من التجارب والتطوير. 

تندرج هذه التكنولوجيات تحت فتتين: شبكات التواصل الاجتماعي المعتمدة على 
الموقع٠‏ وألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع. شبكات التواصّل الاجتماعي المعتمدة 
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على الموقع الجغرافي تشبه منصات شهيرة مثل فيسبوك أو تويترء" إلا أن الموقع الجغرافي 
وحده هو القاعدة الأساسية للتفاعل. وتشمل تحديثات الحالة الموقعٌ الجغرافي للمستخدم: 
وتَنظَّم الشبكات الاجتماعية بناء على القرب المادي بين المستخدمين. وألعاب الأجهزة 
المحمولة المعتمدة على الموقع هى أيضًا شبكات اجتماعية» ولكنها تمتلك البنية الإضافية 
لمنطق اللعبة؛ منها على سبيل المثال تسلسل أحداث يوجه التفاعل» ومهمة مطلوب تنفيذهاء 
ويعض وسائلالتحفيز مثل النقاط والأوسمة: .وعندما يستخدم التاسن الهوائف المهمولة 
للاتصال بشبكات اجتماعية عن طريق ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع؛ يكون 
بإمكانهم التواصل واللعب مع أشخاص آخرين بحسب موقعهم. ويفتقر معظم ألعاب 
الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع إلى بنية اللعبة المحددة مسبقًا؛ أي إنه لا يوجد لهذه 
الألعات تهاية واخبحة :وس ,ذاقنا لكنة مسكمزة داقن مسكفسوة متحطون: بها 
والتهم هو أن أسلوب اللعب عاذة ما كلاق مم التمزاة والحفيقية ب قنة ويف قيس لغاله 
الأتذرووؤلوكيا يمان هنا فيفك مه ) لقماء معارسة اللحية اكه والدافرة السحرية: 
فضاء اقتّطِع من الحياة اليومية. ولكن هذه «الدائرة السحرية» ليست دائمًا واضحة, 
فنجد أن العلاقات واللقاءات الاجتماعية تتخلّل بكل وضوح الحياةًٌ العادية وفضاء اللعب 
على حدٌّ سواء. ويدلًا من أن «يلتقى» اللاعبون في فضاء رقمى من خلال شخصيات رقمية: 
يمكن للمارون الألعاب العتمدة عن الموقم. أو لستخدم.شبكة :التواضل التجتماعن .أن 
يشاهد الموقعٌ الجغرافي للآخرين على شاشة هاتفه المحمولء وأن يختار مقابلة اللاعبين 
الآخرين إذا رغب في ذلك. 

تعد شبكات" التواضل: الاجتمافي المعتمدة .عن الموقع: وألعاب الأجهزة: المحمولة 
المعتمدة على الموقع بيئاتٍ اجتماعيةٌ شبكيةٌ؛ ولهذا فإنها تمتلك أصولًا ضمن البيئات 
القكدلة المستحخوفن عق الانترتت» تمت برالؤناذ يقي أي القطاقات الكعودة المستفدمين 
التي ابتكرها روي ترابشى وريتشارد بارتل عام ١117/8‏ أولَ أنواع بيئات التواصل التزامني 
على الإنترنت. أتاحت هذه الأنظمة لمستخدميها أن يتحدث أحدهم إلى الآخر على الإنترنت 
آنيًا. وبهذا المفهوم» كانت تُعتبّر شبكاتٍ اجتماعيةٌ ولكنها كانت أيضًا ألعابًا (بارتل, 
1955) تحيك كانت تشقمل عل سماكف مكل مهاح ؤقواعد وأهداف حفرّت الناس على 
اللعب والمشاركة في مجتمع اللعبة. أصبحت النطاقات المتعددة المستخدمين شهيرةً جدًا 
في بداية ثمانينيات القرن العشرينء وتولَّدَ عنها العديدُ من الأنظمة المماثلة. من غرف 
الدردشة إلى ألعاب متعددة المستخدمين أكثر اعتمادًا على الرسوم وموجّهة نحو هدفٍ 
مهده: كان تطلق عليها اختضاة| :داع أى أو 
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وكما يبين توريل مورتينسون .)252٠١7(‏ تحوّرّت ألعاب النطاقات المتعددة 
المستخدمين إلى ما يُسمَّى «ألعاب الإنترنت الكثيفة اللاعبين» في وقتنا الحاضرء مثل 
لعبة «إفّركويست» ولعبة «ورلد أوف ووركرافت». وكانت ألعاب النطاقات المتعددة 
المستخدمين أيضًا مصدرّ إلهام لتطوير عوالم الإنترنت الافتراضية» مثل «أكتيف ورلدز» 
(1991) و«سكند لايف» .)23٠١7(‏ يوضح ديبل (1944) أن الرابط بين هذين النوعين من 
الفضاءات الاجتماعية على الإنترنت كان كود خادم النطاقات المتعددة المستخدمين المصكّرء 
الذي ابتكره جيمس أسينز عام .١985‏ أخذ أسينز - الذي كان لاعبًا شغوفًا بلعبة 
«الزنازين المتهددة امستهدميق» .2 البتية 'الترميزية الشابية للمية «الركازين: التفددة 
المستخدمين», ولكنه أزال كلَّ عناصر اللعبء مثل المهام و«القتل»» تاركًا فقط إمكانية 
التفاعل الاجتماعي. ومن هذا المنظور, بدأَتِ العوالمٌ الافتراضية على الإنترنت بوصفها 
عوالم ألعاب دون بنية اللعبة. ما تبقى كان فضاءً (رقميًا) من أجل التفاعل الاجتماعي. 
تُعَدَّ الألعاب وشبكات التواصل الاجتماعي المعتمدة على الموقع من سلالة هذه العوالم 
الافتراضية الأولى؛ فالعلاقة التاريخية بين ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع ويين 
شبكات التواصل الاجتماعى المعتمدة على الموقع مشابهة أيضًا لتلك التي بين النطاقات 
المتعددة المستخدمين وكوادع النطاقات المتعددة المستخدمين المصغرة. كانت الأشكال الأولى 
من شبكات التواصل الاجتماعي المعتمدة على الموقع ألعايًا مثل: «بوتفايترز» و«موجي», 
ثم ظهرت ألعابٌ للأجهزة المحمولة معتمدة على الموقع مثل: «لوبت» و«برايتكايت». وأَبقَثْ 
على بنية الألعاب المعتمدة على الموقع نفسها؛ وهى التفاعل مع الآخرين اعتمادًا على المسافة 
المادية بينهم: ولكنها أزالت عناصر الألعاب و التطبيق. ومن المثير للاهتمام أن الكثير 
من هذه التطبيقات - كما سنرى لاحقًا - كانت منذ ذلك الوقت تضيف عناصرّ من 
نار / الألعاب كي تزيد المشاركة. 
بغض النظر عن دافع المرء للمشاركة؛ أصبح 0 مواقع المستخدمين على التفاعلات 
الاجتماعية على الإنترنت أمرًا شديدَ الوضوح. ومع أن الألعاب والعوالم الافتراضية كانت 
ننه بأنها تعزل الناس بعضهم عن بعض وعن العالم «الواقعي»» فإن الأمكنة الرّقِمِيّة 
تتحدّى ذلك الافتراض؛ فالشبكات الرَّقِمِيّة تربطنا بالعالم المادي وتقدٌّم إطارًا للتفاعلات 
الاجتماعية مُحدّدة الموقع جغرافيًا. 
لطا ما أكَدَ الباحثون والفنانون قدرة تكنولوجيا الأجهزة المحمولة ذات الإدراك المكانى 
عل كلو يناك اجتماحية "وزيظ الثاسن ف التضاداك للخلرة "زراك أهمية الشاعن 
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الاجتماعي لطريقة فهم بيئتنا المادية هى إدراك عميقء ولكنه ليس جديدًا. يتناول هذا 
الفصل الفنانين والباحثين والشركات الذين ساهموا في تطوير الفضاءات الرَقِمِيّةه من 
خلال الإدراك المبكر لإمكانيات الويب والهواتف المحمولة والألعاب على ربط الناس بعضهم 
بعضًا في الفضاءات المادية» وطمس الحدود بين الفضاءات المادية والرّقميّة. 


)١(‏ الاتصال الرقمى في الفضاءات المادية 


كانت أولى محاولات خلق شبكات اجتماعية معتمدة على الموقع هى ما سمي «أجهزة إدراك 
القزايط: .ون اللمتخاضوى. هذن اللحووة انكف يك عافن الولوقوك ((موتهاتة: راديرية 
قصيرة المدى) للربط. وهكذاء بدلا من الربط بين عدد ضخم من المستخدمين في مواقع 
مختلفة عديدة» تتصل الأجهزة المجهزة بخاصية البلوتوث مع أجهزة أخرى موجودة 
في مسافة قصيرة ٠٠١-١(‏ قدم). وتبعًا لذلكء كانت هذه الأشكال الأولى من الشبكات 
الاجتماعية محدودةً بسبب القَرْب المكاني» وأول جهاز إدراكِ للترابُط بين الأشخاص كان 
سكي وجيت ضيعم ف الدافاق. فاح ك5 كان بولا سيقي جديا ١:‏ لكا سف 
بما يكفي لأن يُّحْمَل في جيب الشخص أو حقيبته. وإذا اكتُشف جهاز «لافجيتي» آخَر 
ف«الحوار: كان الكهار: نصون ضف يدا وفع المسككومان التماعلان ممه امود 
قيدَ العمل كان الجهاز يُطلعهما على جنس الآخَر وإِنْ كان متاحًا أم لا. كان «لافجيتي» 
محاولةٌ مبكرةٌ لوضع المواعدة الإلكترونية والتواصّل الاجتماعي في الفضاءات المادية. - 

استند فنَّانو الوسائط المرتبطة بالمكان على هذا المفهوم ليخلقوا شبكاتٍ قصيرة 
المدى بين الأشخاص في الفضاءات المادية. وبالرغم من أن الكثير من تطبيقات التعليقات 
التوضيحية للأجهزة المحمولة» التى ذُكرت في الفصل الثاني. سمح بتبادل المعلومات بين 
القظطراءة قانها افتقي: إل القررة الوطيفة القن تمع للمشاركن أن يكو أحدقه 
على علم بتواجّد الآخرين أثناء تواجّدهم بالفعل. كان في إمكان المستخدمين الوصول 
إلى موقع معلومة رقمية محددة وأشياء مادية مرتبطة بالموقع بواسطة مستخدمين 
آخرين؛ ولكن لم يكن في إمكانهم الوصول إلى المستخدمين أنفسهم. سعَث أعمالٌ مثل 
«ذي فاميليار سترينجر» لإريك باولوس وإليزابيث جودمان :)7٠١*(‏ و«أمبريللا.نت» 
لكاثرين موريواكي وجوناه بروكر-كوهين )3١٠١5(‏ إلى تغيير ذلك. 

طوَّرَ باولوس وجودمان تطبيق جاتف ميحمول معتمد على البلوتوث يُسمّى 
«جابيرؤكي» أتاح للمستخدمين أن يضعوا تصوُرًا لموقع القرباء الموجودين في الجوار. 
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مكان آخر غريب 


أحدث الغرياء 


الغرباء السابقون 
غريب مألوف 


المكان الحالي 


شكل 37 :1١1-‏ واجهة تطبيق «جابيروكى» للآجهزة المحمولة (مشروع «ذي فاميليار سترينجر»)» 
تصميم إريك باولوس وإليزابيث جودمان .)23٠١5(‏ منشور بتصريح من إريك باولوس 
وإليزابيث جودمان. 


كان التطبيق يعمل مع إخفاء الهُويّة أو بعبارة أوضح. لم يكن التطبيق يفصح عن 
معلومات المستخدمين الشخصية: بل سعى إلى جعل الفضاءات العامة أكثر «ألفة» عن 
طريق مساعدة المستخدمين على تمييز الغرياء الذين رأوهم أكثر من مرة. وعلى ذلك» 
إذا كان ثمة شخصٌ يحمل هاتقًا محمولًا به برنامج «جابيروكي»» وكان قريبًا من 
مستخيم «جابيروكي» آخَر فسيسجل الهاتف ذلك. وفي المرة التالية التي يكون فيها 
هداق الشتخصان ق تطاق كريت» ميته الياقق 4ل المحفدقاة. كما دس 4 تصريه 
الفناتين» كان هدف المشروع هو «تحسين الترابط المجتمعي وحس الانتماء في الفضاءات 
الحضرية».؟ كان هدفهم هو إيضاح أن الغرياء الذين يمر بهم المرء باستمرار يمكن أن 
يكونوا جزءًا مألوفًا ومطمئنًا من المشهد الحضري الشخصي للمرء. 

وعلى نح مشابهء تطرَّقَ العمل الفني لموريواكي وكوهين «أمبريللا.نت» إلى عملية 
تكوين شبكات مؤقتة؛ وإلى قدرتها على إنتاج روابط مفاجئة وغير متوقعة في الفضاءات 
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شكل "-5: عمل جوناه بروكر-كوهين وكاثرين موريواكي «أمبريللا.نت» .)3٠١(‏ منشور 
بتصريح من جوناه بروكر-كوهين وكاثرين موريواكي. 


الحضرية. أضاف الفنانان - المقيمان في دبلن - أجهزة «آيباك» (أجهزة مساعد شخصي 
رقمي). تحتوي على خاصية الاتصال عن طريق البلوتوث بمجموعة من المظلات العادية. 
عندما سقطت الأمطار وفْتِحَت المظلات. صنع البرنامج شبكة مؤقتة بين المظلات سمحت 
بإجراء اتصال دردشة بين مستخدمي المظلات. ووفقًا لمبتكري هذا البرنامج «تُوَضُح 
المظلات حالاتها عن طريق مصابيح صمام ثنائي باعث للضوء (إل إي دي) برّاقة. ثمة 
ثلاث حالات: )١(‏ نيضات حمراء إذا كانت تبحث عن نقاط الاتصال بالشبكة؛ (؟) نيضات 
زرقاء إذا كانت متصلة بمظلات أخرىء (؟) وميض أزرق إذا كانت ترسل بيانات بين 
المظلات.» * تشارَكَ الغرياء في عمل باولوس وجودمان الفني في تطبيق «جابيروكي»». 
وتشارَّكَ الغرباء في عمل موريواكي وكوهين في النوع نفسه من المظلات المجهزة بأجهزة 
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الاتصال عبر البلوتوث. في كل حالةٍ من الحالتين» وُلّمَت التكنولوجيا للربط بين الأشخاص 
الذين ما كونوا سيدركون وجود الآخرين بطريقة أخرى. وفي هاتين الحالتين» قَدَّمَت 
الأجهزة المحمولة كأدوات اجتماعية» ولم تكن مجرد أدواتٍ لإدارة معلومات المرء الشخصية 
والشبكات. 

كلا هذين العملين كان مؤثرًا في ترسيخ الإمكانيات الاجتماعية للاتصال القصير المدى 
في الفضاءات العامة. كانت مساهمتهما بسيطة: الرغية في تحديد الموقع تضمّنَتِ الرغبة 
في التواصل مع آخرين في الموقع. ويمكن أن يكون جهازٌ محمول كجهاز «لافجيتي» أو 
هاتفٌ محمول أو مظلةٌ واجهةٌ للتفاعل المادي. ولكن هذه الأنظمة كانت محدودة؛ إن لم 
تستطع أن تربط تعقيدات الموقع الحالي للمرء بالمواقع البعيدة الأخرى. 


)١-١(‏ الشبكات الاجتماعية للأجهزة المحمولة 


بعد عامين من إطلاق جهاز «لافجيتي», ابتٌكرت خدمة «إيماهيما» في اليابان. «إيماهيما» 
التي تعني في اليابانية «هل أنت غير مشغول الآن؟» - كانت تطبيقًا مخصّصًا 
للهواتف المحمولة التي تدعم خدمة «آي-مود» القياسية. زعم مبتكره نيراج جهانجي أنه 
تخيّلَ هذا التطبيق في أحد الأيام بينما كان جالسًا بالخارج لتناول طعام الغداء بمفرده» 
وتساءل عمًا إذا كان أي من أصدقاته بالجوار أم لا (رينجولدء .)3٠١”‏ طوَّرَ جهانجي 
خدمةٌ تتيح المستخدمي الهاتف المحمول أن يبثوا موقعهم؛ ويستقبلوا رسائل نصية بها 
تحديثات مواقع الأصدقاء. وفي الوقت نفسه تقريبّاء طُوّرت في الولايات المتحدة خدمة 
ممائلة تُسمّى «دودج بول»» ومع ذلك؛ لم يتم إطلاق «دودج بول» تجاريًا قبل عام ٠٠٠١5‏ 
حينما استحوذت عليها «جوجل». كان تطبيقًا «إيماهيما» و«دودج بول» يمتلكان السمة 
المشتركة بتمكين المستخدمين من «بثٌ» موقعهم الحالي للأصدقاء الموجودين في «قائمة 
الرّفاق المفضّلين». عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى خادم التطبيقء وبعد ذلك 
كان الخادم يوزّع الرسالة على أصدقاء المستخدم. غير أنه لم تعتمد أي من هذه الخدمات 
على قدرة الهاتف المحمول على إدراك الموقع أى تستخدم إمكانيات رسم الخرائط؛ لهذاء 
وبالرغم من أن جهاز «لافجيتي» وتطبيقَيْ «إيماهيما» و«دودج بول» استهدفَتٍ الربط 
بين مستخدمي الأجهزة المحمولة في الفضاءات المادية» فلم يكن أي منها «ذا إدراك مكاني» 
بذاته. 
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في عام ٠٠١١‏ فاز تطبيق «إيماهيما» بجائزة «آرس إلكترونيكا» للخيال 
الشبكي / التميّز الشبكي الرفيعة الشأن. وبالرغم من تمتعه بقدر كبير من النجاح داخل 
غالغ العن الراقك :ذوعا ملافانه لم ميصل» إل الانتضنان الماع أذ بوإيماهيماة والمشروعات 
الماظة دوو عطيمًا ف ركست الاتضال الوقمى مين الناش في الفتضاءات اكادية: له أن هتاذ 
المشتروعات لم تزاع الامحمام بإيجاد مني وجيه يدفع الثاين للمتهدامهاة إن لم يول سيب 
منطقي يدعو إلى تفاعل المستخدم مع تلك الأنظمة. وكان يوجد قدبٌ قليل من التحفيز على 
المشاركة في هذه الأنظمة باستثناء الحافز الناتج عن كونها ابتكارًا جديدًا؛ لذاء لم يجد 
التنؤال مانا يشارك" لكرء. في أنظمة كهذه8 إجابة إلا عنما أضيفة عتاهر الألعاب إلى 
المعادلة. 


(1) الألعاب والتفاعل 


تُقدّم الألعاب سببًا منطقيًا لتفاعل المستخدم. بينما توجد وسائل عديدة لتعريف اللعبة» 
فإن ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع تمتلك سمات ثابتة, ومن تلك السمات: 
النقاط أو الأوسمة التي تَعطّى مكافأةً على أنواع مختلفة من المشاركةء أو التنافس 
والتعاون المصمَّمَينَ ليؤدَّيًا إلى تفاعغل المستخدم مع اللغية: أو استخدام قصة ما لستحث 
الرغبة في اللعب. هذه السمات مجتمعةٌ تُشجّع على ما يدعوه إيان بوجوست )٠٠١17(‏ 
«بلاغة إجرائية»؛ حيث يكون الدافع للمشاركة هو عملية المشاركة في حد ذاتها أكثر من 
كونه ناتجًا عن محتوى أي فعل محدّد من أفعال المشاركة, مثلّا: المشاركة في لعبة لجمع 
الآدلة فذق الحدت غل الكحرك خلال فضناء 1 المدون على" المركن ‏ التالى. ىق القاهة: 
وعملية البحث ذاتها أكثر أهميةٌ من خصائص فضاء البحث. أو تأمّل لعبة «مونوبولي». 
تقوم اللعبة على الرأسمالية والتداؤل في العقارات» ولكن إلقاء النرد وجمع المال يشكّلان 
أميلوت: الذمي: اك للح لو لاا جما رتوار 
اللعبة؛ نظام المكافآت والتنافسية اللذان يحيطان بمحتوى القصة. 
إظافة كعات الالعان ان همات كتهيةنيها إن أي تام القفامل ونع فشكا أن 

يخلق دافعًا للمشاركة لدى المستخدم. هذه الحقيقة البسيطة شديدة الأهمية في تاريخ 
طريقة إدخال التفاعل إلى الأجهزة ذات الإدراك المكانى. أول تجرية لبناء منصة اجتماعية 
باستخدام تكنولوجيا جي بي إس كانت لعبةٌ بسيطة جدًّا تكاد تكون قد ابتُكرت 
بالشيوفة :ف الكالك رمق :مارو عام به + لل آرإن اتتشا ري كموق بست ديق وان أن 
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يختبر دقةٌ جهازه الجي بي إس الجديد؛ فقرَّرَ أن يواري خبيئة من الفيديوهات والكتب 
والبرامج الحاسوبية ونَبْلَّة في الغابة بالقرب من منطقة بيفركريك بولاية أوريجون؛ وسجّلَ 
إحداثياتها ونشرها على الإنترنت» وسمّاها «البحث الأمريكي العظيم عن الخبيئة باستخدام 
الجي بي إس»» وأرسل رسالة مختصرة إلى منتدّى للجي بي إس يحتوي على عبارة 
إرشادية واحدة بسيطة: «خذ بعض الأغراضء وضع بعض الأغراض.» وفي خلال ثلاثة 
أيام, وجد شخصان خبيئة أولمر ونشرًا تجربتهما على الإنترنت. في نهاية الشهرء كان المثات 
من الناس في كل أنحاء العالم يخبتون أشياء ويعثرون على أشياء. ومع تنامي المحادثات» 
تغيّرَ الاسم. أصبح «البحث العظيم عن الخبيئة باستخدام جي بي و ونا ياسم 
«تتبع المخابئ جغرافيًا». 

ظلت الفرضية التى انطلقت منها هواية تتيّع المخابئ جغرافيًا ثابتة منذ وقت البدء 
نويا ولكن البضة القودية |الحيطة والمازية كاك قدو قدو حبرا عدا 11 وجوة نا 
يقارب 7٠٠١‏ ألف غرض مخبّاً فيما يزيد على ٠٠١‏ دولة» بُّنِيت ثقافة فرعية كاملة حول ما 
قد يبدو أنه ممارسة بسيطة. لقد حاقّظً مصمم المواقع جيريمي أيريش - الذي يعيش في 
سياتل والذي أنشأ الموقع الإلكترونيى 06©0023613108.0012 ل ع الكثير من هذا بإنشائه 
هذا الموقع الإلكتروني. أراد توس أن يُيَسْر الأمر على ممارسي هذه الهواية. فصمّمَ 
منتديات حوار مركزة عليهاء ونظام تقويم للصعوية» وقاعدة بيانات للمخابئ يمكن 
البحث فيها اكفاك الاسم والموقع. وإرشادات مفصلة لكيفية البدء في ممارسة هذه 
الهواية. بالإضافة إلى ذلك, بدأ أيريش في بيع التجهيزات الضرورية التي مُستخدّم للتأضٌ 
من أن هذه المخابئ موضوعة ومحفوظة كما ينبغي؛ ومن ذلك صناديق وسجلات مقاومة 
للماء. كان أكثر الأغراض التى من المعتاد العثور عليها في هذه الصناديق شيئين يُباعان 
على الموقع الإلكتروني: العُملات التذكارية والشارات القابلة للتتبّع. العملات التذكارية هي 
أغراض قابلة للجمع يمكن وضعها في مخبأ أى رفعها منه؛ والشارات القابلة للتتبّع هي 
شارات تضاف إلى الأشياء ليسهل تتيّعها. والعديد من الشارات القابلة للتتيّع موكلٌ بمهام 
محددة؛ على سبيل المثال: السفر إلى ٠١‏ دولء أو العثور على مساحة لتجمع المياه. أما 
ممارس هواية تتبّع مواقع المخابئ جغرافيًا الذي يعثر على الشارةء فسيحملها معه إن 
كا ف استطاعته أ يساعه ,كل إكال مهمقها :وكل :تحركات الشارات :والعملات تُسكل 
على الموقع الإلكتروني 660©3011118.0012. والمخابئ مصنفة تبعًا لدرجة إجادة إخفائها 


ع 


ومدى صعوبة تضاريس الأماكن التي يمكن العثور فيها على تلك المخابئ. يتكوّن المخبأ 
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التقليدي من صندوق وعلى الأقل سحل بداخله. وبعد العثور على المخبأء يوفع اللاعب في 
الشّحِل ويسجّل على الموقع الإلكتروني ما عثر عليه في المخباً. 


“ووو 


2 
انيع . - 


شكل ؟-": واجهة تطبيق «جوجل إيرث» لتتبّع المخابئ جغرافياء مع أنواع مختلفة من 
المخابئ. حقوق الطيع / 0 «جوجل». حقوق الطيع /ا ."5 يوريا تكنولوجيز. 


منطق تلك اللعبة بسيط؛ فأنت تُحَبّىَ شيفًا وتعثر على شيء آخّر. ولكن مع بساطتهاء 
فإنها توضح نقطةٌ هامة؛ إنها تضخم العالم المادي بقطّع لعب مُخفاة, وتّقدّم فكرة 
يسافر من أجلها المرءٌ إلى فضاءات مكانية مألوفة وغير مألوفة؛ فكثيرًا ما يكون العثور 
على المخابئ هدقًا يخطّط اللاعبون من أجله عطلةٌ بأكملهاء تكون فيها مواقعٌ المخابئن - 
وليس المواقع السياحية - هي الدافع للسفر. تنشئ ممارسة هذه الهواية سياحةٌ وتتيح 
مقطفا نامل يكن مو خلاله للساكمين أن شنا ركو فى السكة اللادية رلكن مينها كانت 
هواية تتبّع المخابئ جغرافيًا مؤثرةً بوضوح في ربط الناس بالمواقع الجغرافية» فإنها أقل 
فعاليةٌ في ريط الناس بعضهم ببعض.' بدأ ذلك في التغيّر منذ أن بدأ استخدام الهواتف 
المحمولة واجهاتٍ لألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع. 
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في عام 5٠0١‏ أطلقت الشركة السويدية «إتس ألايف» لعبة «بوتفايترز»» أول إصدار 
تجاري للعبة أجهزة محمولة قائمة على الموقع." كانت لعبة «بوتفايترز» متاحة للجميع؛ 
لذلك كان في إمكان أي شخص مستعدٌ لأنْ يدفع مقابل خدمة الهاتف المحمول أن يشترك 
في اللعبة» ما دام أنه يعيش في المدن التي كانت تجري فيها أحداث اللعبة. كانت قصة 
لعبة «بوتفايترز» تتبع النموذج الأساسي لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول؛ 
حيث كان الهدف هو التصويب وقتل لاعبين آخَرين للظفر بنقاط والارتقاء في المستوى. 
الفاوق :فين «يؤتفايترن» ؤلعية التضويب من منطون السخدن. الأول التقليذية هو أن 
تفاعُل اللاعب كان قائمًا على الموقع المادي؛ فلا يستطيع اللاعبون التفاعلَ في اللعبة إلا 
عندما يتشاركون الفضاء المادي نفسه. 

بعد التسجيل في اللعبة» يُنبّه اللاعبون بواسطة رسالة نصية عندما يتواجد لاعب 
آخّر بالجوار. وبإمكان اللاعبين أن يردُُوا بإرسال رد يحتوي شيئًا مثل «أطلق النار على 
اللاعب سين.» كانت دقة طلقتهم تعتمد على نوع البندقية التي بحوزتهم ويُعُدهم المادي 
عن الأهداف. 

جرت أحداث «بوتفايترز» على مدار أربع سنوات في بلدان مثل فنلندا والسويد 
والمملكة المتحدة وأيرلندا وروسياء وأشار بعض لاعبي «بوتفايترن» أنهم اختبروا مدنهم 
بطرق غير اعتيادية أثناء اللعبء مثلًا: قال اللاعب السويدي بيورن إدرين: «ينتهي بك 
الأمر بقيامك بجولات في أماكن لم تكن ستذهب إليها لولا تلك اللعبة. وجدثٌ نفسي جالسًا 
أتصفح الويب محاولًا العثور على مقهّى جيد في جزء مجهول من ستوكهولم كي أتمكّن 
أنا وصديقتي من القيام بنزهة خلوية؛ وأيضًا تدمير آلي معين» (موبايل كيلرز: .)5٠١١‏ 

كان المقصود من اللعبة أن تؤثّر على أنماط الحركة في المدينة» وأيضًا أن تحفز 
اللاعبين على تشكيل روابط جديدة» وذلك بوسيلتين؛ الأولى: هي أن يتخيّل اللاعبون مدنهم 
المعقادة من متظوح حكاية تكباليةة والقافية: هى دقع :اللكميين للذهاب إل احزام من الديدة 
لم يذهبوا إليها من قبلُ. نشد القائمون على اللعبة تهيئةٌ مقارّبة حميمية وسياحية في آن 
واحدء بإنشاء روابط بين الأحداث المحلية والمعلومات وشبكة ضخمة من الأنشطة تجري 
حولها. كما نشدوا تكوينَ مجتمع من اللاعبين على الإنترنت وخارجها. أتاحت البلاغة 
الإخراكية [تحبة الداق لفحل في المذيتة. 'وإضافة إلى .ذلك؛ أتاكَت أيضا الدافة: التفاعل 
الاجتماعي في المواقع غير المرتبطة بممارسة اللعبة. حملت قواعد اللعبة اللاعبين على 
استكشاف المواقع» ولكن كانت اللقاءات الاجتماعية الناتجة عن ذلك هي ما عرَّرَ إدراك 
اللوقع: 


/ا/ 
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مامه له ما ع 17 
مماغدل! اقطمات أوماهوة غطوا؟ أقطمم قلغ مامل. 
معدم عولامم ماعط معونايه ومالثوط أوعائع هق 
عق قرةء ؟ناولاعه؟ أوطمء أوط 36ل واأن8 
قموأة وام علزهامةاووأة لمة 
وعامممة 


نينا 


شكل ”5-7: واجهّتَا لعية «يوتفايترز» بلغة «جافا بلاتفورم ميكرو إديشين» للآجهزة المحمولة, 
وموقعها الإلكتروني من شركة «إتس ألايف!» منشور بتصريح من شركة «ديجيمينت جيمز 
المحدودة». 


منذ ظهرت لعبة «بوتفايترز» للمرة الأولى» صّنِعت ألعاب أشد تعقيدًا لتعزيز الإدراك 
المكاني. أول مشروع مرَّجَ بين رسم الخرائط والاتصال في الوقت الحقيقي بين المشاركين 
اللغلبيخ والمغهد يزه وآيكنا تتيع مواق اللاعييدة كان ضرا لفن الوساقط معر ]ا يعتاضر 
اللعبة يُسمّى «كان يو سي مي ناو؟» طورته في عام 2٠١١‏ المجموعة الفنية البريطانية 
«بلاست ثيري» ومعمل «ميكسد ريالتي» بجامعة نوتينجهام. وكان على طراز لعبة 
«باك-مان», التي يطارد فيها اللاعبون أخلف الآخّر في أنحاء المدينة. أما الابتكار الحقيقي 
لهذا العمل فكان فَصّلَ فضاء اللعبة إلى بيئتين مختلفتين: هما المادية والرَّقمِيّة؛ منتجًا عنه 
ما أطلق عليه بعض الباحثين «ألعاب الواقع الهجين» (دي سوزا إِي سيلفاء عام .)5٠0١5‏ 
أطلقت النسخة الأولى من اللعبة على هيثة عرض ليوم واحد في مدينة شيقيلد بالمملكة 
المتحدة. لم تُستخدّم الهواتف المزوّدة بأنظمة «جي بي إس» في لعبة «كانْ يى سي مي 
ناو؟» لأن اللعبة طُّوّرت عام .2٠٠0١‏ عوضًا عن ذلك: مزجت بين أجهزة «جي بي إس» 
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لتحديد الموقع» وبين أجهزة لاسلكية محمولة (ووكي توكي) للاتصال. وفي الوقت الذي 
كان فيه لاعبو «بلاست ثيري» يَجرُون عبر شوارع شيفيلد - حاملين أجهزة «جي بي 
إس»» وأجهزة المساعد الرقمي الشخصيء وأجهزة لاسلكية محمولة (ووكي توكي) - 
استطاع اللاعبون عبر الإنترنت من 3 مكان في العالم الولوجٌ إلى خريطة ثنائية الأيعاد 
للمدينة. ومن هناك كان بمقدورهم أن يتفاعلوا مع لاعبي الشارع الذين كانوا ممثَلِين 
بنقاط على الخريطة. في تلك الأثناء. كان باستطاعة لاعبي الشارع أن يروا الموضعّ النسبي 
لِلّاعبين عبر الإنترنت ممثّلا في نقاط بيضاء على خريطة لنفس المنطقة على شاشات أجهزة 
المساعد الرقمي الشخصي الخاصة بهم. وكان هدف اللاعبين عبر الإنترنت هو الهروب من 
لاعبي الشارع:؛ ولكن أينما كان يقف أيٍّ من لاعبي الشارع في نطاق خمسة أمتار من 
أحد اللاعبين عبر الإنترنت يمكن أن «يأسر» لاعبٌ الشارع ذلك اللاعبّ من لاعبي الإنترنت 
ويُجيره على مغادرة اللعبة. 

كانت كل التفاعلات بين اللاعبين معرّزةٌ بنوع من الاتصال. سمحت الدردشة الحية 
ِلّاعبِين عبر الإنترنت بأن يرسلوا رسائلَ نصية إلى اللاعبين الآخرين عبر الإنترنت» وإلى 
عدّائي «بلاست ثيري» في الشوارع. وكان بإمكان عدَّائي «بلاست ثيري» أن يتصل أحدهم 
بالآخر وباللاعبين عبر الإنترنت عن طريق أجهزة «ووكي توكي» اللاسلكية. كان الاتصال 
انار نيهلا كان تقس أعطتاء #ولانتك كترس»:قناة كلفية بخاضنة لط وي اسار تججيات 
اللعب)» وتكامليًا لصياغة إدراك الموقع (إذ تحدَّثوا عن ظروف الطقس المحلي والشاهد 
المادية للمدينة لإشراك اللاعبين عبر الإنترنت ذهنيًا في الفضاء المحلي). كان كل نوع من 
نوعي اللاعبين يَشغَل فضاءات مادية وأخرى على الإنترنت» وهى نوع من الفضاء المحنن 
الذي يتشكّل عن طريق إعدادات الصلات الاجتماعية المحلية والبعيدة. 

أصبحت لعبة «كان يو سي مي ناو؟» عملا إبداعيًا مؤثرًا لكل هؤلاء الذين يدرسون 
تطور الألعاب والتطبيقات المعتمدة على الموقع.* ونُّفْدَت هذه اللعبة - التي فازت بجائزة 
وتجولدان تيكاة :ف محال القن العفاعن :فى «مهويهان: جخاكؤة ورين الكتروة كاه ف النميناً 
عام ” ٠‏ - في كل أنحاء العالم في مدن مثل طوكيو ٠5(‏ ٠").ء‏ وروتردام ,)5٠١9(‏ 
وشيكاغى »)"٠ ٠5(‏ وبرشلونة .)23٠١5(‏ وأولدينبرج .)5٠١5(‏ 

ق الس الوك نمق اللحنة هبارت الوكة اللعنة هن الاحترقه نوزيةا كلذك لفان 
لقضباء المدينة: ونوود العذادوة جهواتف١‏ مفمولة تعيل يشيكات الجيل الثالت. الم عمة 
بخاصية «جي بي إس». واستمرت مجموعة فدَّاني «بلاست ثيري» ومعمل «ميكسد ريالتي» 
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في إسهامهم في تطوّر الأعمال المماثلة» مثل «آنكل روي أول أروند يو» (7١٠٠3)ء‏ و«آي لايك 
فرانك» (5 »)3٠١‏ و«ذي داي أوف فيجارينس» »)3٠١7(‏ و«رايدر سبوك» .)5٠١1/(‏ كانت 
هذه المشروعات تنشد إشراكَ اللاعبين في الفضاءات الحضرية: سواء أكانت تلك المشاركة 
محليًا أم عن يُعْدء وابتكار وسائل جديدة للوصول إلى المعلومات المعتمدة على الموقع 
وللتفاعل مع الغرياء في الفضاءات الحضرية. 


شكل ”-0: واجهة لعية «بلاست ثيري» «كان يو سي مى ناو؟» )1 . 6 للآجهزة المحمولة. 
منشورة يتصريح من «يلاست ثيري». 


وَضَعت ألعاب مثل «بوتفايترز» و«كان يو سي مي ناو؟» المعاييرٌ لمشاريع لاحقة مثل 
«موجي» في اليابان. كانت لعبة «موجي» لعبةٌ بحث عن كنزء كان لزامًا على اللاعبين فيها 
أن يحدّدوا مواقع أغراض افتراضية ويجمعوهاء مثل حيوانات وفواكه منتشرة عبر مدينة 
طوكيوء وعندما يكون أحد اللاعبين في نطاق 5٠٠‏ متر من واحد من هذه الأغراضء كان 
يجري تنبيهه. كان الهدف من هذه اللعبة هى جمع مجموعة من الأغراض المتشابهة. ولأن 
لعبة موجي صدرت عام ,٠٠٠١1‏ كانت تمثل ما سمّاه جَّاستّن هول )2٠١7(‏ «الجيل الثاني 
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من ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع»؛ إذ كانت تعمل على الهواتف المحمولة 
المدعُمة بخاصية الجي بي إسء وهو ما سمح بتتبّع مواقع اللاعبين تتبّعا أوتوماتيكيًا 
أككووقة هذا إن انب انها أجتورف ج قل غراف لغية ركان يوس يوادت دراقة 
اللاعبين على خريطة ثنائية الأبعاد للأجهزة المحمولة لمدينة طوكيوء كي يصبح فعليًا في 
إمكان المستخدمين أن «يَرَوَاه المسافة المادية التي تفصلهم عن اللاعبين الآخرين في صورة 
تمثيلٍ بيانيٌّ على شاشة أجهزتهم المحمولة. كان هذا الابتكار مُتَضْمَّنًَا في لعبة بوتفايترز 
في أوروباء ولعبة «إيليان ريفولت» في البرازيل (دي سوزا إي سيلفاء »)2٠١8‏ ولاحقًا في 
لعبة «ذي شراود» في الولايات المتحدة. جديرٌ بالملاحظة أن كل هذه الألعاب طُوّرَت على يد 
كركات ناهكة مغر :وبا ازعم جق أن سد الالعان كان هما ريه هما ومرافة الحديون 
العام, فإنها كانت ذات طبيعة تجريبية. 
درس كريستيان ليكوب ويوريكو إنادا )٠٠١51(‏ سلوكَ مستخدمي لعبة «موجي» 
في اليابان. ومثلما هي الحال مع لعبة «بوتفايترزه, وجدًا أن اللاعبين يغيّرون كثيرًا من 
أنماط تنقلاتهم المعتادة خلال المدينة من أجل ممارسة اللعبة» فمثلًا: يمكن أن يركب 
بعض اللاعبين الحافلة العامة بدلا من قطار الأنفاق أثناء رحلتهم اليومية من العمل 
وإليه في سبيل الحصول على إشارة هاتفٍ محمول خلال الرحلة. ويمكن أن يغيّر آخَّرون 
خط سَيُرهم إلى العمل من أجل اتباع درب يشتمل على عدي أكبر من الأغراض الافتراضية. 
وأنضاء كد يقوم أخرقة درجلاك بخاصة كناك مناعاك الثماء إل ححهى مفاظق المزيقة 
- التي ما كانوا ليذهبوا إليها لغرض آخَر - من أجل العثور على أغراض افتراضية. 
بالإضافة إلى تغيير اللعبة طريقةٌ تفاعُلٍ اللاعبين مع المواقع؛ فإنها أَثَّرَتْ أيضًا على طريقة 
إدراك اللاعبين حسيًا للتواجُد المشترك للآخرين. إلا أن ذلك لم يكن تجربة جيدة لكل 
اللاعبين؛ إن فسَّرّ البعض ذلك الدنقٌ اللحوح المستمر على الشاشة للاعبين الآخرين بأنه 
نوع من الملاحقة (ليكوب وإناداء .)5٠١9‏ عندما شعر اللاعبون أنهم لا يمكن أن يُترَكوا 
وشأنهم؛ فإن الشعور المريح بالتواجُد المشترك غطَّى عليه شعورٌ قلق بفقدان الخصوصية. 
توضّح هذه الدراسة أنه في الأمكنة الرّقَميّة: الموازنةٌ بين وجود الناس والمعلومات وغيايهما 
هى السمة المميّزة للتصميم الجيد. 
كاك عه رباك مانهاتق» (لانت :لات المستوخاة طن الايد مثل :ركان بى هي 
مي ناو؟» و«موجي» - لعبة طوّرها فرانك لانتز في برنامج الاتصالات التفاعلية ا 


2 


2 


1١ 


المكانية الرقمية 


شكل ”1-7: واجهة لعبة «موجى» للآجهزة المحمولة والإنترنت. منشورة بتصريح من «نيوت 
جيمز». 


نيويورك. كانت فكرة اللعبة مطابقةً لفكرة ألعاب «الآركيد» الشهيرة في ثمانينيات القرن 
العشترين:؟ القارق :هو أنه ودلا مخ القخداع عضا الألعاب الكدكم وشخصية عى الشاشة 
استخدمت لعبة «باك مانهاتن» أناسًا حقيقيين لآداء الشخصياتء واستخدمَت حيّ مانهاتن 
ليكون لوحة اللعب. تطلَّبَتْ كل مباراة عشرة لاعبين؛ خمسة منهم يتنقلون في الشوارع 
ممثّلين شخصيات «باكمان» وأعداته الأربعة («إينكي» و«بلينكي» و«بينكي» و«كلايد»): 
والخمسة الآخرون تواجدوا في غرفة تحكّم ليزوّدوا اللاعبين بالمعلومات. حمل الأشخاص 


15 


الشبكات والألعاب الاجتماعية 


شكل ”-/: لاعب يركض خلال حى مانهاتن أثناء ممارسة لعبة «باك مانهاتن» (أبريل 


٠‏ »؛ صورة مقدّمة من فرانك لانتز وفريق «باك مانهاتن». حقوق طبع الصورة دينيس 
كروليء .2٠٠١5‏ كل الحقوق محفوظة. منشورة بتصريح من فرانك لانتز ودينيس كرولي. 


الخمسة المتواجدون في الشارع هواتفهم المحمولة» وكانوا يُتتبعون من خلال نقاط اتصال 
«واي فاي»»؛ وكانوا يستخدمون الهواتف ليظلوا متصلين بنظرائهم في غرفة التحكم, الذين 
كانوا يستقبلون منهم تحديثات عن عدد النقاط المتبقية على لوحة اللعب وأماكن تواجُد 
اللاعبين الآخَّرين. مع أن التكنولوجيا التي كانوا يستخدمونها قد تبدى بدائية بمعايير 
الوقت الحاضرء قَدَّمَتْ لعبةٌ «باك مانهاتن» بعض الرؤى المثيرة للاهتمام حيال العلاقة بين 
الفضاءات الحضرية وممارسة الألعاب. اندمَشٌ الكثيرون من قدرة اللاعبين الهائلة على 
الأتقمائن اتعماشا انا فى مكارسة اللعية فى عنما قواكدى الكوناك الركنسية لأعية 
تواجدًا افتراضيًا فقط؛ على شاشات صغيرة: أو من خلال اتصالٍ صوتي. ولكن ينبغي أل 
يثير هذا الدهشة؛ فَالْمَكَانِيَّة الرقَميّة حولت فعْلَ الانغفماس من وظيفة تؤدّيها الشاشات 
الكبيرة والحقيقة الافتراضية إلى وظيفة تؤديها الشاشات الصغيرة وتمثيلات المعلومات 
والشبكات المحددة الموقع. بالرغم من أن هذا التصور قد يبدو متناقضًا أى حتى عبثيًا 
- في حقيقة الأمرء لطالما كنا منغمسين في الفضاءات المادية - فإن القدرة على إحاطة 
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الفضاءات المادية بسردٍ تخيّل وعلى صياغة روابط محلية/ بعيدة في الفضاءات المادية؛ 


تسهم في تكوين إدراك حسي مختلف للفضاءات التي ككل فيها!" فالتظن لك الفطناءات 
المألوفة بعينَي سائح» وكذلك العثور على معلوماتٍ جديدة وأناس جدد في تلك الفضاءات: 


يمكن أن :يجعلالناس أككن:وعيًا بالمؤاقم التي يَحِلُون فيه 


(1-9) التعلّم الموقفي 


في عام * ٠‏ بدأ باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تشكيلٍ ألعاب 
واقع مُعرِّز من أجل دمج إمكانات استخدام الأمكنة ا مع بيئات التعلم. تَحَوٌل 
العا الواقع المُعرَّز الأجهزة المحمولة إلى شاشة. منتع رطق 'هل كايو البيئاثٌ المادية 
والواقعٌ المعرِّز بالمعلومات. سعّثْ مجموعةٌ البحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
إلى استخدام المشهد المادي لتعزيز نوع التعليم الذي يجري في حجرات الدراسة. 

ثمة تاريخ طويل لاستخدام الألعاب لأغراض تعليمية ضمن مجموعة من المناهج 
الدراسية. ١١‏ تمتلك الألعاب تلك المقدرة الفريدة على دمج المشاركين في بيتات 58 نشط؛ 
حيث يصبح المتعلم مشاركاء لا مجرد متلق للمعرفة (جيء .)3٠١1/‏ علاوة على ذلك, تعتبر 
الألعاب أنشطة تعليمية جيدة لكونها تُشرك الطلاب في تعلم اجتماعي وتجريبي (لاف 
وفينجرء ١55١؛‏ كولب .)١19/5‏ تقدَّم الألعاب المعتمدة على الموقع عنصرًا إضافيًا: التعلم 
الموقفي؛ فعن طريق استغلال قدرة المستخدمين على التنقل والاستفادة من البرمجيات 
ذات الإدراك المكاني» يمكن وضع أنشطة التعلّم في سياقات واقعية مناسبة (دي سوزا إي 
سيلفا وديلاكروزء 5١٠٠؛‏ كلويفر: .)5٠٠١8‏ 

وهكذاء كانت ألعاب الواقع المُعرّز قادرةً على إشراك الطلاب في عمليات محاكاة 
مُحدّدة المكان» وترتبط بنطاق موضوع معين. كانت لعبة «إنفايرونمنتال ديتيكتيفز» 
(كلوبفر وسكواير وجنكنزء )3٠١5‏ - التي طوّرَها كيرت سكواير وإريك كلويفر - 
واحدةً من أوائل ألعاب الواقع المعرّز التعليمية. سعى اللاعبون في هذه اللعبة إلى تحديد 
مكان مصدر تسرب كيميائي سام في مصدر مائي قريب؛ فاستخدموا أجهزتهم المحمولة 

فخ أخل تحصن انفهاك الموات التامت و كن عونات رمق الما واتكوات مكهفاك تدان 
للوصول لاستنتاجاتٍ عن ذلك التسرب الكيميائي. وبعد ظهور هذه اللعبة» طُوّرَت ألعاب 
مماثلة» مثل لعبة «تشارلز ريفر سيتي» (برنامج تعليم المدرس بمعهد ماساتشوستس 
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للتكنولوجيا وإديوكاشين أركادء :.)3٠١5‏ ولعبة «ميستري آت ذي ميوزيام» (برنامج 
تعليم المدرّس بمعهد ماسات تشوستس للتكنولوجيا وذي إديوكاشين أركادء ١‏ )ل 

وبالتزامن مع تطوير ألعاب الواقع العزّ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء ابتكر 
المعلمون في «فيوتشرلاب» بالمملكة المتحدة لعبة «سافانا» (فيوتشرلاب. '.)2٠١“”‏ كان 
هدف هذه اللعبة أن يتعرف طلاب المدارس الإعدادية على حياة الحيوانات في منطقة 
«السافانا» الأفريقية. بعد تجهيزهم بأجهزة مدعومة بخاصية «جي بي إس». لعب 
الطلاب أدوارٌ حيوانات «السافانا» مثل الأسود والفيّلة والحمير الوحشيةء وخرجوا إلى 
الملعبء وكان يوجد مُّحَاكِ في جهاز المساعد الرقمي الشخصي لكل منهم يُخبرهم إِنْ كا 
يوجد حيوانات (طلاب) أخرى في - وما إذا كانوا بحاجة إلى الدفاع عن أنفسهم 
بالاتصال بلاعبين آخَّرين أم لا. وكان الفريق الفني يتتبّع عن بُعْدِ حركات الطلاب 
وتواصّلهم: وعندما يهاجم أحد 0 «حيوانًا» آخَر بالضغط على زر «الرش» على 
شاشة مساعده الرقمي الشخصيء يستطيع أعضاءٌ الفريق الفني المتواجدون بعيدًا 1 
يروا الهجومَ على الكمبيوتر المكتبي لديهم, ويمكنهم بعد ذلك الشتكاك هذه البيانات 
للحديث مع الطلاب عمًّا حدث خلال اللعبة. أَثْرَتْ لعبة «سافانا» تأثيرات كثيرة مهمة على 
الأمكنة الرّقِميّة؛ فمثلما حدث في لعبة «كان يو سي مي ناو؟», تفاعَلَ اللاعبون بعضهم 
مع معقن تعلال: اللعن وطريقة حدتما قازبيع المكانى. إضافة إلى .ذلك كان فى مقدون 
الفرّق البعيدة تتبّعُ سَيْر اللعبة والتواصّل بين الطلاب في الملعبء بَيْدَ أنه يجدر ملاحظة 
أن اللعبة كانت متحرّرة من المكان؛ أي إنها يمكن أن تُلعَب في أي مكان؛ ومن مَمَّ فإنها 
لم تستغل خصوصيةً البيكة المحيطة استغلالًا كاملًا. 

تقدَّمَتْ لعبة «فريكونسي 215١5١‏ - التي طوَّرَتْها مجموعة «فاج سوسايتي» 
ومعلمون بجامعة أمستردام )٠٠١5(‏ - بفكرة لعبة «سافانا» خطوة للأمام. كان هدف 
اللعبة هو تعريف طلبة المرحلة الإعدادية بتاريخ أمستردام. صُمّمَتَ اللعبة بحيث تدفع 
اللاعبين لاستكشاف الفضاءات المادية للمدينة» وللذهاب إلى 00 وقعت فيها أحداثُ 
تاريخية. اخدَرَتٍ اللعبةٌ خلال ثلاثة أيام في شهر فبراير عام "47٠05‏ قسَّم الطلاب (في 
المرحلة العمرية من ١١‏ إلى ١4‏ عامًا) إلى فئتين: تجّار وشحّاذِين 00 
فريقين: فريق توجّة إلى شوارع أمستردام حاملًا هواتفٌ محمولة مُدعُمة بخاصية «جي 
بي إس»» بينما ظلّ الفريق الآخّر بموقع حجرة دراسة بعيدة؛ حيث كان باستطاعتهم 
المساعدة في إرشاد الطلاب الموجودين في الشوارع والتفاعل معهم. وشرعت المجموعتان 
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شكل 8-7: مدرسون في ورشة عمل محقّقي المجتمع العلميين يلعبون لعبة «إنقايرونمنتال 
ديتيكتيفز» على ضفة تشارلز ريفر في ووترتاون بولاية ماساتشوستس. منشورة بتصريح من 
إريك كلويفر. 


المكونتان من اللاعبين عبر الإنترنت ولاعبي الشارع في إنهاء مهام مع وجود هدفٍ نهائي 
هو الفوز بحق الْمُواطّنة في مدينة أمستردام؛ وهكذاء على سبيل المثال» كان مطلويًا من 
لاعبي الشارع أن يعثروا على الموقع الذي حددَّتْ فيه معركة مهمة؛ وأن يلتقطوا صورًا من 
ذلك المكان. ولكي يفعلوا ذلك: يحتاج لاعبى الشارع إلى مساعدة اللاعبين على الإنترنت» 
الذين كان في مقدورهم الوصول إلى خرائط للمدينة على الإنترنت» وإرشاد لاعبي الشارع 
إل غايقيم: وتتزاك نقاط الحديعة بإنياه كل عيمة إذماة كتحيكا:بوحيها تمضل 
مجموعة على 715 نقطة؛ تصبح هي الفائزة باللعبة. 

وهكذاء استخدمت «فريكونسي 2١5١5١‏ الفضاءات المادية للمدينة المعاصِرة لدفع 
اللاعبين إلى الاندماج في الماضي. كانت المواقع مليئةٌ بالمعلومات اللازمة لجعل قراءة الماضي 
ممكنةٌ للاعبين؛ فكانت تلك المواقع الغنية بالمعلومات هى سياق التعلم ومحتواد. كان 
أحد أهداف هذه اللعبة هو ريط خبيرة التعلم بالفضاءات المأنية. ولآن الطلاب يتواصلون 
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شكل :1-٠‏ مجموعة من الأطفال يلعبون لعبة «سافانا» من إنتاج فيوتشرلاب )5٠١:(‏ في 


تجربة بمدينة بريستول. أعيدَ نشرها بتصريح من فيوتشرلاب. 


مع المواقع المادية ويعضهم مع بعضء من خلال تكنولوجيات الأجهزة المحمولة المدعُمة 
بال «جي بي إس»» فإن الفكرة هي أن عملية التعلّم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسياقها. 


(؟) نشر الإدراك المكاني 


مع إصدار هاتف «آي فون» من الجيل الثالث و«درويد» في عام ,"٠٠/‏ برز الإدراك المكاني 
في الواجهة» واشتمل بعض التطبيقات الأوّلية التي يسَّرَتَ ذلك على خليط من تطبيقات 
التعليقات التوضيحية للأجهزة المحمولة والشيفات الاجتماعية المعتمدة على الموقع؛ فعلى 
سبيل المثال: سمح تطبيق «إفويكس» الذي ذكرناه في الفصل الثاني للمستخدمين أن 
يضيفوا أصدقاء بصفة «جيران». وسمحت هذه الوظيفة للمستخدمين أن يتشاركوا قصصًا 
مع أنليين في شبكتهم الاجتماعية» وهو ما أضاف عنصرًا اجتماعيًا للتعليقات التوضيحية. 
ولم توضّح خريطةٌ البؤر الساخنة على الهاتف معدل المقالات الصحفية الشعبية في منطقة 
ما فحسبء ولكنها أيضًا حدَّدَتْ مواقعٌ تحديثات الحالة التي نشرها «الجيران». 
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فق الفترة نفسها" تقريباد ظهرت:تطبيقات أخرئ لشبكات احشاعية معتمذة على 
الموقع, مثل «لويت»» و«ورل»» و«برايت كايت». تواركّث هذه التطبيقاتث ذلك النوع من 
التفاعل المعتمد على الموقع من ألعاب الهاتف المحمول المعتمدة على المواقع التجريبية» التى 
سبق ذكْرها في هذا الفصلء مضيفةً إلى ذلك سمات التواصل الاجتماعي العادي: 0 
المستخدمون تحديثاتٍ وصورًا معتمدة على الموقع» ويستطيعون رؤيةٌ منشورات الأصدقاء 
مُدرَجةٌ تبعًا لدرجة القَرْبٍ المكاني» على النقيض مما يُسمَّى التسلسّل الزمني المعكوس, 
وهو النمط الشائع للمدونات والمنتديات النقاشية. ونتيجة هذا النشر هي نوع من السرد 
الذي يتطور حول الموقع المكاني. 

على سبيل المثال: يستطيع مستخدمو تطبيق «ورل» أن ينشروا تحديثاتِ وصورًا 
معتمدة على الموقع المكاني على واجهة خريطة:؛ ويمكنهم أيضًا أن يَطّلِعوا على منشورات 
أصدقائهم على خريطة. كذلك شكِّعٌَ تطبيق «ورل» مستخدميه على إنشاء روايات حول 
مواقع صفينة دما قصتك 4 كان وانحدا مح شعاراتهم :)كان الفكرة أن المستخدمين 
يمكنهع تشاركة أكثن مخ منمود تكد يثاك مؤجزة مكل آنا مهفا ل 'يمكذهم تحدم العدين 
من التحويكات للوكزة فى :زوايةمتضلة بالوقم. .إن كتابة :ملاظ عن موقم الرء لشي 
(مثل: «غروبٌ جميلٌ في ماليبو هذا المساء»), وعندما تكون الملاحظة المرتبطة بموقع ما 
متاحةً للآخرين في ذاك الموقع ليصلوا إليها فذلك شيء آخَّر. مجمل القولء فك هذا 
الارتباطً الفعال بالمعلومات المعتمدة على الموقع المكاني للتأثير على طريقة تفكير المستخدم 
في الفضاء الذي يكون موجودًا فيه حينما يترك تعليقًاء وعلى الطريقة التي يختبر بها 
المستخدِمٌ الموقعٌ المكاني عندما تضاف إليه رواية المستخدم الشخصية أو روايات الآخرين؛ 
وعلى الطريقة التي قد يستعمل بها المستخدم روايات الآخرين في تشكيل روابط شخصية. 
غل: الزغم :من أن القاخي الأول :وقكل ضنقة ممدّزة لكل الوسائظ (تحقح'الطبوعة) نان 
التأثيرين الأخيرَيْن موجودان فقط في التطبيقات ذات الإدراك المكاني (سوتكوى ودي سوزا 
إي سيلفاء تحت الطبع). 

تجمع الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع الإدراك المكاني بمواقع المستخدمين 
الأخزين .مع إمكانية'إلحاق معلومات بالأماكن. يستطيع الستخدمون رؤية مواضع 
الآخرين على هواتفهم المحمولة والتواصل فيما بينهم؛ مثلما في لعبتيّ «كان يو سي مي 
ناى؟» و«مُوجي». ولكن دون عناصر اللعبة. كان تطبيق «لوبت» )3٠١/(‏ هو أول تطبيق 
لشبكة اجتماعية معتمدة على الموقع متاح تجاريًا في الولايات المتحدة, إلا أنه بنهاية 
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عام 2٠004‏ أصبح يوجد أكثر من متتّيّ تطبيق (مورجان» .)23٠١5‏ امتلكت كل هذه 
التطبيقات صفتين مُميّزتين: الأولى هى أنها استخدمت الإدراك المكانى للهاتف المحمول 
لوف وق الستفية وترم كنا فوسو التحائفة إن علان الس جنا نا ور كاه 
أما الثانية فكانت أنها امتلكتٍ القدرة على عرض مواقع المستخدمين آنيًا على خريطة 
(دي سوزا إي سيلفا وفريثء .)23٠١٠١‏ فعندما يفتح المستخدم تطبيق «لوبت»» كان 
موقعه يُحَدّد باستخدام خاصية التتبّع عبر ال «جي بي إس»»؛ وكان في مقدور المستخدم 
أن ينظر إلى خريطة ويرى إِنْ كان أيّ من أصدقائه موجودًا في الجوار أم لا. وإذا سكل 
لحن الاصننقام حول هر القطيزة؟ لتحفا: كاف نطو غلامة تعن اللخؤيظة مدن موققة: 
وكان في استطاعة المستخدم أن يتابع ما يفعله الأصدقاء عبر تحديثات الحالة متعددة 
الوسائط. ومكّنَتْ تحديثاتٌ الحالة تلك الناسّ من نشر صور لموقعهم؛ متيحين لأصدقائهم 
أن «يروا» بيئتهم المادية المحيطة. 

يتيح تطبيق «لوبت» أيضًا للناس أن يؤدوا دورًا نَشْطًَا في تحديد مواقع أصدقائهم 
بإرسال تنبيهات بالتواجّد على مقربةٍ منهم؛ فمثلًا: لى أن صديقًا محددًا أصبح في 
نطاق مسافة مادية معينة» فإن الهاتف يطلق تنبيهًا (تولت» .)٠١١/‏ وكمعظم الشبكات 
التجماعية العقمدة عل الموقم أناع باورع» الستكومي: أن يضرو شريها عر المهيادات 
المادية على نحو رقميٌ؛ فعلى سبيل المثال: لو أن عضوًا لشبكة «لوبت» كان يبحث عن 
مطعم جيد في وسط المدينة» يمكنه أن يسجّل دخوله في التطبيق ويرى إِنْ كان أي 
من أصدقائه قد ترَّكَ أيّ تقويمات عن المطاعم في منطقته الحالية» ثم يمكنه أن يقرأ 
تلك التقويمات ويختار مطعمًا استنادًا إلى المعلومات الرّقميّة المرئقة بالفضاءات المادية. 
تتيح الشبكاث الاجتماعية المعتمدة على الموقع للناس أن يتعاونوا وأن يستخدموا المعرفة 
المستندة إلى المجتمع المحلي لإحداث تغيير محتملٍ في إدراك مكان ما. 

شمّعٌ كثير من تطبيقات الشبكات الاجتماعية المعتمدة 17 الموقع أيضًا مستخدميه 


خخ 


على مقابلة «أشخاص غرباء» في الفضاءات العامة» أسوة بتطبيق «لافجيتي» ومشروع 
«فاميليار سترينجر». أتاح تطبيق «لوبت ميكس» لمستخدميه أن يحددوا موقع المستخدمين 
القريبين الذين لا يعرفونهم. ووسّعٌ تطبيق «برايت كايت» هذه الوظيفة» فأتاح للمستخدم 
أن يرى موقعٌ أي مستخدم للتطبيق في نطاق مربع سكني 2٠٠١(‏ متر)ء أى في الحي 
(؟ كيلومتر)؛ أو في المنطقة (؛ كيلومترات)» أى في المدينة ٠١(‏ كيلومترات)» أو في الإقليم 


عه 


٠٠١)‏ كيلومتر). أَحَنَ تطبيق «سيتي سينس» فكرة «يرايت كايت» خطوة أبعد بان 


13 


المكانية الرقمية 


و “تللحسحةا 


لإالاع86اء513 


54 0ماكدال»8 514 04هنء51 0 
81 إدن8 يمعنلا 


000 


0 0 
لتر ا 5651001 
8 5202800150 


تدع 8 0ل 1 


كس عدا 1 
012 ا 
012 “.0 5 09 

معؤاعمق2 530 

3 0 :15 وا أمعممناع 

ينا 1-2 7 700 


- 5 7 
١ | | 0‏ وأرناءة امع مره 8605 + 0 


ح 


00 


لما 


5 
زء| | 
2 


ا 


0 


شكل :٠١-”‏ واجهة تطبيق «سيتى سينس» الخاص بأجهزة «بلاك بيري» الذي طوّرته 
بواسطة «سينس نتوركس». أعيد نشره بتصريح من شركة «سينس نتوركس». 


عرضّتٌُ واجهته مواضعٌَ مجموعات من الناس مُمَثَلِين في شكلٍ بؤر ساخنة؛ ولكنها لم 
تعرض مواضعٌ المستخدمين الفرديين؛ إذ عرضت واجهةٌ التطبيق خرائطً حرارية لتوضّح 
التجمعات المكانية للمستخدمين. 

على الرغم من أن أقدم الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع كانت مستوحاةً 
من التجارب الأولى للألعاب المعتمدة على الموقع» فإن تلك الشبكات في البداية لم تكن 
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شكل :١١-”‏ واجهة تطبيق «فورسكوير» لهاتف «آي فون». حقوق الطبع فورسكوير .503٠١‏ 


ألعابًا. ولكن بحلول عام ٠٠٠١‏ أضافت معظم الشبكات الاجتماعية القائمة على الموقع 
يعدن عخاصر اللعية إل استراقيجية الكناعلك ذاخلها: أمرخت حنادة اللعية ف الشيكات 
الاجتماعية المعتمدة على الموقع لتعزيز الروابط بين المستخدمين وإرساء إطار للاتصال 
بالواقوه افمثلة علوت قطبين «ورل» تساراكه .وومجموعات» لتكرن أدوات التعفيز 
المشتركين» وأطلق تطبيق «لوبت» ما دعاه «نجمةٌ لوبت» واصفًا إياها بأنها «لعبة جوائز 
للأجهزة المحمولة». 

بعد أن بيع تطبيق «دودج بول» إلى شركة «جوجل» عام 20٠١5‏ قرَّرَ مبتكروه 
أن يطوّروا شبكة اجتماعية أخرى معتمدة على الموقع» تضمَّنت عناصر الألعاب؛ فأطْلق 
تطبيق «فورسكوير» تجاريًا في ربيع عام .2٠09‏ وفي مارس عام 2٠٠١‏ أعلنّتِ الشركة 
عن وجود ما يفوق 75١5‏ ألفَ مستخدم و2" مليون تسجيل تواجد في مواقع مكانية.٠‏ 
إن ذلك نموٌ هائلٌء ويفوق كثيرًا ما وصلّثْ إليه الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع 
السابقة, والسبب أنه جمع بين المحفزات الموجودة في ممارسة الألعاب» وبين سمات 
الشبكات الاجتماعية. يقدّم تطبيق «فورسكوير» نقاطًا وشاراتٍ مقابل «تسجيل التواجد» 
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في المواقع. تواجّدَ الدافعٌ لدى اللاعبين للمشاركة لأن هذه النقاط والشارات أصبححّت 
استعراضًا علنيًا لإنجازات المرء. أما الحافز الأقوى فهو فرصة أن تصبح عمدة لموقع 
معين؛ فالمستخدم الذي يسجّل أكبر عدد من مرات التواجّد في موقع ما يصبح عمدة ذلك 
الموقع» وذلك أمر ذو قيمة كبيرة؛ لأن كل شخص يسمّل تواحجّده بعد ذلك يُنبهه التطبيق 
بِهُويّة العمدة؛ فإذا كان التواصّل الاجتماعى يعتمد على جذْب الانتباه (لانهام» ,)5١٠١5‏ 
تكرن لزع هقد يعمل كيمة كبيرة لقانم وضع شتير المرع وعلفة اللشتخطي بجر ومن 
مشهد معلومات الموقع الذي يترأسه. وبالرغم من التفاهة التي قد يبدى عليها الأمرء فإ 
ا رمقحة ككل ذافقا للمشاركة نضنطز الاتتسموة د 
تطبيق «فورسكوير» )2١٠١(‏ من أجل أن يتمكّنوا من نيل هذا المنصب المنشود. 


(8) فضاءات جديدة وممارسات جديدة 


لم تَعْنَ فضاءاتنا كما كانت عليه؛ فتطؤّر ممارسات رسم الخرائطء والقدرة المتزايدة على 
إلحاق معلومات الفضاءات المكانية» والاهتمام المتنامي بتحديد مواقع الناس والأشياء في 
الفضاءات المادية» كلها أمور تصنع الأمكنة الرّقميّة. وبالرغم من أننا داتمًا كنا على إدراك 
بالمواقع» فإن الشعبية المتزايدة لآدوات رسم الخرائط ولتكنولوجيات الأجهزة المحمولة ذات 
الإدراك المكاني» تغيّر الطرق التي نختبر بواسطتها المواقع؛ البعيدة منها والقريبة. ولأن 
الفضاءات المكانية هي بذاتها اجتماعية (لوفيفرء »)23٠١١‏ فإن إعادة تشكيل الفضاءات 


تعني بالتبعية إعادةً هيكلة التفاعلات الاجتماعية التي تجري فيها. 

أدرّكَ معظم الفنانين والباحثين والمطورين الأوائل الذين أسهموا في ابتكار المشروعات 
التي ذكرناها في هذا الفصل أن الموقع كان عاملًا حاسمًا في صياغة التفاعل الاجتماعي. 
ليس ذلك فحسبء ولكنْ تحدّتْ هذه التجاربٌ المبكرة أيضًا التصوّرَ التقليدي القائل بأن 
اللقاءات المباشرة وجهًا لوجه هي الوسيلة الوحيدة لخلق تفاعلٍ اجتماعي «حقيقي». 
نالك ى أن اللوقع المكافي له أهفية كبيرة: لكن مواقعكا المكانية في الوقك الحاظر مدمحة 
فروانظ: كية, والتاعلات اللمناعية الى د وها :لف الرواية سدع مور سو قدا 
اللكاقية: ١‏ 

سعت كل المشروعات التي تناولناها في هذا الفصل إلى جلب أشكال المجتمعات 
الرّقَميَّة التي طُوّرَت في العوالم الافتراضية إلى الفضاءات المادية؛ ونتيجةً لذلك, شرعت تلك 
المشروعات في توعية الناس بأن التقارب المكاني لم يكن وحده الصفة المميزة للحضور 


الشبكات والألعاب الاجتماعية 


المشترك؛ فمن خلال هذه الأدوات» يمكن للناس أن يصنعوا روابطً مع أشخاص آخرين 
ليسوا موجودين ماديا في المكان نفسه؛ ويالمثل يمكن أن يتعمّق شعور الألفة مع هؤلاء 
الأشخاص ومع الفضاءات المتواجدين فيها. لو أن المرء يعرف شينًا عن الشخص الذي 
بجانبه. حتى لو كان كل ما يعرفه هو أنه يشاركه نفس الطريق إلى العمل فإن ذلك 
يدفعه لأن يكون أكثر ميلًَا لتكوين رابطٍ ما مع ذلك الشخص. وهكذاء لو أن في استطاعة 
المرء أن يصل إلى معلوماتٍ عن الآخرين الذين يتردّدون كثيرًا على أماكن بعينهاء فقد يكون 
في مقدوره أن يستنتج مميزاتٍ أمكنة محددة» وأن يشعر بميلٍ إلى زيارتها. 

لا شك في أن الأشكالَ الأولى للشبكات الاجتماعية لمكت عل الموقع» وألعابَ الأجهزة 
المحمولة المعتمدة على الموقع؛ كانت ملائمة للمساعدة على إنشاء ونشر التطبيقات المعتمدة 
على الموقع الحالية. ولكن أيضًا بمجرد أن تصبح الأمكنة الرَّقِميّة حقيقةٌ بالنسبة إلى غالبية 
الناس في الفضاءات الحضرية - وليس فقط بالنسبة إلى مجموعة مُختارة من الفنانين 
والباحثين وخبراء التكنولوجيا - سيكون لهذا انعكاساتٌ بالغةٌ الأثر على استيعابنا 
لمفاهيم الفضاءات الحضرية والخصوصية والمراقبة والمجتمع المحلي والعوللة. وسنتناول 
هذه المسائل فيما تبقى من الكتاب. 


عه 


هوامش 

)١(‏ وصفتها دي سوزا إي سيلفا وفريث )25١٠١(‏ بالشبكات الاجتماعية المكانية 
للأجهزة المحمولة. 

(؟) بعد الشعبية المتزايدة للخدمات المعتمدة على الموقع. أضاف «فيسبوك» و«تويتر» 
في عام 2٠٠٠١‏ سماتٍ تتيح للمستخدم أن يُضْمّن موقعّه في تحديثات الحالة. 

(؟) انظر: هارديء ٠١٠"؛‏ توترز وفارنيليس. 5١٠٠"5؛‏ هيمينت. 25٠٠١5‏ 05١٠50؛‏ 
جالواي وواردء “١٠5؛‏ فولراث. /01٠5أء‏ /ا١٠٠ب؛‏ ليفاين» 5١٠5؛‏ شيرفان» 10١٠5؛‏ 
هايت. 7١٠5؛‏ باولوس وجودمان؛ .5٠٠١*”‏ 

(5) انظر الصفحة الرئيسية لإريك باولوس وإليزابيث جودمان على الموقع الإلكتروني 


طن / 1ع أ ط ذل تتجعوع1/ 1 11107.2311105.2؟/ / :دراخط تم 


استعراضه في الأول من نوفمير عام .5٠05٠١‏ 


المكانية الرقمية 


(5) انظز مشروع كاثرين موريواكي وجوناه براكر-كوهين على الموقع الإلكتروني 
لاط . ماع ]5975 /1113.21 مداع ج01 .7ك / / :لاط تم استعراضه في الأو ل من 
نوفمير عام .505٠١‏ 

(1) بالرغم من أن ن مماربي هواية تت تتيّع مواقع المخابئ جغرافيًا قد شكّلوا مجتمعات 
قويةٌ خارجٌ إطار اللعبة. ينظّم ممارسى الهواية في معظم الأقاليم لقاءات منتظمةٌ حيث 
يجتمعون وجهًا لوجه. ويوجد أيضًا منتديات نقاشية كثيرة على الإنترنت مُخصّصة لتلك 
الهواية. إضافةٌ إلى ذلك صّمّم بعض المخابئ تحديدًا من أجل إنشاء صلات بين الناس؛ 
مثل مخبأ كاميرا الويب. يتشكّل مخبا 0 الويب من إحداثيات «جي بي إس» لكاميرا 
وك غامة: :ولتوكدق كشف الكناء نحن ا و ا 
كمبيوتره؛ بينما يقف اللاعب أمام 0 الويب» ثم يلتقط مراقب شاشة الكمبيوتر 
للشاشة يظهر فيها اللاعب الواقف أمام كاميرا الويبء ويحمّلها على الموقع ا 

(0) انظر: سوتاماء *١٠٠؛‏ دي سوزا إي سيلفاء ٠9‏ 

(4) انظر: فلينتهام وآخرين» ”٠٠2؛‏ بذفورد وآخرينء 7١٠2؛‏ دي سوزا إِي سيلفا 
وهيورثء. 5١٠5؛‏ دي سوزا إي سيلفاء 5١٠٠"؛‏ دي سوزا إِي سيلفا وسوتكى. ٠‏ 
جوجين:» .5٠01‏ 

(9) لم تكن لعبة «باك مانهاتن» هي لعبة الآركيد الكلاسيكية الوحيدة التي عُدَلَتْ 
لتُوَاتَمَ اللعبَ المعتمد على الموقع. تضع لعبة «ترون» - المستندة إلى نسخة الآركيد من 
الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه - لاعبّين اثنين أو أكثر في موقفٍء حيث يتحركون خلال 
المدينة (يُتابّعون باستخدام «جي بي إس»). ويَنْتّجٍ مسارهم في المدينة عن مسار رقميٌ 
يكون مرئيًا على أجهزة اللاعبين» ولا يستطيع منافسوهم اجتيارّه. ْ 

)٠١(‏ انظر دي سوزا إي سيلفاء 1١٠2؛‏ ديلاكروز وتشانج وبيكرء 59١٠2؛‏ كان 
وميدو وإيفنزء /١٠١5؛‏ مالابي. /٠1١٠٠5؛‏ كافايء 1 ١٠٠"؛‏ باراب وآخرين, .5٠٠١6‏ 

.5٠001 انظر: فيسير وآخرين» 5 ١٠2؛ فلينتهام وآخرين:‎ )١١( 

.5٠0٠057 انظرٌ أدميرال وآخرينء 5١٠٠؛ دي سوزا إي سيلفا وديلاكرون:‎ )١١( 

(؟١)‏ هذه الإحصاءات مُستمّدة من مدونة «فورسكوير» الرسمية على الموقع 
الإلكتروني 6-3 :1 تم استعراضها في الأول من نوفمير عام 
لفك 


الفصل الرابع 


الفضاءات الحضرية 


تتشكل المدن من الأمكنة الرٌقميّة؛ وهذه الأمكنة آخذة في الاكتظاظ بالناس والبيانات. ومع 
استمرار تعاظّم أثر هذه الفضاءاتء نحتاج لأنْ نتأمّل كيفية تغييرها لطبيعة التواجد في 
المدينة. أبدى كثيرٌ من النقاد حسرتهم على انحسار الفضاءات العامة؛ إن إنها أصبحَتٌ 
مكدّسة بالروابط الخارجية» وهو ما يشير إلى وجودٍ علاقات ارتباط طردية بين الصلات 
العالمية وانقطاع الصلات محليًا (جولدبيرجرء .)3٠١17‏ أشار اختصاصي علم النفس البيثي 
ديفيد أوزل )23٠١8(‏ إلى أن استخدام الذكنولوهيا: قالخا ءاه لبكاضة العامة يعادن 
جريمةٌ حقيقيةٌ في حق الإنسانية؛ حيث «تجري سرقةٌ الأماكن على مرأى ومسمع متّاء. 
ولاحَظً الناقد الثقافي هوارد رينجولد .2٠٠١7(‏ صفحة ؟59) أن ركاب القطارات والحافلات 
العامة اليابانيين كانوا يفضلون أن يتحدَّثوا إلى شخصٍ غير متواجد معهم ماديا في وسيلة 
النقلء على الحديث مع الركاب الآخرين المتواجدين في وسيلة النقل العامة نفسها. ومع 
نوات المؤافك: الحدولة, “ضبان هذا الاذعاء حتقيقتاء فالهواتف اللحفولة تعزن مق التفكك 
الاجتماعيء خاصةً عندما تستخدّم في الفضاءات العامة مثل المطاعم ووسائل النقل العام.١‏ 
ويشير تر النقدي نورمان كلاين إلى أنه عندما يتحدّث الناس في هاتف محمول أثناء 
سَيْرهمء فإنهم يتحركون خلال الفضاء المادي؛ ولكنهم في هذه الحالة ليسوا متواجدين 


فيه حقاء" وهو ما أطلق عليه عالم النفس كينيث جيرجين )2٠١7(‏ «الحضور الغائب». 
ويحدث ذلك عندما «يكون المرء مُسِتَحوَّدًا عليه ماديا في مكان آخّر من العالم عن طريق 
تكنولوجيا وسيطة» (صفحة 217؟). وبحسب ما يراه كلاين, فذلك «يُوَلّد ثقافةٌ من جنون 
الارتياب والعزلة المروّعين. وكلما زدنا من التعدّي على الخصوصية في الفضاءات العامة 
جعلنا أنفسّنا أكثر انعزالًا عن العالم من حولنا.» 


المكانية الرقمية 


وعلى الرغم من ذلككء لا يزال الناس يشغلون الفضاءات الحضرية» ولا يزالون 
يستخدمونها بطرق إبداعية. حينما تكون الفضاءات ماديةٌ ورقميةٌ على حدَّ سواء. وحينما 
تكون التفاعلاثُ بين الناس عن طريق وسيط, لا يُنْبِنٌ هذا بنهاية الفضاءات الحضرية 
الجيدة» ولكنه يُنْبِنُ بوقوع تغيير؛ فالقرارات بشأن ما يجب أن نوليه انتبامًا يجري 
اقكاذهايطرق مخطفة ف 4 إذ امدتطاق :هو قرين: قن امد الأيهد مما هنو يخاتيك 
باقر والحتمان إولاه إلانياة عدوم .معيو عله قاضية قارع سعاورة ومزتي بعل 
خريطة جهاز محمولء يمكن أن يماثل تمامًا احتمالَ إيلاء الانتباه للغريب المتواجد 
بالناحية الأخرى من الشارع. تشكّل هذه الظاهرة بالفعل تحدّيًا للسلوكيات الشائعة 
تجاه الفضاءات الحضرية. ومثلما جادَّلَ مؤرخو المدن والنشطاء جدالًاً شديدًا على مدار 
العقود العديدة الماضية؛ فالفضاءات الحضرية الجيدة هي نتاج أفرادٍ مشتركين في المكان» 
منخرطين في أي شكلٍ من أشكال الطقوس والتفاعلات الاجتماعية؛ مما ينتج عنه مجتمعاتٌ 
محلية أرسخ وشوارغ أكثرٌ أمنًا.” وعندما يضاف التفاعل باستخدام وسيط إلى المعادلة, 
فإن ذلك الترابط الاجتماعي الظاهري للفضاء الحضري يصير موضعٌ شكٌ؛ فمثلًا لو 
أن شخصًا يتحدّث عبر هاتفء أو يرسل رسالة نصية: أى يتفحص خريطةً على جهازه 
المحمول أو يرفع مقالًا على «ويكيبيديا»» فإنه ريما ينسى أن يبتسم لِمانٌ أى أن يشكر 
بلّباقة البائعَ المتجوّل الذي اشترى منه كعكًا مملمًا. ومع أن استخدام الأجهزة المحمولة 
قد يقلل من تكرارية هذه الطقوس الاجتماعية الشائعة والمهذبة» فإنه في الوقت نفسه 
ينشر تلك الطقوسٌّ ويكيّفها في أَطْرِ أقلٌ شيوعًا. 

ركه الكضة اتكاميو أعاذاتحوية التفامل العسكدا عن ليطت ها امحضيدة قط 
فل لاهن "المكياة المارى تفده ديمكن أند ويف التواخو السترك جه باستفراء 
التكنولوجيات ذات الإدراك المكانى أداةً وسيطةٌ - إلى ما هو أبعد من البيئة المادية 
المحيظة: إلى بيئة شبكية؛ فيمكن للناس إدراك تواجد الآخرين من خلال علامات موضوعة 
على خريطة: أو تغريدة مرتبطة بالموقع.؟ وكما يرى كازيس فارنيليس وآن فرايديرج 
:)3٠١(‏ «يصبح الانتقال بين فضاءَيّن في الوقت ذاته أمرًا أكثرٌ اعتيادية على نحو 
تدريجيء ورؤية الأجهزة الرَّقِمِيَّة والهواتف بوصفها امتدادات أقواها الكسركت بحت 
الويب حزءا من القضناءات التي تشيفلهاء وبالثل صازت تلك الفضاءات جزة| مق الوون. 
ولكن ذلك يتطلَّب تدريبًا؛ فالقدرة على الانتقال بين فضاءيّن في الوقت نفسه هي في الحقيقة 
القدرة على تعزيز الفضاءات والمعلومات التي نربطها ب «ذواتنا الرَّقِميّةه ووضعها في 


1 


الفضاءات الحضرية 


نوع من الفضاء المختلّط. وعد الفضاءات المختلّطة «مواقفٌ اجتماعيةٌ لم يَعْدَ ممكنًا 
فيها تحديد الحدود بين الأَطَّر المتجاورة والبعيدة تحديدًا دقيقًا» (دي سوزا إي سيلفاء 
71 ن مجرد وجود الأجهزة ذات الإدراك المكاني في المدن لا يصنع الأمكنة الرّقِميّة؛ 
فالأمكنة الرّقِميّة هي فضاءات تُصنّع بالممارسة؛ أيْ إنها تتطوّر بمرور الوقت؛ ومن خلال 
الممارسات الاجتماعية باستخدام التكنولوجياء بل الأكثر من ذلك أنها تشتمل على كل 
أولئك الأشخاص الذين يشتركون في التواجُد في الفضاء المادي» ولا يصلون إلى المعلومات 
الرّقَميّة؛ فالسيدة التى تسير في الشارع ولا تحمل جهارًا ولا تصل إلى معلومات. تصبح 
خرةامق الموقمه الدى يشكن الفضاء. ويمكن أن تكوى هذه القهانا عد مونة انماما 

ومع ذلكء يتخذ بعض النقاد موققًا صلبًا من أي اتصال رقمي في الأماكن العامة, 
ويقول بعضهم إن أي اتصالٍ شبكيٌ في فضاء حضري يُخرج المستخدمّ من هذا الفضاءء. 
ويُخرجه من سياق العمومية» ويضعه مباشّرةً ضمن شبكاته المألوفةء ويشكّل هذا تهديدًا 
خضي الفضاء الحضري. وراين إثال اللحضاقي الح نقد يكين هناك ويعضع للفادل 
(ويلمان» *١٠2؛‏ هامبتون وليفيى وجوليتء: .)23١٠١‏ هذا القلق من توسط التكنولوجيا 
إدراكنا للمسافة ليس أمرًا جديدًا. وفقا لليلي زينر»ء يشير عالم الاجتماع جورج سيمل في 
معرض وصفه لتكنولوجيات مثل التليسكوب والميكروسكوب في بداية القرن العشرين؛ إلى 
أنها تحوّل ما كان «غريزيًا أو في حالة اللاوعي» إلى شيء «أكثر يقينًا ولكنه مُفتّت ... ما 
كان قصيًا قبل عصرنا الحالي صار أقربّء على حساب يُعْدٍ أكبر لما كان في السابق أقرب» 
لبقي ارهن أكانان امكالسيكل و روطي نظا العدوه من الفقان 
هده الشكرة تكن الواكيد السمول ادن الكمم الف فنا قها:ال عفن أن القوافف السمولة 
تبني ثقةٌ واتصالاً مع ما هى بعيدء ولكنها تفعل ذلك على حساب ما هى قريب." 

هذا الموقف يرسخ ترسيخًا قويّا لفضاء حضري مطبّع تهدمه التكنولوجيا. وبالرغم 
من ذلك نجد أن الفضاءات الحضرية مدركة دومًا من خلال الوسيط التكنولوجى. 
تساهم تكنولوجيات عديدة - مثل الأبنية والسيارات والشوارع واللافتات - في الخبرة 
بشارع في مدينة؛ فالأمكنة الرَّقِمِيّة التي تُعَدَّ بالتأكيد تعزيزًا للفضاء الحضري التقليدي 
- مكوّنة من تكنولوجيات إضافية تساعد على تشكيل الفضاءات الحضرية. وتُنتِج 
هذه التكنولوجيات تفاعلاتٍ فريدةٌ؛ ومن كَمّ يمتد ذلك إلى تكوين أطر جديدةٍ للترابط 
الاجتماعي. فالتواجد المشترك والتفاعل الشبكي لقنكها رضن ههه مم اللخوه رمه تن 
الممارسات التكنولوجية الناشكة» تزداد صعوبةٌ وضع ذلك الحد بينهما. 


١ا/‎ 


المكانية الرقمية 
)١(‏ الفضاءات العامة الأثيرة القديمة 


استمرت المناظرات القوية حول الفضاءات العامة الحضرية لمدة لا تقل عن قرن. أشار 
سيمل :(151/1) إل أن الزيادة الظردة فاللؤتراك الحاريمية التي توي ف كل مكان 
في المدينة كانت إيجابيةٌ من أجل ذات حضرية جديدة» ذات قادرة على وضع عوائق 
أمام الأشياء بإرادتهاء وأن يتشكّل لديها ما دعاه سيمل «سلوكًا غير مبال». هذا الإنسان 
الحضريء كما وصفهء كان عقلانيًا وحذرًاء ولكي يتكيّف مع أمور الحياة اليومية 
(كالحديث إلى الغرباء. وشراء الطعام؛ والذهاب إلى العمل والعودة منه) كان يجب أن 
يمارس نوتًا من التحفظ الذهني؛ فالزينة كافض معقدة وهيتقها غير النهدة لذأ كان اتفان 
سلوك التحفظ الذهني ضروريًا لفصل المواقف الاجتماعية المختلفة عن المواقف والأصوات 
التي تعج بها شوارع المدن. فكان «التوجه اللامبالي» أداةً تَكيّفٍ استخدّمّها الناسُ للتعامُل 
مع واقع الحياة الْمُدُنِيّة. ومع أن سيمل كان يوجّه انتقادات شديدةً لهذه الذاتية الحضرية 
الجديدة» فإنه أُقَنّ بالحرية غير المسبوقة التي يتمتع بها الإنسان الحضري. وهكذا أجيرَت 
الحياةٌ في الأماكن الحضرية الإنسانّ على ما قد يبدى عقلنة غير طبيعية للحياة اليومية: 
ولكنها في الوقت نفسه أتاحت حرية أن يكون شيمًا مختلفًاء وأن يكسر قيود حياة البلدات 
الصغيرة. 

بعد مرور ٠٠١‏ عامء ما زالت مُلاحظات سيمل ذائعة. حينما كتب سيمل ملاحظاته؛ 
أشار إلى أن المدينة وما يتصل بها من تكنولوجيات أجبرَتِ الأفراد على التكيف ذهنيًا مع 
قالبها. كانت الذاتية الحضرية أسلويًا جديدًا للتعامل مع العالم, وأصبح إخفاءٌ الهويّة 
والاستثارة الحسية 0 جزءًا ثابنًا من الحياة اليومية. وأَكَىَ سيمل يأنه لا سبيلٌ للعودة 
للوراء؛ إن مَيِنَّ بوضوح أن ن الإنسان الحضري لا يمكنه أبدًا العودة إلى العيش بالبلدات 
الصغيرة؛ لأنه سيشعر بأنه مقيّد بشدة؛ فكلما ضَاقَتٍ الدائرة الاجتماعية «ازدادت مراقية 
الداكرة بقلق أُنجزات الفردء ونهج حياته, وتطلّحاته للمستقبل». في الأماكن الحضرية 
الفرُ هو الأهم, والحرياثُ الشخصية التي يت يتمقع يها فى الدن الكترس مغرية يحت إن 
تطلّبَ تحقيقها مجموعةٌ معقدة من التكنولوجيات الجديدة. 

لا شك في أن سلوك اللامبالاة ذاك ما زال قائمًا؛ فنحن الذين نضع حدودًا لما نستقبله 
من خلال حواسناء ونحن الذين نختار بمحض إرادتنا أن نتحاشى أن ننظر إلى رجل 
مُشْرَّدء أو إلى اللافتات الإعلانية الإلكترونية التي تحيط بناء ونْسَخْر تكنولوجيات جديدة 
لمساعدتنا على تلك الانتقائية. وتُعَدّ الخرائط والأجهزة المحمولة واجهاتٍ مفيدةً نتعامل من 
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خلالها مع هذا العالّم المحيط بنا الذي يبدى مُبِهَمًا. ومع ازدياد توافر المعلومات العالمية 
عبر الإنترنت» صار ممكنًا أن نعهد ببعض من تلك الانتقائية إلى أجهزتنا المحمولة. 

تنتج عن هذا المكانيات الرّقْمِيّة؛ فبينما نسخّْر التكنولوجيا للمساعدة على الانتقائية: 
0 معلومات أكثر لتخضع لهذه الانتقائية بل إننا نُعيد توجية طبيعة الفضاء المكاني. 

تمتدٌ الفضاءات الحضرية 2 في الويب والعكس صحيح. وكما يشير إريك جوردون 
في كتابه «المشاهد الحضري» .)230٠١(‏ دائمًا ما تحفز التكنولوجيات الجديدة تغييرًا في 
الذاتية الحضرية وفي الشكل الحضريء ولا تحفز بالضرورة استبعاتَ ما كان موجودًا 
قبل ذلك. وتتغيّر الفضاءات الحضرية باستمرار لتتوافق مع الأدوات والممارسات الجديدة؛ 
فاستحداثُ التصوير مثلًا أدَّى إلى تغيّر نظرة الناس للمدن» وكذلك فعل أيضًا رواج 
السينما. ويمثل التزايْدٌ المطرد لبيانات الويب وسهولة الوصول إليها منعطفًا مهما جديدًا 
بالنسبة إلى الفضاءات لكر انتشرّتٍ الأمكنةٌ الرّقِميّة بسبب التكنولوجيات التي تتيح 

للممارسات الحضرية أن تمتد إلى أبعد مما يمكن للمرء أن عليه أن يراه بالقلب واه 
عواقب لكل تحوّلٍ تكنولوجيء كما توجد مرحلة من المواءمة الاجتماعية يجري فيها ضبط 
المعايير الاجتماعية لتتوافق مع وقائع الحياة اليومية. 

أشار عالم الاجتماع باري ويلمان إلى تغيير في التفاعلات الاجتماعية يطلق عليه 
«الفردية الشبكية»؛ حيث يتواصل الناس مباشّرةً أحدهم بالآخّر من خلال الشبكة 
ولكنهم لا يتواصلون مع الفضاءات المادية المحيطة بهم. ولاحَظٌ آخرون انتشان نَرْعاتَ 
من «التقوقع الهاتفي» (هابوتشي, »)23٠١5‏ أو «الاجتماعية الانتقائية» (ماتسوداء ١٠٠5)؛‏ 
كزة تقاف سحدوعا فبصهيرة مق الأضدقاء تقاحلة (أحماعنا عير شيكاف رقم لنيرانق 
المحمولةء ويتجاهلون النطاق العام الأكبر. قدَّمَت الويب منصات جديدة للتفاعل» ومن 
شبه المؤكد أن تلك المنصات تَغيّر التفاعلات الاجتماعية في الفضاءات العامة. ومع ذلكء 
فتقة نما ومكتدا وصنفك هذه الذزعة رأقها أنتشاة لأسو مقومات النحماة عون الأمتركت دي 
تُخترّل الروابط الإنسانية إلى رموز حاسوبية وانعزالٍ عام» يمكننا أيضًا أن نستوعب هذا 
على أنه تحوّل آخَّر في مفهوم الفضاء الحضري والحريات (الْدرّكة أى غير المدركة) المتصلة 
بذلك الفضاء. ولعل الفضاء العام التقليدي في المدن الكبرى أصبح مثل البلدة الصغيرة, 
التى تبدى فيها الدوائرٌ الاجتماعية المتشاركة في التواجّد ماديا على نحى تام صغيرةٌ بشدة. 
إن الافتقار إلى الاتصال بشبكة ماء أو إلى إمكانية الوصول إلى معلومات عن المحيط الذي 
تتواجد فيه يساويان الانعزال عن الإمكانيات الكامنة في الفضاء المكاني. وعلى غرار مدن 
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سيمل الكبرى, تدعم الأمكنة الرَّقَمِيَّة تنظيمًا اجتماعيًًا جديدًا يُسفر عن النزعة الحمائية 
للذات» ولكن في نفس الوقتء يُسفر عن قدر من الحرية؛ فالشخص الذي يشارك في مكان 
رقمي ليس محدودًا بما يحيط به مبِاشّرَةٌ ولكن لديه قدرةٌ على الاحتكاكِ بقطاع أعرض 
من العلومات والكاش» ونق ل سيمل تفسه بأن ادن الكبوق عند وش كلت من نطاق لاض 
الواقعين في دائرة التفاعل الاجتماعى وماهية هذا التفاعل. وبينما ما زلنا معتمدين على 
الكفوعات التجتاعياه يفول نيول اولقن يمه امن بتكل الأعتفا ف :الديق مقاط 
المرءٌ بهم والأشخاص الذين يعتمد عليهم, أمورًا اختيارية» (صفحة .)13١‏ فقيل الْمَكَانيّة 
الرّقميّة: أتاحَتٍ المدينةٌ للمرء اختيار الفضاءات والأشخاص الذين يمكن أن يحتكٌّ بهم, 
وجِعَلٌ بزوغ الأمكنة الدّقميّة هذا النوع من الاختيارية السمةٌ الأبرز لفضاء المدينة. 

ومع ذلكء لا تّقبَل الأمكنة الرّقِميّة بالضرورة بوصفها أمرًا طبيعياء بالرغم من أنها 
أصبحت هى القاعدة؛ فقد لا تزال تبدى باعثةٌ على التفكك أو غريبة في السياق الاجتماعى 
الأكين اوقد قدو من الشارع فسباداك لا حداة فرها متجموعات تمن الأقرانا المتتركيى 
تلك الفضاءات وليس لديهم ما يقوله بعضهم لبعض. ولكن الحقيقة أن ثمة قدرًا هائلًا 
من الفروق الدقيقة في هذه الفضاءات؛ فثمة قدر هائل من التبادل الاجتماعي الذي يشكل 
ببطء القواعدَ والاشتراطات لهذه الفضاءات الجديدة. وكي نفهم الأمكنة الرَّقِمِيّة نحتاج إلى 
أنْ ننظر إلى ممارسات التكيف الاجتماعي المعينة التي تحدث فيها. كيف يستخدم الناس 
التكنولوجيات ليتواصلوا مع القريب والبعيد في آن واحد؟ ما قواعد السلوك المعتمّدة في 
هذه التفاهلاك ؟ وما القوافد الحوردة الككزةي الظموي الكق توشع مق ]مانا القسادات 
الحضرية؟ ١‏ 

من الناحية التقليدية» كان يُنظر إلى الفضاءات الحضرية على أنها أماكن مستقلة 
بذاتهاء وكانت التفاعلات الجيدة مع الفضاءات العامة تُعتبر تلك المقصورة على الأماكن 
المتجاورة تجاورًا ماديًا. كما يؤكّد الناقد المعماري بول جولدبيرجر: «أنت لا تُعتبر موجودًا 
في شارع ماديسون لو أنك تمسك بجهاز صغير بجوار أذنك يجذبك نحو شخصٍ في أوماها» 
.)23٠١(‏ الفضاء العام الجيد - في هذا الصدد - هو فضاء يعطيه المرء انتيامّه المطلقّ. 

أن يُعير المرءٌ انتبامًا مطلقًا لشيءٍ واحد فقطء يستدعي أن يثق بأنه لن يتعرّض لخطر 
نتيجة أنه لا يعير الأمور الأخرى انتبامًا؛ سواة ]كان هاا على شخصه. أم خطرنّ فقدان 
شيء مهم. ولكنْ توجد أنواع مختلفة من الثقة: الثقة بصديق حميم أو شريك الحياةء 
والثقة الأعم في «الطريقة التي تجري بها الأمور». وهذا النوع الأخير من الثقة سمّاه 
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رويرت بثّنام )3٠٠١(‏ «الثقة الهشّة». وتختلف هذه عن الثقة القوية» أو «الثقة الراسخة 
في العلاقات الشخصية القوية المستمرة» والكامنة في شبكات اجتماعية أوسع»» بينما تشمل 
الخقة الهشة «الآكْن المعمّم»و«شستتد ضمئا إلى خلفية من الشبكات الاجتماغية المشتركة 
وتوقعات المعاملة بالمثل» (بِتّنام, .7٠٠١‏ صفحة .)١1١5‏ وهكذاء فالثقة الكثيفة هي ما 
يجعلك تثق بزوجتك عندما تقول إنها ذاهبة لتقل الأطفالء بينما الثقة الهشة هي ما 
يجعلك تثق في أن الشخص الذي يسير في الشارع لن يطعنك. قد تتضمن الثقة بالفضاء 
الحضري - هذا النوع من الثقة الذي يقود إلى إيلاء الانتباه المطلق (أو النية لتحقيقه) 
- أيضًا الثقةٌ بالأشخاص المعهودين الذين يشغلون ذلك الفضاء (كالجيران والأصدقاء 
وأصحاب المحلات). بَيْدَ أنه من الْرجّح أيضًا أن تتضمّن ثقةٌ هشةٌ بالأشخاص المجهولين 
الذين يتواجدون في الشارع؛ 0 أن تتضمَّن حتى الشارع نفسه. 

يمكن تقسيم الثقة الهسّة إلى فتتين: الأولى ثقة بالمؤسسات أو التكنولوجيات, والثانية 
ثقة بمستخدمي هذه المؤسسات أو التكنولوجيات. ق الفكة الولح يقدن مآ :تتعلق 
بالأكنة الككينة خد لايد أن توح نفقة أوكل" الككدولويضيات التضئفة فى" الموقت» وذلك 

يعني الشوارع والمباني وإللافتات. بالإضافة إلى أي واجهة رقمية قد تُستخدّم للتفاعل مع 
الفضاء المكاني. ونحن لدينا ثقة عامة في أنظمة التشغيل والتطبيقات ووظائف معينة 
بداخل التطبيقات. كذاء نحن نركن في حياتنا العملية وحياتنا الاجتماعية - بدرجة 
متزايدة - إلى استمرارية أداء هذه التكنولوجيات لأدوارها. أما الفكة الثانية من الثقة 
الهشة فهي الثقة المعممة بالأشخاص الذين يستخدمون التكنولوجيات؛ إذ إن الثقة بأن 
تكس بادك تجا فاك سكول ارا د ريما وار الحو يك واو وان 
مشوّشًا من الناحية الذهنية تتطلّب ثقة بكيفية استخدام ذلك الشخص التكنولوجياء 
وليس ثقة بهذه التكنولوجيا فحسب. فلدينا ثقة معممة بأن الهاتف لن يُستخدّم في تفجير 
قنبلة» كما أن لدينا ثقة معممة بأن السيارات في الشارع لن تَعْبْر الطريقٌ لتمضي عكس 
اتجاه السيرء أو لتسير على رصيف المشاة. وبالرغم من أن هذه الأمور تحدث فعلًاء ومع 
أن هناك خروقات لهذه الثقة» فإنها نادرة الحدوث بما يكفي لأنْ نظلّ بوجه عام واثقين 
بن يسلك مستخدمو تلك التكنولوجيا مسالِكَ تفضي إلى فضاءات حضرية فعالة. 

يمل القضاء العام عَمليًا مجموعة من العقود الاجتفاعية الصفرئ)» حيت :تتحدد 
خيرة المجموع عن طريق السلامة النسبية للأجزاء الأساسية. بَيْدَ أن التعقيد المضاف إلى 
أي فضاء عام بمقتضى استخدام الأجهزة المحمولة سيشكّل بالتأكيد تحدياتٍ للطقوس 
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الراسخة: التي وُضعت من أجل التفاعل الماديء وهذا يتطلّب أنْ يتشارك الأشخاصٌ 
الشتركؤن ف أئ فضاء عام فهما خامًا التكزولوجيات المستخدمة لإحداث. أثر في الموقف. 
فلق أن شخصاح عن سيلا لقال كت مه إلى إحتظان آله صنو محشمة إل قطان أثفاق» 
لامنطوة الوققةة فق /الكالف القع وبي هذافة التكن رسيا اها كان متاك اناس فين 
عليه الثقة. وكما أصبحت الأجهزة المحمولة جزءً! اعتياديا من مشهدنا الاجتماعي؛ يمكن 
الآن قبوكها'ذاخل الإطان العام التقاعلات التجتماعية: مما يمحن تكنواوجيات معيدة "مخ 
إحداث تغيير في الموقفء دون حدوث اضخطراب قيف ابرض غالة التمكماع .راندال كولجدر 
)2٠١4(‏ أن المواقف ذات التواجد المشترك تعتمد على كؤن المشتركين «على إدراك متبادل 
لبؤرة انتباه الطرف الآخَّره (صفحة 8). وهى يعني بذلك أن بؤرة انتباههم يجب أن 
تكون: متشازكة الوحؤوهق القحناء المادي. »إلا أنه معزيادة إضفاء سمة الطبيحية عل 
التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني» سيجري الإدراكٌ المتبادل للانتباه بوسائل متنوعة» من 
الإيماءات الشفهية التي نصدرها أثناء الحديث مع شخص ماء إلى نقاط «التسكّع» على 
خريظة 'تظبيق «لؤيك». بره أن :ظريقة تواضل النامن يعضيهم مع تعهن يشان تشاركهم 
فضاءً ماء وطريقة دمجهم المعلومات من التكنولوجيات في الطقوس الاجتماعية التي تُكُون 
القماء فعمدان عق االو فقت 


)١1-١(‏ ها هو الموقف 
نتحوّل إلى عالم الاجتماع إيرفينج, جوفمان (1175) لنستوضح الممارسةً الفعلية لهذه 
العقود الاجتماعية الصغرى التي تُعرّف الأمكنة الرّقِميّة. قد يبدى الأمر كمقارّبةٍ منافية 
للبديهة؛ إذ إن جوفمان كان مُنَظُرًا للتفاعلات المادية المباشرة» وكان شاغله الأول هى 
حدة تحليل يدعوها «الموقف», أو «البيئة المكانية الكاملة في أي مكان». ولكن بينما يولي 
حوها اهتماقا قليلًا للتفاعلات من خلال الوسائطء فإنه يقدَّم إطارًا خصبًا جدًّا يمكننا 
من خلاله أن ن نتناول هذه المسألةٌ. ثمة طقوس اجتماعية تشكّل كلّ موقفء وهذه الطقوش 
كالسا مموفعة دن الترفعات والإجراءات المتولّدة عن الوفاء بهذه التوقعات. 

يُّقرٌّ جوفمان بأن المجتمع لديه توقع بأن الفضاءات الحضرية تتألّف من الانتباه 
التام لكل فردء ولكنه يسرع في الإشارة إلى أن التفاعل - حتى في الأمور المهمة مثل 
الفضاءات الحضرية - متغيّر على نحو كبيرء وعادةً ما يتكوّن من نوكين من الاستغراق: 
المسيطر والتابع. وفقًا لرأي جوفمان: «الاستغراق المسيطر هو ذلك الاستغراق الذي يُجير 
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فيه الظرفٌ الاجتماعي الفردَ على أن يكون مستعِدًا للإقرار بمطالباته؛ بينما الاستغراق 
التابع هو الذي يُتاح فيه للمرء أن يتحمّله فقط بقدر ماء وحينما لا يكون انتباهه مطلويًا 
من قبل الاستغراق المسيطر» (عام ١971‏ صفحة 45). في الفضاءات الحضريةء يكون 
الموقفٌ الناشئ عن التداخل المادي للأشياء والأشخاص مُهِيمنًا في معظم الحالات. عندما 
نقف بجانب أشخاص آخرينء حتى إِنْ كان ذلك في سياقاتٍ غير حميمية مثل التواجُد في 
الشارع العاف نتوقع أن :يكو الاستغراق امسيطن هو الفضناء المادي والشحصن: الحاون. 
ومع ذلكء في الأمكنة الرَّقميّة نسلّم بأنه توجد منافذ أخرى للاستغراقء ونقبل بهاء ولكنْ 
بالقدر الذي لا تصطدم فيه بالنظام القائم للاستغراق المسيطر. 

عندما يصطدم شخصٌ منشغل بإرسالٍ رسالة نصية أثناءً سَيْره بشخص آخرء 
فهذه إساءة واضحة للتوقعات الاجتماعية. وعندما ينتقل شخص إلى جانب الرصيف 
المزدحم ليرسل تلك الرسالةً النصية؛ فإن التوافق بين الاستغراقين المسيطر والتابع لا 
يكون بنفس القدر من الوضوح؛ فذلك الشخص يُقِصِي نفسه إقصاءً صوريًا عن استغراقه 
المسيطر في الفضاء المادي» ولكنه لم يتسبّب في أي أذَى ولم يتعرّض لأي إصابة؛ ومع ذلك 
فهو يتجاهل ظاهريًا التزامّه بأَنْ يشارك في المظاهر الخارجية لفضاء يبدو عامًا حقًا. 
نحن نفعل ذلك طوال الوقتء بمساعدة الأجهزة المحمولة أو دونها؛ فالقراءة في قطار 
تَقصِي المرءَ عن الاستغراق المسيطر للفضاءء والتجوّلٌ بجهاز «آي بود» يؤدي إلى النتيجة 
ذاتها. بل إن الاستغراق في أحلام اليقظة أثناء الوقوف على زاوية شارع يمكن للحظة أنْ 
وتقتطق الشهصنى هن اماق كين أن متاك علد مما يقفا عدها تضرف الشكمن 
ولكنه يفعل ذلك مع احتفاظه بالاستغراق المسيطر للفضاء المحلي. يشير جوفمان إلى 
أنه عندما يبدو الناس وكأنهم قادمون من مكان ما أو ذاهبون إليه فإنهم يُظهرون 
«هدفًا يترك بوْرةًَ الانتباه الحقيقية شاغرةً لأشياء أخرى؛ إذ يقع مقصد المرء - ومن تَمَّ 
استغراق المرء المسيطر - خارجٌ نطاق الموقف» (1577: صفحة 201). في هذه الحالة: 
يوجد انفصال بين الاستغراق المسيطر التقليدي للفضاء المادي ويؤرة انتباه الشخص 
التي تبقى خارجه. لكنْ ماذا يحدث عندما يتركّز انتباهُ الشخص على خريطة المكان الذي 
يوجد فيه أو على شخص:من شبكته الاجتماعية تصادف وجوده في الشارع؟ الاستغراق 
المسيطر ليس محدودًا بالموقف المادي؛ إذ من الواضح أن الموقف المادي يظل متكاملًا مع 
الموقف الأكبر. قتصدفع العليقات على خريطة لجهاز «آي فون» يشدَّت لحظيًا انتباة المرء. 
ولكنْ مع وجودٍ هدفٍ إعمالٍ ذلك التشتيتٍ على الموقف المادي. وبينما قد يبدو من سلوك 
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الشخص «أنه متكاسل», كما يصف جوفمان هذا السلوكء فإنه في واقع الأمر يوسع عمدًا 
نطاقّ الموقف المكاني. 

إلا أن الأمر قد لا يكون مهمًا. تطلُّ المرء إلى جهاز في موقفٍ يتوقّع فيه الأفراد 
المتواجدون معه أن يُظهر الانتباه للفضاء المادي قد يبدى تشتيتيًا بغضُ النظر عن نية 
الفرد. ومن قم فالمستخدم عادةً ما يكون مسئولًا عن الحفاظ على موقفَين منفصلين, 
ولكلَّ منهما مجموعةٌ قواعد تستدعي الالتزامَ بها. ثمة قاعدة في الفضاء المادي بشأن 
«كون المرء بلا هدفيء أو منفصلا»؛ ونتيجة لذلك» يستغل المستخدمون «الاستغراقات 
غير المضنية ليُسَوّغوا أو ليخفوا الرغبةٌ في التكاشل. كطريقة لحجْب تَواجُدٍ المرء المادي 
في موقفٍ ما بغلافٍ خادع من التظامّر بالقيام بنشاط ظاهر مقبول» (1175. صفحة 
). قد يعني ذلك أن ن يجلس المرء على مقعد أو أن يقف في ركن قريب حامل هاتفه 
المحمول. وفي سياق الأمكنة الرَّقِميَّة ثمة قواعد أيضًا؛ فهناك آدابُ سلوك تخصٌ التوقفٌ 
عمًّا تفعله وتسجيل دخولك في شبكة اجتماعية معتمدة على الموقع» وهناك محاذير بشأن 
تجاهل أحد الأشخاص «القريبين جدَّاه في شبكتك. لو أن شخصًا ما متواحِدٌ على بُعْدِ مربع 
سكنيٌ واحدء فمن الفظاظة نوكًا ما أن تتجاهله. هذا الموقف ستعقي أن فقي الس 
استغراقه بِأنْ يبدو «منشغلًا بطريقة أخرى»؛ فيمكنه مثلًا أن ينشر تحدينًا مثل «أنا في 
اجتماع الآن», أو «أنا في عجلة من أمري الآن لِلّحاق بالقطار». في الأمكنة الرَّقْمِيّةه يكون 
الفضاء المكاني هو الاستغراق المسيطرء ومع ذلك فالفضاء المكاني ليس على الدوام ماديا 
فقط. في الفضاء المادي للشارع: تور التكنولوجيا على تقدير المرء «للموقف». الفضاء 
المادي هو الاستغراق المسيطرء حتى عندما يكون انتباهُ المرء موجّهًا صوب شاشة ما. 

ونتيجةٌ لذلك؛ في الأمكنة الرّقميّة يظل ترابُط الموقف المادي قائماه بينما ينطلق انتباهُ 
المستخدم نحو بيئة من بؤر الانتباه لا 3ت لالس ال 1و 
خبرة الفضاء الحضري ومظهره. ذلك الشخص في الشارع قد يكون بإرسال 
ل ا ل منشغلً 
في البحث عن معلوماتٍ ترتبط بالمكان الذي يتواجد فيه حاليًا - من تعليقات الآخرين 
وآراتهم حول مطعم ماء إلى التاريخ الحضري لذلك المكان - أو قد يكون في حالة تواصّلٍ 
مع شخص تصادَفٌ وجودُه في مقهَّى على الجهة الأخرى من الشارع؛ فتركيبةٌ الأمكنة 
الرّقِمِيّة يمكن أن تسمح بمجموعة كبيرة متنوعة من بؤر الانتباه ما دام الموقفٌ المادي 
ليس مُعغْفَلًا (كما في حالة كاتب الرسالة النصية الذي يصطدم بشخص آخَّر). والواقع أنه 
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مع تحوّل المعايير المقبولة للفضاء الحضري لتستوعب هذا التنوّعٌ. سوف تتبدّل التوقعات 
معها؛ ومن كَمَّ فالأمكنةٌ الرّقميّة هي فضاءات يمكن للمرء فيها أن يغيّر بؤرةً انتباهه 
خارجٌ إطار الموقف المادي؛ وذلك لأنه من المفهوم أن الموقف أرحبٌ كثيرًا من مجردٍ كونه 
قَرَييًا هادمًا: 


0( «الإفلات بالانصراف» 


ديسا أعدة ضفن عن لعفم جتني الكترق كحم اللقراك قرط تدوع مقوية و 
على أن يحموا أنفسهم باستخدام توجه لا مبالء وهي وسيلة للتعامل (أى تجنب التعامل) 

مع العالّم تتّسم د عقلانيٌ ومحسوب, تناوّلَ جوفمان معضلةٌ الاستغراق المستمر 
والمكّف في الفضاءات الغاقة الحصيروحة من زايية سكظلفة لقنا كافك طواشة دل هق 
افتراض وقوع تغييرات دائمة في حالةٍ عقلية» للتعامل مع حالة الفوضى المستمرة في المدن 
الكترى :لخخط حوفماق أنه قي المواقت: الاحتماغنة الغامة» تعلق الناسس: يفوّصق الهرؤب 
ولو لحظياء وأطلَّقّ على هذا اسم «الانصراف (الذهني)». 

عند المشاركة خارجيًا في نشاطٍ اجتماعيٌ ضمن موقف اجتماعيء يمكن للفرد 

أن سح لاكقاهةه جالاء رافق كنا يمكتزف نح وما ”كته العدع بد العاله 

الحقيقي أو العالَمَ الجادّ ويسلّم نفسّهء لفترة من الزمنء لعالّم خيالي يكون 

هو المشارك الوحيد فيه. هذا النوع من النزوح الداخلي عن الجّمْع يمكن أن 

يتطق عليه ربعي ا 


كان معنى «بعيدًا» عند جوفمانء انسحايًا ذهنيًا إلى فضاء آخرء وكان معناها أيضًا 
امتناع التواجُد في الموقف. لكنها لم تتضمن اضطرابًا للموقف بالضرورة. يمكن للأفراد 
أن «يبتعدوا»» ومع ذلك يظل الطقس الاجتماعي الذي ينظّم الموقفٌ على حاله؛ فمثلًا: أنْ 
يترك المرءٌ عقله يهيم بينما يسير على رصيف مزدحم. غاليًا ما تساعد على حدوثه مطالعةٌ 
لافتة إعلانية أو مجلة أو هاتفٍ محمولء وهذا ما يدعوه جوفمان «الانصراف دون لوم» 
(1577١ء‏ صفحة .)1١‏ فنحن نركّز الانتباة على أشياء في البيئة المادية لذكوّن الانطباعَ بأن 
انتباهنا قد انصرف لمجرد لَحْظّة عن الموقف. 

أو أنه أصبح شائعًا أن يبدأ الناس من حالة «بعيدًا»» حتى يتمكنوا من السيطرة 
على اختيار توقيت العودة. لنأخذ على سبيل المثال موقفٌ استخدام سماعات الآذن وَمتشفل 
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الوسائط الرَّقميّة في زاوية شارع مزدحمة: إذا صادّفّ المرءٌ أحدّ الأشخاص الذين يعرفهم 
معرفةٌ سطحيةٌ أثناء انتظاره عبورَ الشارع؛ وكان ذلك الشخص يضع سماعات بيضاء 
تقل من الكت فمن المقبول أن يسلك مسلكًا مختلفًا في الموقف؛ إذ يمكنه أن يبتسم 
ويُومئ برأسه دون أ أن ينزع السماعات من أَذْنَيْه ويعد ذلك يشيح يوجهه ثانيةٌ. أو 
يمكته إن كان يوه هنا أن يتهدت إلى مفاظية أن :يذزع السماغات من أذنيه تحاف 
معه حدينًا من تلك الأحاديث القصيرة التي تستلزمها هذه المقابلات العابرة. من ناحية 
أخرىء إِنْ لم يكن يضع سماعات الأذن على الإطلاق» ولم يرد أن يبدو مُسِيفَاه فسيكون 
من الملاكم له أن يسلك الاختيارٌ الأخير؛ فالتقاليد الاجتماعية :تمتعه من الإفراضن: موحهة 
وتجامل اللقاء تمامًا. وفي هذه الحالة تقدّم التكنولوجيا وسيلةٌ لتصفية المدينة» أو صنع 
مظهر خارجي من التحفّظ الذي أشار إليه سيملء ولكنْ بالطريقة التي تُمكُن الفردَ من 
المشاركة ق الوقف :محسب ما برتقي 

يبدأ الفرد في هذا المثال من وضع «بعيدًا» وبدلًا من أن ينصرف دون لومء فإنه 
يكون بعيدًا دون لوم. والمرجح في هذه الحالة أن استغراقه المسيطر هى في مكان آخر 
بخلاف الموقف المكانى. يُظهر هذا المثال أهميةً ممارّسة السيطرة على قواعد التفاعل من 
أجل الشعون القروى بالستياد ةفل هناف ماه أؤلكهوا لاتتؤذي إل فكباء]كا عام بحيدة 
فشكل الأبكنة الكمنة: يقابل «زلك فكناءات يعارن فذيا الأقراة شيظرة :عن المعلومات: 
وق الوفت ذاته يُبقون استغراقهم السيطن محلمًا: ويحتى عتدما ويتصرفون» .عن 'اللوقف 
المادي ليستعرضوا رسائلَ على هواتفهم المحمولة فإنهم يستخدمون الموضعٌ المحلي الذي 
هم فيه لينظموا استغراقهم في الواجهة الرَّقمِيّة. ومع أنه يظل هناك قواعد اجتماعية تنظّم 
الفضناءات الماندية والككمية تنظيمًا لا ارقناط فيه ين اللاتنين حالأن: الاستهزاق السيظن 
واحدٌ في الحالتين - فإنه يوجد تخفيفٌ من ناحية نوع الرقابة التي يتلقّاها كل موقف. 
لو أن ثلاثة أشخاص يسيرون في الشارع ويبحثون عن مطعمء و«انصرف» أحدهم لينظر 
في تطبيق «يلب» على هاتف «آي فون» الذي يمكنه أن يجد فيه تقويمات للمطاعم القريبة, 
فمن السهل أن «يفلت بانصرافه» دون لوم؛ حيث من المفهوم أن مغادرته للموقف المادي 
هي من أجل الْمَكَانِيّة الرّقِميّة 

كما يوضع جوفماك: 


في الأماكن العامة مسموح لنا إلى حدٌّ ما أن نستغرق مليًا في حديث مع الآخرين 
الذين نكون معهم, شريطةً ألا يودي ذلك بنا إلى تعطيل المرور أو التعدَّي على 
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حقوق الآخرين الثابتة, وكأنَّ من المفترض أن قدرتنا على مشاركة الحديث أحدنا 
مع الآخر تعني ضمنيًا أن بإمكاننا مشاركته مع الآخرين الذين يروننا نتحدّث. 
ولذلك أيضًاء يمكننا أن ذَجْرِي محادّثةٌ بصوتٍ مرتفع باستخدام هاتفٍ شارع 
غو معرول اق لخكارة بينما :اين ظهورنا الحركة سبو المثاةة أو :نشاهنها 
بذهن شاردء مستخدمين عباراتٍ يُعتقد أنها غير لاتقة؛ لأنه حتى إِنْ كانت 
مشاركتنا مع الآخر ليست ماثلةٌ للعيان» يمكن افتراض أن تحدث مشاركة 
أخرى طبيعية» ويوجد تبرير لذلك فيما يخص المكان الذي ذهبنا إليه إدراكيًا. 
وإكنافة إل الهم هذا والكان) مز معان مالوفه مون أن نستدسىئ إلمه يخق 
إذا لزم الأمر. (15141ء صفحة 85) 


يتحدّث جوفمان عن المحادثات عبر وسيطء ولكن الأمر المهم في هذا المثال ليس ما هى في 
الطرف الآخر من هاتف الشارع غير المعزول في حُجَيرة» ولكنْ أنَّ الشخص الذي يتحدّث 
في الهاتف قد انصرف إلى مكان مألوف. وما دام الأشخاصٌ الآخرون المشتركون في هذا 
الموقف يستوعيون إلى أين انصرفء فمن غير المحتمل أن يُّحْيت فغْلٌ الانصراف اضطرابًا 
للموقف. في حالةٍ من الْمَكَانِيّة الرّقميّة إذا ما غادَّرٌ المرء - كوسيلة لتحسين التفاعل 
المحليء وأوضَح بطريقة مُقنعة استمراره في حالة استغراقه المسيطر - فمن السهولة 
بمكان أن «يُفلت بانصرافه» دون لوم. 

ولنتأمّل في مثالٍ في هذا الصدد: سيدة جالسة في مقهّى تتناول كويًا من القهوة مع 
صديقتهاء وما إن تشرع في الردّ على سؤالٍ من صديقتها عن عائتهاء يُصَّدِر هاتفها - 
االوضوغ أغتن الماقدة حد أزوة1: فكع نف الشودة 13 وتقضف: الكطلة وله تكملها وفديحةه 
بناظرَيّها إلى هاتفها لتطّلع على الرسالة الواردة» وتّميل الهاتفَ بزاوية ٠١‏ درجة لتنظر إلى 
الشاشة؛ فترى أنْ قد جاءها تنبية من شخصٍ تصادف تواجُدُه في مطعم على الجانب الآخَّر 
من الشارعء وبينما هو في المطعم رأى التحديتٌ الذي نشرّته على تطبيق «فورسكوير»؛ 
فتتوفّف لوهلةء وتبعث برسالة نصية موجزة؛ وتضع الهاتف جانبًا. أما صديقتها - 
التي يبدو الضيق عليها جليًا - فتّرجع ظهرّها للوراء وهي جالسة على مقعدها بينما 
تبعث صديقتُّها بالرسالة. وبمجرد أن تنتهي السيدة من رسالتهاء توضّح لصديقتها أن 
صديقتَها الأخرى - وهي من المعارف المشتركين - بالجوار وتريد أن تمر بالمقهى لتُلقي 
التحية. بعد هذا التفسيرء تنكسر حدةٌ التوتر سريعًا ويتجه الحديث إلى حال هذه الصديقة 


1١١ا/‎ 


المكانية الرقمية 


المشتركة ..ق :هذا الخال تعر الموقف :كنا ملخوطا مشيتث :هده مقاط عةو اولكن لان هيرة 
«الانصراف» وَجَُّه إلى الموقف المحليء كان سهلًا جدَا لها أن تفلت بذلك. 

والآن لَنتأمّلٍ المثال التالي: تلك السيدة نفسها جالسةٌ في المقهى نفسه وتتحدّث إلى 
الصديقة نفسهاء وفي منتصف جملتهاء يرن الهاتف. فتتوقفء وتنظر إلى الرقم الوارد» 
وتستقبل المكالمة» وترفع إصبعًا واحدًا وتحرك شفتيها - بلا صوت - بجملة قصيرة: 
«لحظة واحدة.» تقولها لصديقتها المتواجدة معها تواجُدًا ماديا وتستمر في الحديث 
مع صديقتها الأخرى على الهاتف عن خططهما للأسبوع القادم. في هذه الحالة تنقل 
استغراقها المسيطر بعيدًا عن الفضاء المحلي الذي تتواجد فيهء ولا نية لديها لتبرير 
غيابهاء وتختصر المحادثة الهاتفية وتعود إلى الموقف المادي بجملة: «أعتذر عن ذلكء لقد 
كنت أحاول الاتصال بها لأسابيع.» فتبتسم صديقتُها وتواصلان الحديث. مع أن المكالمة 
الهاتفية لم تُعطّل الموقفٌ تعطيلًا دائمّاه وأن السيدة قد أَبِدَتْ مراعاةً لصديقتها المتواجدة 
معها تواجدًا مادياء فإنها لم تدمج المكالمة الهاتفية في الموقف المحلي الذي كانتا متواجدتين 
فيه. ثمة طرق عديدة كان من الممكن أن يكول إليها هذا اللقاءء تتراوح بين البراءة النسبية: 
وبين الفظاظة الصريحة (بلانت. .)2٠١١‏ ولكن في المثال السابق» انفصلت المكالمة الهاتفية 
عن الموقف المحلي؛ فالمكالمة تجرى بمعزلٍ عن الفضاء. أما في الأمكنة الرّقميّة: فمع حاجة 
المرء إلى «الانصراف» لينهمك في استخدام جهاز ماء فإن الانصراف في تلك الحالة يعزّز 
الاستغراق المسيطر بالمحلي. 

توجد طرق عديدة لاستخدام التكنولوجيا للحدّ من موقف اجتماعي أو تنميته. 
يدرس كيث هامبتون ونيتي جويتا )3٠١(‏ استخدام شبكات «واي فاي» العامة في 
المقاهي باعتباره وسيلة لاكتشافٍ بعض تلك الطرقء وأسفَرَ بحثهما عن نتائج متفاوتة؛ 
فهما يحذَّران مما يدعوانه «نزعة الخصوصية العامة»» ويضعان فرضية أن «شبكات 
«واي فاي» في الأماكن العامة ستصبح مكوّنةَ من شرانق للتفاغل» تنتفع بها الروابط 
الحميمة القائمة بالفعل؛ وتَصُيرف المرءً عن أي تفامُلات مع الآخرين الذين يشاركونه 
المكان المادي نفسهء وتؤدي في نهاية الأمر إلى تعزيز النزعة القائمة نحو الخصوصية». 
ولكنهما يزعمان أيضًا أن العكس قد يكون صحيمًا؛ وهو أن الناس قد يستخدمون 
التكنولوجيا لينخرطوا انخراطًا شد في الأماكن التي يشغلونها. في دراستهما عن المقاهي 
في بوسطن وسياتلء حدّدَا نوعين من مستخدمي شبكات «واي فاي»: الأول سمَّيّاه الأجهزة 
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التعجولة لمجو وقضة جذلله الاتكاسن الزيق:ممتك دون القام :مو فيا » 
لنشاطاتٍ تتركز حول إنهائهم لأعمالهم»» والنوع الثاني صانعو المكان» الذين «يستخدمون 
الععمدو: 0ف المؤولة رظن با زبقييسة مقطلقية ‏ التتفول 3 اليك اللحتناهي ةلاقا 
والاتخراط ق4هق ويدما تستكدم توم اللخيرة اللجفولة: المشيية» لعفيو | دا للد 
قرعا متحي من التفافل هن العامة المتخدمنها ماكو المكا ف مر (االلاثدما ف الهو 
إذ يبدون متلهفين للانخراط في حديث حول ما يفعلونه. وتقديم مداخل للآخرين مثل 
النظر من فوق شاشاتهم» وحتى تغيير اتجاه شاشاتهم كي يتمكّن الآخرون من مشاهدة 
ما يفعلونه. ينصرف الجهاز المحمول البشري إلى جهازه بغضٌ النظر عن الموقف المحلي 
المحيط به. بينما ينصرف صانع المكان ليجذب الانتباه المحلي. إن هذه الدراسة مفيدة؛ 
لكونها تسترعي الانتباه لوحون توجهات فتناينة لاستخدام التكنولوجيا ذاتهاء ٠‏ وهي في هذه 
الهالة الكجهر :انها اللمدولة:.وكمق القداد دمن التراخياك والكلية .3 «مقاشية ممتكة 
التكنولوجيا وطريقة توصيل تلك المقاصد في سياق الموقف المحلي. بعبارة أخرىء الأمر 
كله يدور حول الآداء. 


(؟) الأداء على الملا / أداء الملةً 


المعلومات ليست مجرد شيء يُستهآك. إدراك المرء للمعلومات القريبة (وكذلك الأشخاص) 
يمكن أيضًا أن يكون: سياقا للأزاء- عندما بوضف: حَبيرٌ تخطيظ المان: وليام. وأيت 
«الفضاءات العامة الجيدة». أشارَ إلى ساحة مبنى سيجرام في مانهاتن؛ حيث «يمكن, 
في يوم صافء أن يتواجد مائة وخمسون شخصًا يجلسونء؛ ويتشمسونء ويتنزهون, 
ويتبادلون أحاديتٌ عابرة؛ كالنميمة الفارغة والتحدث «بكلام فارغ»» (1180). من 
وجهة نظر وايتء كانت الطبيعة العامة للفضاء المكاني هي المظهر الخارجي لأنامس 
يترابطون أحدهم مع الآخنٍ حتى لو لم يكن لهذه التفاعلات محتوّى (أي «كلام فارغ»). 
لقد اعتقد المعماريون ومخطّطو المدن اعتقادًا تامًّا في هذا التمثيل للفضاء العام» حتى إنهم 
حاولوا محاولاتِ حثيثةٌ لعقودٍ أن يُعيدوا بناءَ فضاءات مماثئلة, في الواقع الفعلي وليس في 
المظهر فقطء عن طريق تصميم تقاطعات المارة وأثاث الشوارع كي يصنعوا الانطباعات 
المناسبة (لاتشيزي وماكورميك وهيئة التخطيط الحديث للمدن؛ .)٠٠٠١‏ هذا التصور 
للفضاءات العامة يمتلك أيضًا تاريهًا طويلًا في العالم الرقمي؛ فمنذ تسعينيات القرن 


كلافو قد مصكمق غرك الدريشة وضكفن الحاه الذتاديق أن القطاقاف والألعات 
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المتعددة المستخدمين الموجّهة نحو هدفٍ محدي؛ بتقديم فضاءات أعطت انطباكًا بكونها 
عامة (ديبل: 597١؛‏ رينجولدء .)١997‏ فمثلًاء الفضاءات الخاصة بمجتمع «لامباداموو» 
على الإنترنت كان يشار إليها بوصفها «غرف نوم»»؛ وإلى الفضاءات العامة بوصفها «غرف 
معيشة». كان المقصد هو خلق فضاءات للمحادثات العَرّضيةء وللمصادفات السعيدة, 
يلتقي فيها الناش بعضهم ببعض مصادفةً بِوَحْي من «الفضاءات العامة الجيدة». 

وفكزاوينما كانت الفهناءات العامة الميدة قضناءاث الحئدتت البعغض إل محائكات 
عَرّضيةء فإن الفضاءات العامة الرائعة هي التي أوجبَّتّها. لذا يشير وايت إلى الساحات 
العامة في مركز روكفلر في وسط مدينة مانهاتن بأنها أماكن رائعة» وسببٌ روعتها أنها 
حافظّت على شهرتها من خلال العروض. وعلى الرغم من الرأي الشائع؛ فإنه يقول: 

تتكون «الساحة السفلية» من جزء واحد فقطء؛ وهي ليست المكان الذي يتواجد 

فيه معظم الناس» فمعظم الناس يتواجدون في مدرجات مسرح مَدرّج. ومع 

ذلك فالناس في الساحة السفلية هم أنفسهم الذين يجتذيون الناس للمكان؛ 

ففي الشتاء هناك التزلج» وفي الصيف يتحوّل المكان إلى مقهّى في الهواء الطلق 

وعروقن موسيقية: ويتراك الجرة الككررمة الثامن تان ة حولي عار بالقة ا 

في الأعلى؛ حيث السياج بامتداد الشارع؛ ويطول المستوى المتوسط بين الشارع 

والساحة السفلية» أو في الممشثى الرحب الذي يبدأ من الجادة الخامسة. (وايت» 


؛ صفحة 05ه) 


مع ثنائه على هذا الفضاءء يُيّدِي وايت أسقه لأنه يُساء فهمّه كثيرًا؛ فالمعماريون 
وقتسوى باسموان من تصميم الساحة؛ ولكنْ من أجل خلق فضاء للجمهورء يصمّمون 
عادةً تصميمًا مطابقا للساحة السفلية فقطء لكنه خالٍ من السياق؛ «فينتهي المطاف 
بهم إلى أنْ تصير لديهم خشبةٌ مسرح بلا مكان للجمهورء أو ملعب بلا مدرجات؛ ثم 
يتساءلون عن الخطأ الذي وقع» (0ة). إن قافر عرض ما (أو المشاركة فيه)» 


سواء أكان رسميًا أم غير رسميء هي أحد الأمور التى تعطى نجاحًا للفضاءات العامة؛ 
فمشاهدة المتزلجين على الجليد من الجادة الخامسة هى أحد الصور المقبولة للانصراف. 
وبالتأكيد التزلّج على الجليد في مركز روكفلرء باعتباره نوكًا من العروض هو أيضًا نوع 
من الانصراف. ففي الموقف المثالي» يمكن لشاغل الفضاء المكاني أن ينتقل بسلاسة شبه 
كاملة بين هذين النوعين من الممارسات. 
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شكل :١1-5‏ الساحتان العلوية والسفلية بمركز روكفلر في فترة أعياد الكريسماس. حقوق 
طبع الصورة إد يوردون 5٠٠١5‏ 010120115.018ع©6 كتأوعتك / /:صاخط. 


يقر جوفمان )١1155(‏ بأهمية الأداء في التفاعلات اليومية»ء ويمضي بعيدًا لحد 
استخدام التشبيهات الضمنية لخشبة المسرح بمنطقتيها الأمامية والخلفية؛ فالناس أثناء 
تواجدهم على خشبة المسرح يسلكون مسلكًا تُمْلِيه عليهم قواعدُ وأنظمةٌ الآداء المسرحيء 
فيظل الممثلون ملتزمين بالنص المسرحيء ويتوقع المشاهدون منهم أَنْ يفعلوا ذلك» ولكنهم 
ليسوا مُجْبَرين على أن يظلوا على خشبة المسرح؛ إذ يمكنهم التراجُع إلى الكواليس حيث 
تكون الأنظمة الاجتماعية غير مُراقّبة بشدة كما هي على خشبة المسرح. بعد انتهائه 
من أحد المشاهدء يمكن للممثّل أن يغادر خشبةٌ المسرح ويشتكي إلى عمال المسرح أن 
«الجمهور يبدى حقًا غير مستجيب الليلة». ومع ذلك؛ عندما يعود إلى خشبة المسرح» من 
المتوقع أن يُضم هذا الرأي. يضف جوفهان في أحد الأمثلة نادلاء يتصرّف:هذا النادلٌ عندما 
يكون في غرفة الطعام (المنطقة الأمامية) تصرفاتٍ مختلفةً عن تصرّفاته عندما يكون في 
المطبخ (المنطقة الخلفية)؛ فيتحدّث إلى زبائن المطعم بطريقة وإلى النَّدّل والعاملين بالمطبخ 
بظريقة مخظلفة كعاما. :الأ القير الامكماع جما بهذ الموقف يهن أبن كل الفكلية يشيمية 
التمايُرٌ بين المنطقتين الأمامية والخلفية» وزبائن المطعم يعلمون أن النادل قد يتراجع إلى 


١١ 
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المنطقة الخلفية ويتكلم على نحو مختلفء وبالطبع يعرف العاملون بالمطبخ أن النادل 
سيكون عليه أن يؤدي عرضًا عندما يصبح «على خشبة المسرح». يظل العرض ثابنًا 
ما دامت المناطق واضحة» فإذا سُمع حديث المطبخ - عَرَضًا أو عمدًا - في غرفة الطعام: 
فسباعتها يحذت: اختذل .فق أداء العرظن: نظ .مرة ثانية إلى ما تحمل مركن روكفلن 
ناجمًا. ذلك ليس فقط لوجود ساحتين: واحدة لوي العرضء والثانية للمتفرجين. ولكنها 
«فضاء عام رائع»؛ لأن المرء ليس مُجِبَرَا أنْ يصبح إما على خشبة المسرح وإما خلفها. 
توجد انسيابية بين الفضاءين؛ حيث يمكن أن يتحوّل الأداء إلى مشاهدة: وتتحوّل المشاهدة 
إلى ما يبدو كأنه مشاهدة بينما يلتفت المرء إلى أمور أخرى. وكلا فعْي الأداء أى المشاهدة 
تعيل إل الككن ففى هذه الخالة يكون لوقت الس را 

يضيف عالم الاجتماع جوشوا ميرويتز (1185) عنصرًا إضافيًا مثيرًا للاهتمام إلى 
معادلة جوفمان؛ فهو يزعم أن جوفمان يفرط في الاعتماد على الاستعارات التجسيدية في 
توضيحاته؛ وأن التمايّرٌ بين المنطقتين الأمامية والخلفية في الواقع يمكن أيضًا أن يُفَرَض 
عن ظريق كدذق اللهلومات ف #الاسسان كين حفنية السرم والنطفة العاهية بق عفان 
جوفمان متقيد تقيّدًا حرفيًا بالفضاء المكاني؛ إذ إن الممثل مجبورٌ على التنقّل من فضاء إلى 
أخو وفنا يزعم هيرويةد أن وأتماط تق اللعلوماك طواء أعافظ مناهرة أم عير ولط 
تساعد على تحديد الموقف ودلالات الأسلوب والأفعال المناسية» .)١95/65(‏ بعبارة أخرى: 
طبيعةٌ الأداء - التي تحدّدها جزتيًا البيئةٌ المادية للمكان - يمكن أنْ تتأثَّر بتغيّر معلوماتيٌ 
ف لوفقم فز سين امقالة سمطو مبرويدق كان كتين الندل الذى يكل إلى لطي 
وفجأةَ تتحوّل المنطقةٌ الخلفية إلى خشبةٍ مسرح. والنظامُ الاجتماعي المسترخي المتوافق 
مع ويك الطوه نفد ل الأفادو نكا لذلك. سد التاول انقرا من إعارة يط ادال 
أى يمكنناء في بعض الحالاتء أن نتخيّل أنه بدلا من ثنائية المنطقتين الأمامية والخلفية, 
يتواجد داع لإنشاء ما يطلق عليه جوفمان «خشبة مسرح ثنائية» (جوفمان» 1155). 

كك" أنه دل :من حو ختطتن نان الأسكنة الذنمنة كد زانيا تتطلب أداة 
عرض لجمهورَيْن على منصة واحدة؛ فلكي تلعب لعبةٌ مثل «بوتفايترز» (التي ذُكرت في 
الفصل الثالث)» يستلزم ذلك أن يؤدي اللاعب أمام اللاعبين الآخرين, ينما وتلق أماء 
المشاهدين الذين يتشاركون معه في الشارع المادي. ويمكن أن تدده لوقت ,يان يكين 
لكعرى:ووؤقفا نز زه :ف الكادب الكخر مق المدينة: أو أ قفار كا ريه السكني نفسّه معه؛ 
لذا فالتمييرٌ بين القريب والبعيد في هذه الحالة قد أضبيع مشوََّا؛ إن إن اللاعبين البعيدين 


فرظا 
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يمكن أنْ يكونوا مشتركين في التواحُد رقميًا على شاشة الهاتف المحمول للاعبء وعلى ذلك 
يمكن أن يُوصَفوا بأنهم «مشاركون» في الموقف المحلي. وإضافةٌ إلى ذلك: ثمة توتر آخر 
يطرأ بين الأشخاص المشتركين في التواجد الماديء الذين قد يكونون - أو لا يكونون ‏ 
جزءًا من اللعبة. والتمييزٌ بين اللاعبين والمشاهدين معقدٌ؛ فحتى مع كون المشاهدين غير 
مشاركين في اللعبة بصفة لاعبين: فهُمٌ متداخلون في الفضاء استنادًا إلى كونهم جزءًا من 
جمهور اللعبة. ومع ذلك فإنه في بعض الحالات يُرّجّ بالجمهور إلى فضاء اللعبة؛ فمثلًا 
في لعبة «آنكل روي أول أروند يو» (بلاست ثيري. ومعمل ميكسيد ريالتيء ,)5٠١7‏ من 
المفترض أن يسأل لاعبو الشارع الأشخاص المتواجدين عن معلوماتٍ كي يتسنى لهم إيجادٌ 
موقع مكتب «العمّ روي ». وعلى النحو نفسهء. قد يحصل لاعبو «يوتفايترز» على إرشادات 
من غرباء كي يجدوا مكانًا يتواجد فيه «روبوت» (لاعب آخَّر). وهكذا لو أن غريبًا مجهولَ 
الَهُوية يؤذر :قل تقيحة اللقية أفتعكز ذلك الشهحن جزة| من اللعية أم من جمهورها؟ 
تطبيق «فورسكوير» (الذي نُوقِش في الفصل الثالث) مثالٌ توضيحي مناسب في هذا 
السياق؛ فالتطبيق مبني على مجموعات صغيرة من أداء العروض. عندما يسجّل مستخدِمٌ 
«تواجده» في موقع ماء فهو يعلن تواجِدّه في الفضاء. ذلك يشبه بصورة مجازية تواجِدَ 
المرء بالساحة السفلية في مركز روكفلرء بينما يتجمّع «أصدقاؤه» حوله للمشاهدة. وعندما 
يشغل المرء ماديا أيّ فضاءء يحتاج الشخصٌ الذي سَجَّلَ تواجُدَه أن يؤدّي للجمهور الذي 
رأى تسجيله عبر وسيط (التطبيق)؛ ويحتاج أيضًا أن ينصرف عن الفضاء المادي في 
الفترة التي يتطلّبها تسجليه مكاته على التطبيق. ومع أن المرء يمكن أن يجادل بأن هذه 
الممارسة تساعد على انفصال المؤدي عن الموقفء فمن الممكن قولٌ نفس الشيء عن المتزلّج 
على الجليد في مركز روكفلر؛ فالاهتمام المسيطر على المتزلّج على الجليد واضحٌ وملحوظ: 
والاهتماحٌ المسيطر على مستخدم «فورسكوير» أقلّ وضوحًا. ومع ذلك فالناتج في الحالتين 
متشابه؛ فسواءً أكنتَ تقف في الجادة الخامسة أم تستخدم تطبيق «فورسكوير»» فإن 
فضاء الأداء يصبح مشهدّ المتفرجين» ويصبح مكانْ المتفرجين هو السياقّ الذي منه يصبح 
للفضاء العام معنَّى. وعلى ادك مل اامتصكم الفخناء المادي أمرٌ مهم من أجل تنظيم 
المواقف الاجتماعية» فإن تلك الأمثلة توضّح أن تدفق المعلومات يمكن أن يكون بنفس 
القدر من التأثير, وبهذا ينتهي تحوك وايت بشأن عدم مراعاة المعماريين فضاءات الأداء 
المتنوعة. تمامًا مثلما يُسِيء الناس عادة فهُمَ دور الساحات في مركز روكفلرء يُسيئون 
أيضًا فَهُمَ كيف يؤّ: كر تدفق المعلومات عل إمكانات الأناماج في قضاء ماء.ؤكنة دليلٌ على أن 
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الناس قد أصبحوا أكثر سفورًا في استخدامهم للتكنولوجيا في الفضاءات الحضرية: وأنهم 
أصبحوا يفضّلون الاتصالَ بأشخاصٍ بعيدين عن الروابط القريبة (جورناي. ؟0٠5؛‏ 
هابوتشي, .)23٠١5‏ إلا أن هناك أيضًا دليلًا على أن ن الانصراف لا يستلزم أ ن يتجاهل المرءٌ 
الموقفّ المحلي» وعندما يحدث ذلكء فإنها تكون بالفعل مكانيةٌ رقميةٌ» وليس مجرد مكان 
سكيف الفدكة الؤعيية اشطراثة: ومع استعران الوم ف استكواء:النكةو زوهيات 5 
الإدراك المكاني في الفضاءات الحضرية؛ فإن طبيعة الفضاءات ستشهد تغيّرات وسيؤدٌي 
ذلك بالتالي إلى وقوع تغيّرات في طبائع المدن. 


(8) الفضاءات الحضرية المعدّلة 


يُنْهَى سيمل )١1917/١(‏ مقالته لعام ١60١‏ «المدن الكبرى والحياة العقلية» بهذه الجملة: 
«ليست مهمتنا في الحياة - منذ أن تطوّرت قوى الحياة هذه لتصبح أصلٌّ وذروة الحياة 
التاريخية بأسرها التي ننتمي إليها كجزءٍ لا أكثر. منذ بدء وجودنا الزائل كخلية - أن 
ندين أو أن نصفح,» ولكن دورنا فقط هو أن نفهم.» ويالمثل» نحن نسعى لأنْ نفهم الأمكنة 
الرّقميّة لعلنا نبدأ في فهم طريقة استخدامها لنصمّمَ فضاءات عامة رائعة لنحيا فيها. 
يستخدم الناس التكنولوجيا استخدامًا دوريًا بطرق متنوعة: مُسخْرِينَ حقيقةٌ الوصول 
الشبكي في تفاعلاتهم اليومية في الفضاء الحضري. وفي بعض الحالات. يستخدمون هذه 
الأدوات ليبعدوا أنفسهم عن الفضاء العام؛ «الابتعاد بالانصراف». إلا أنهم في حالات 
أخرى يستخدمون الوسائل نفسها لتوسيع نطاق الفضاء العام عن طريق استخدام 
المعلومات 000 0 الشبكات لإحداث تأثير في الفضاء المادي المحلي. ما نرغب في 
إيصاله هنا هو أن ١‏ نتشارٌ التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني في الفضاءات العامة ليس 

من" المحم أن مقؤن إل تفككياء تقد الأمكنة 'الدقمئة مكالا' حكسكًا لكل أولكك الدين 
ينتقدون تأثيرات التكنولوجيا على الفضاءات العامة. الفضاءات الحضرية العامة شديدة 
التعقيد يما يفوق قدرتنا على تحليلهاء وثمة استخداماتٌ متعددة للفضاءات الحضرية, 
كما أ ن التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني تكشف عن المزيد من تلك الاستخدامات. ويجب 
أن تستوعب الفضاءات العامة الجيدة النابضة بالحياة هذه الأدوات» وأن تصبح منصةٌ 
للعدين من أساليي الاتخزاظ 3 الحاة'اللطلية: وونما المشاركة الحشجية والاتخراظ فى 
المجتمع المدني. إضافةٌ إلى ذلك لو أن قواعد الدخول إلى الأمكنة الرَّقَميّة في أيدي أولتك 
الذين يصمّمون هذه المنصات التي تُستخدّم في التفاعل الاجتماعي» فكيف يستطيع صََاعٌ 
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القرار والمجتمع العام التأثير في قرارات التصميم هذهء التى ستشكّل حرفيًا فضاءاتنا 
العامة؟ يقدَّم الفصل التالي بعض الإجابات المحتملة لهذا السؤال. 


هوامش 


.50٠١ انظز: لينج, 6 ١٠٠؛ جيرجين. 7١٠٠2؛ هامبتون وليفيو وجوليت:‎ )١( 

(0) مقابلة مع دي سوزا إي سيلفا (8 نوفمير .)5٠١5‏ 

(؟) بخصوص الطقوس الاجتماعية والتفاعلاتء انظ: وايت. 4١9/١‏ جيكويس,» 
48 . ويخصوص مجتمعاتٍ أقوىء انظز: لاتشيزي وماكورميك وهيتة التخطيط 
الحديث للمدن, ١٠٠٠؛‏ هاسء. 8١٠5؛‏ بتنام. .2٠٠١‏ وبخصوص شوارع أكثر أمنّاء 
انظنٌ جيكويس» .5٠007‏ 

() يُطلق ليكوب وإينادا )3١١57(‏ على هذا «لقاءً على الشاشة». المثير للاهتمام حول 
هذه اللقاءات أنها لا توجد بالتعارض - أو حتى بالتوازي - مع الوجود المشترك المادي» 
بل إنها تجري بدرجة متزايدة بالتوافق مع الموقف المادي. 

(©) انظز: جيرجين. *"١٠5؛‏ بورىء :١٠٠5؛‏ بلانتء ٠١‏ ٠5؟؛‏ هابوتشي, .5٠٠١05‏ 


في كتابه «لعب البولينج وحيدًا»» يفترض عالم الاجتماع روبرت بتنام )2٠٠٠١(‏ أن 
الأمريكيين ماضون في الانفصال بعضهم عن بعض. وكما توحي الاستعارة في عنوان 
الكتاب» فهم يستمرون في المشاركة في أشياءء ولكنهم لا يفعلونها معًا؛ فهم يلعبون 
البولينج» ولكن ليس في جماعات. ويفترض أن المشاركة المدنية تتلاشى سريعًا من حياة 
الأمريكيين اليومية» وأن الناس لا يشاركون في بنى المجتمع التقليدية بالاستمرارية ذاتها 
التي كانت فيما مضى؛ فمن المستبعد تقريبًا أن يدلوا بأصواتهم. أى أن يشاركوا في 
اجتماعات الحيء أو أن يتطوّعوا في منظمة محلية. في العام الأول من الألفية الجديدة, 
حينما أصير الكتابء كانت المؤشرات كلها سوداوية؛ وتبعًا لبتنام, فإن المشاركة المدنية 
في خطر؛ فهي مهدّدة بأشياء منها: ثقافة الضواحيء والتليفزيون» وكل تكنولوجيا أخرى 
يمكن أن تفصل الناس بعضهم عن بعض. 

في عام 22٠٠١‏ نشر بتنام وزميله توماس ساندر مقالًا متابعًا للكتاب» بعنوان «أَمَا 
وكا جلعن النوام ويعيزين كد مك لا فيه أرتدا ذإ هذه الأوهعة - وكا ومترينيا ف يد 
جيل «ما بعد الحادي عشر من سبتمبر» من الشباب انخراطه في المجتمع. شهدت انتخابات 
الركاسة الأمريكية لعامَيْ ٠٠٠١6‏ و8١٠٠‏ انتعاشًا في مشاركة الشباب في العملية السياسية, 
وكان الشباب يتناقشون في الموضوعات السياسية بتواثر أكبر, وأَبْدَوًا تفاولًا أعظم بقدرتهم 
على إحداث تغيير في الدولة. يربط ساندر وبتنام بين هذا التحؤل وبين الفاجعة القومية 
التي جلبتها ا الحادي عشر من سبتمير» ويفترضان أن هذه الفاجعة استثارت وعيًا 
إيجابيًا بدور الحكومة والأَمّة بين الشباب وجِمّعَتُهم حول جرح مشترك. ١‏ 

وبالطبع» يصعب تمامًا ربط هذا التحول في توجهات الشباب بمسبّبات معينة؛ فكما 
يلحظان في مقالهماء كان لصعودٍ برمجيات التشبيك الاجتماعي بعض الأثر بالتأكيدء ولا 
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يمكن تجاهل التدوين والاتصال باستخدام الأجهزة المحمولة» والتكنولوجيات الاجتماعية 
الأخرى. ويينما استمر بعض المعلقين في الاستخفاف بالتنامي السريع للاتصال الرقمي 
على اعتبار أنه يؤثر تأثيرًا ضارًا بالحياة الاجتماعية» مُفسدًا أشكالًا أكثر تقليدية من 
التواصّلء فهناك 0 آخرون شديدى التفاؤل بالطريقة التي شكَلّتْ بها هذه الات 
روابطً وطيدةً بين الشيابء واستحدَّتُهم على المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية 
يبدي ساندر ويتنام )3١٠٠١(‏ تفاؤلا حَذْرًا بشأن الوسائط الرَّقِميّةه ملاحظين أن «هذا 
الاختراع المدني التكنولوجي ما زال في مهده», وأن الجهد الحقيقي مطلوبٌ لكي تنتج 
الأدواثٌ المستندة إلى الإنترنت «تأثيرات مدنيةٌ حقيقية ودائمة» (صفحة .)١5‏ خاصةً إذا 
كان عليها أن تتصدّى للفجوات الاجتماعية التى لا شك أنها ساعدّتٌ على تكوينها. 

يستلزم فهم الارتباط بين التكنولوجيات الشبكية وبين المشاركة السياسية؛ أن ننظر 
في الآثار المترتبة على الإدراك المكاني. لا يأخذ ساندر ويتنام في اعتبارهما التداخلَ بين الويب 
والمواقع المكانية؛ قهما يكرا خرن برؤية الويي هن أنه هذا القضاء الآخر الذي :قيضت 
سلوكياتٍ معضَّدةً للمجتمع؛ مقابلَ رؤيتها على أنها أداة أدمّجّها الناسٌ في حياتهم لكي 
يُنجزوا مهام الحياة اليومية. إذا نظرنا نظرةً مدقّقة إلى ما يجعل الناس؛ وخاصةٌ الشباب: 
أكثرٌ انخراطًا في الحياة العامة. فلا يمكننا أن نتجاهل المزايا التى تتيحها المكانيات 
الرَّقِميّة للفعل المدني؛ فكلما أصبح الناس على إدراك بالمكان أصنيع اش كانيم اكتساتٌ 
وعي بالتأثير السياسي للمواقع المكانية. تناولنا هذا بالفعل ضمن مناقشتنا للتغيّرات في 
الفضاءات الحضرية العامة ونريد الآن أن نعالج هذا الأمرّ من زاوية الانخراط في المجتمع 
المدني. كيف تستحث المكانيةٌ الرّقَميّة العمل المدني؟ وكيف تعرز قدراتٍ الناس في أحيائهم 
ومجتمعاتهم المحلية؟ والأمرُ الأكثرٌ أهمية هو: ما التهديدات المصاحبة لها من حيث تعميق 
الفجوات القائمة في المشاركة؟ 


)١(‏ المجتمع المحلي والمجتمع 

تؤثّر الدراية بالموقع المكاني في حياة المجتمعات المحلية بطرق لا حصرّ لها؛ في كل شيء. 
فو القت اماك الجا شو إل تعوارة بوكو ا ساو عي ارقا ته لل اناو رقا موز هط 
الخوداف الككويية: حدق انكس إل اتحام اق الحياة المكلحة فى "لدان حيس يكن لبان 
والحكومات إمكانيات استخدام المكانيات الرَّقِمِيَّة لينظموا مجتمعاتهم المحلية» وليطوّروها 
(كما هو مأمول). إلا أن ذلك لا يحدث بالطبع دون خلافات؛ فالبعض يدَّعي أن لهذا 


١8 


المجتمع 


الذوع من الأفضال آكارًا 'وُخيمة من الدتمعات الحلية: فتن هذة القرضية ات كما 
ذكرنا في الفصل الرابع - إلى تاريخ خَصّْبٍ من الدراسات الأكاديمية التي تربط بين 
التكنونرح وكا عاك اتعتاي لحل هق معروي]ت :القرى اكاضي: امارضي رويرف بارك 
(بارك وماكينزي وبيرجسء )١975‏ أنه بينما زادت تكنولوجيات الاتصال الحديثة, مثل 
الهاتفء من فرص التفاعل الاجتماعيء كان لها أثرٌ مدمّر على الصّلات الاجتماعية المحلية؛ 
فالناس كانوا يتحدّثون بقدر أكبرء لكن حديثهم لم يَعْدْ موجَّهًا إلى الناس المجاورين لهم. 
وهذا نوع معتاد من النقدء يبدو أنه يُبِحَثْ من مرقده مع كل تكنولوجيا جديدة تدخل إلى 
حياة الأحياء الشعبية. ألقى اللوم على أجهزة التليفزيون لتسيِّبها في عزل الناس؛ إذ حَوَّلَتْ 
غرف المعيشة إلى مجال عام خاص (سبيجلء 7؟59١؛‏ ميرويتزء 1440). ونُعي على الويب 
أنه سهّل على نحى مفرط ريْطً الناس بأولتك المتواجدين خارجٌ حيّهم السكني (كابورء 
#كذلا وق اذونة الكحيرة اذيعت ليوا الحمولة كنا وى الفصيون السايفة) 
بالإضرار بالأماكن العامة بإعطاء البعيدين أفضليةٌ على القريبين (كاتز وآكوس. 7١٠؟؛‏ 
مورزء 5١٠5؛‏ بلانت» عام .)50١1١‏ 

لا نبتغي التقليلَ من قدر هذه الانتقادات كليّاء لكن هذا الشعور المعادي للتكنولوجيا 
يسرف في الاعتماد على فرضية خاطتة بأن التواصل يمساعدة التكنولوجيا يحل محل 
شكل نموذجي للمجتمع المحلي كان موجودًا قبل ظهوره. أشار عالم اجتماع القرن 
التاسع عشرء الألماني» فرديناند تونيز إلى هذا الشكل النموذجي باسم «جاماينشافت» 
1311 0612125. و«الجاماينشافت» (تُترجّم الكلمة ترجمةٌ فضفاضةٌ إلى «المجتمع المحلي») 
هى شكل اجتماعي جمعي قائم على الثقافة الشعبية والأواصر الوطيدة» ويّشي بأسلوب 
حياة سمائه الفطريةٌ والعفوية والتناغم, رَيَطّه تونيز بالكيفية التي يجب أن تكون 
غليها الدوايظ: الإسائية الموتهية من الألقة والدوام والثبات. والخلى,والجاماينشافت: 
مجتمع محلي يظهر للوجود بشكل طبيعيء وأعضاؤه مرتبطون بروابط قوية من القريى 
والصحبة» والتاريخ والمعتقدات والقواسم المشتركة. ومن وجهة نظر تونيزء كان مجتمع 
«الجاماينشافت» المحلي» بآلياته القوية المستمّدة من المساندة الاجتماعية. هى مصدر 
التضامن داخل البلدات الصغيرة والمجتمع ما قبل الصناعي. على النقيضء «جيزيلشافت» 
أمقطء 6656115 (في أحط صوره) وهو المجتمع؛ فهو وينافكن «الجاماينشافت» في الكراهية 
الخفية والازدراء» (صفحة ”55) اللذين يحويهما. يتسم «الجيزيلشافت» بالتفرقة, 
وتفاوت أساليب الحياة» والتفاعلات العقلانية التي نَنْتّجِ عمومًا من المصلحة الشخصية 
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والعقود الرسمية. اختصارًاء «الجيزيلشافت» هو المدينة. يرتبط الناس مكًا عبر التنظيم 
المكاني بدلا من العُرف والتاريخ المشتركء ويُنظًّم السلوك بإنفاذ القوانين الرسمية بدل 
فخ العاين الاتماعية اعتقه كونين أن «الحولفاقت» سيظطن سيطرة كاملة على الحياة 
الاجتماعية» وأن هناك مجرد بقايا من «الجاماينشافت» ما زالت ملحوظة:؛ وهي في طريقها 
إك الزوال: 

لكن هذا الحديث عن «المجتمع المحلي المفقود» هو حديث مفرط في السطحية؛ 
فافتراض أن كل الإضافات التكنولوجية إلى حياة المجتمع المحلي تَدمّر تماسّكه الأساسي 
هو افتراض ينطوي على إشكاليات جمة؛ فأجهزة الهاتف والتليغراف والسيارات والهاتف 
المحمول أسهمت كلها في إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية؛ الوصل بين الناس خلال 
الفضاءَيْن المادي والافتراضي, وكذلك تقديم مبرّر لقطع الاتصال. زادت هذه الأجهزة: كل 
بقدر معين» من الاتصال الاجتماغي ومن العزلة الاجتماعية في آن واحد. 

والويب ليس مختلفًاء هى فقط مبنيء أكثر من غيره من التكنولوجيات» على خطاب 
المجتمع المحلي. الواقع أن كلمة «مجتمع محلي» ابثّذِلت إلى حد يصعب احتماله. يُشار في 
وسائل الإعلام الشعبي إلى غالبية أنشطة الويب بوصفها مجتمعاتٍ محلية عبر الإنترنت, 
من مُجِمّع آلي صغير لقوائم البريد الإلكتروني إلى مجمل «الفيسبوك»؛ لذا فالمجتمع المحلي 
ليس هو «الجاماينشافت»؛ فمفهوم «الجاماينشافت» هو تصور مثالي, بينما يهم المجتمع 
المحلي شعبيًا على أنه شبكة من الناس على الإنترنت. والسبب في أن الويب عادةً ما تقرّن 
باضمحلال «الجاماينشافت» هو الإسراف في الموازاة بين معنيّي اللفظ؛ فلى أن تطبيق 
«فيسبوك» عمومًا هو المجتمع المحلي الجديدء لكان لدينا بالفعل شيء نخشاه. إن لفظ 
مجتمع محلي أصبح بلا معنّىء ولكن لى استطاعتٍ استخداماتثٌ معينة لمواقع التشبيك 
الاجتماعىء مثل «فيسبوك», أن تمد يدَ العون لمجموعات الجيران والأسرة والأصدقاء 
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نفترض أنه يمكن أن يحدث في المكانيات الرّقميّة. 


ولكنء بالطبع؛ سيكون من الخطأ بالقدر نفسه أن نفترض أن المكانيات الرَّقِمِيّة هي 
الشكل الجديد من «الجاماينشافت»؛ فالمكانيات الرَّقِميّة تمثّل بالفعل عمليةٌ عقلنة للحياة 
المحلية؛ فهي تترجم المعلومات والمعرفة المحليتين إلى بيانات يمكن للآلة قراءتها» وهي 
تنظم التوجه التقليدي الأساسي الذي تتّسم به النزعة المحلية في نظام خوارزمي قابل 
للاستخدام وللتوسع؛ ولكنها أيضًا - بحكم تحفيز الاتصال المحلي جغرافيًا - تجمع 


ار 


المجتمع 


بين الشكل الذائع للمجتمع المحلي على الإنترنت» وبين دوافع «الجاماينشافت» التي تزداد 
انحسارًا. وهى تَّمْرْجِ مزايا الاتصالية المستمرة مع الإجراءات الاعتيادية الطقوسية اليومية 
التي تتّسم بها مكائية ما 

كيف إِذَا تَنظّم المجتمعاثٌ المحلية نفسّها لتلبّى احتياجات فضاءاتها المحلية؟ كيف 
توب الحكومات مزانا' المكانيات الددمثة أو تقاومياة طالما كان هناك تمق سريع 
في استخدام الفضاءات الاجتماعية عبر الإنترنت» ذات التوجّه المحلي؛ مثل: المنتديات على 
الإنترنت» والعوالم الافتراضية؛ والتطبيقات الهاتفية القائمة على الإدراك المكاني. تسهم هذه 
الإكاءاك فل" الإنتزفف ق الكياة الدومدة بق الكمياج وق إعادة تزنيب الفلؤنات التملئدية 
بين الجار وجاره. بالإضافة إلى ذلك: تتزايد صناعة الأخبار من قبّل أعضاء المجتمع المحلىء 
لمن فكل معهاون التكدان الراسعة بودي الحكوسات: الحلحة 'وساكل المشاوكة الموفة: 
بإدماج التشبيك الاجتماعي والشفافية في إمكانية الوصول إلى البيانات في قائمة خدماتها 
الأساسسة: فين" منضات التفاعل الانتفاهى الكتائدة هده 'ضياغة الطريقة التى يقفارك 
جما انان كا مدي ا 7 


(؟) إمكانية الاتصال في الأحياء 


حينما نفكر فيما يعنيه أن نعيش في حي سكني نشط ومترابط؛ عادةً ما يأتي في مخيلتنا 
الحدائق والمقاهي الشعبية والشرفات الأمامية والمراكز المجتمعية» ولا يتبادر إلى الذهن 
غامة' مقف ويد روفع لقص أضيع الثقافل عن الاتتركه: ق: عدو متزاد مخ الكفياء 
في مختلف أنحاء العالم أمرًا مهما للمشاركة في هذه الأحياء. ويينما كانت الشبكات 
التي تُبتكر بهذه التكنولوجيات مقصورةً تقليديًا على جمعيات الأحياء المرفهة - كانت 
المجمّعات الآلية لتبائل الرساظل الإلكترونيّة وتوزيعها تُستخدم تازيخيًا لتوسيع جمعيات 
الأحياء القائمة (كالينبيرج» عام )٠٠١0‏ - فهذا الأمر آَخِذُ في التغيّر. بحلول عام ,٠٠١9‏ 
بلغت نسبة إشباع الويب في أمريكا الشمالية ,/1/54,١‏ بمعدل نمقٌ مقداره 7١١5‏ منذ عام 
(إحصائيات الإنترنت العالمية). ويوحي هذا بزيادة ملحوظة في تنوع الأشخاص 
المتصلين بالإنترنت. ومع أنه ما زال من الأرجح أن الأحياء المرفهة هي التي تستخدم الويب 
في شكون الحىء فالفجوة آخذة في الانكماش. يمتلك المزيد من الناس إنترنت عالية السرعة 
في منازلهم» وتتزاية سهؤلة المتعمال اللزوات التحضاعية مكل «جوحل حرونتق »وو ياهى 
جروبس»» وقوائم البريد الإلكتروني. 
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غَيّرَ الدعم الرقمي الذي قدَّمته هذه الأدوات من ديناميكيات المشاركة المحلية؛ فهيء 
أولّا وقبل كل شيء» تُقاوم منهج المحلية المتدرجة من أعلى إلى أسفلء المقترن بجمعيات 
الأحياء التقليدية. ويدلًا من المشاركة في منظمة مركزية؛ يستطيع الناس في المنتديات على 
الإنترنت أن يتواصلوا من خلال شبكات غير هيكلية أو أقل هيكليةٌ؛ فهي تتيح إمكانية 
اندماج الحؤازات العارضنة مع الرحية (مامفدون -ووولما ني" اج 1 ناصدون, 01/7 ). 
كما أن تكاليف المعاملات المرتبطة بالاتصال بالجيران منخفضة جدًا؛ فلا يحتاج المرء لأنْ 
يدفع أيّ رسومء أو أن يكون هناك احتمالٌ للتعامّل وجهًا لوجه مع شخص ما. بَيْدَ أن 
محتوى المبادلات في نهاية الأمر ليس هو الشأن الأهم؛ فمجرد وجود الاتصال على هذه 
المنتديات يكوّن درايةٌ بمجتمع محلي قائم؛ يمكنها أن تؤدّي إلى اتصالٍ أكثرٌ استدامة 
بشبكة محلية من الناس. ْ 

ويينما يزيد منتدى الاتصال على الإنترنت من سهولة الحوار وتكراره. يكفل الاتصال 
المحلي المقيّد بالمكان قدرًا من الاحتراز في المعاملات. عادةً ما يستخدم الناس الذين 
يتواصلون عبر الإنترنت في الإطار المحلي هُويّتهمٍ الحقيقية» وهم إما يعرف بعضهم بعضًا 
مسبقًاء أى يمكن أن يتقابلوا في الشارع (ومن َم فمن المحتمل أن يكون لديهم معلومات 
عق ككنوات الستخدسن الأخرين أ ى:مسلكهم ). ” ومكناء تقل احتمال كدوك رنوء الفقه 
والمناكدات الإلكترونية اللاذعة في هذه المواقف (كافانوه وآخرين. »)3٠١5‏ ويؤهّل هذا 
الأمرُ المنتدى لأداء دور مسانِدء وليس قيادياه في تشكيل المجتمع المحلي. 

تدعم دراساتث كو عديدة تصوّرَ أن منتديات الأحياء تساعد على زيادة نشاط 
الاتصال داخل الأحياء.؛ فالمنتديات على الإنترنت يمكن أن تقدّم نوعًا من الدعم أو المساندة 
للتفاعلات المحلية الاعتيادية؛ تذكير عام بنقاش على رصيف المشاة» أى تقرير عن جريمة. 
ككل العقر يق مدودات الأنتزةك ثدل الاتمال المذاضر بعاد ولكنه ينمه :روهز لفطل 
ذلك بتعميق الروابط» ولكن بمدها إلى عددٍ أكبر من الناس. يفرّق علماء الاجتماع بين 
الأواصر القوية والهشة؛ فالأواصر القوية تشمل الأسرة والأصدقاء المقربين» أما الأواصصر 
الهشة فعادةً ما تشمل الاتحادات المهنية» والناس ذوي الاهتمامات المشتركة؛ والجيران. 
ويوضّح كيث هامبتون أنه. في الحقيقة «ليست فقط الأواصر القوية والحميمة مع الجيران 
هي الاستثناء ولكنْ وجود الكثير من الأواصر الهشة يمكن أن يكون عظيمٌ النفع» والإفراط 
في الأواصر القوية يمكن أن يكون مُقيّدَاه ,7٠1(‏ صفحة 715).* الأحياء ليست حيث 
يعيش كل أصدقائتكء, وليس ذلك مرغويًا؛ فالعدد المفرط من الأواصر القوية في منطقة 
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ما يمكن أن يقود إلى الفكر القرويء ونوع ثقافة البلدات الصغيرة الطاغية الذي حدَّرَ 
انث تمورة سيول (14171 )+ محيك: يييو أن الغنوا ذل" [لحلية تغط عدن لساك العالية أو 
الكلية التي تواجه منطقةٌ ما. 

إن إضافة مكوّن شبكي ما إلى حياة الأحياء الشعبية لِيسَتْ ترياقًا لكل الأسقام 
الحضرية. ومع ذلك فثمة ارتباط قوي بين الاتصال الجيد فيما بين الجيران وبين 
مؤشرات تماسك الحي الأخرى (جيفريزء .)23٠١4‏ وعلى الرغم من أن هناك تفاونًا كبيرًا 
ق اسك الأحياء استدنانا إلى :الطروق الاحتناعية الاقتضادية وسستويات الكزاك :والففر 
والتمييز وملكية المنازل؛ فالاتصال الجيد هى عنصر يمكن أن يحدَّ من بعض نقاط 
الضعف هذه. جَادَلَ البعض بأن نقاط الضعف هذه تجعل تطبيق منتديات الحى أقل 
كثيرا في تأثيرها (كافانوه وآخرين: ٠0‏ ٠؟).‏ ولكنَّ كين أظهروا أن التكلفة القليلة جدًا 
للمعاملات داخل المنتديات الرَّقِميّة (مثلًا: لا يوجد هناك أي التزام اجتماعي مثلما يوجد في 
الافصال الباق آي اليافقى )تكد ككيوا سن :قافن الطوامل الستاقنةة مثل الفقر والتهدة 
عل كقاءة الاتضال الرقمى داكل مياق النحن مامد ام 

لننظر إلى حالة مشروغ «آي-نيبورز» الذي بدأ بوصفه مشروهًا بحثيًا منبثقًا عن كلية 
أنينبيرج للاتصال والصحافة بجامعة بنسلفانيا. لم ينتشر مشروع «آي-نيبورز»» الذي 
أطلى 9214ل "الولايات الفكة وكا إلا تن التداول ف" الأكاديك وهو مستضنيف 
حاليًا ما يرب على ٠٠١‏ ألف مستخدم, يؤلفون ما يزيد على ٠٠٠١‏ «حي رقمي»» من أحياء 
زاك اماف المتاعرة'امتصادية مكتوعة: منزعا كجواة ؤن ورابة خديكة المتسنة ا وق 
تحليلٌ لخمسين حيًا من أكثر الأحياء نشاطًا في النظام (هامبتون» .)5١٠١‏ من بين تلك 
الأحياء الخمسينء. كانت الغالبية هى ضواحى الطبقة المتوسطة. لكن نسبة 727 صُنفت 
(استنادًا إلى أرقام: إحضاء السكان لحام- :+ ؟)'يأنها تعاتي: حومانًا هذيدا؛ غوف يعدي 
التمييز العنصري (قيس بحسب نسبة السّود)ء ونسبة السكان الذين يعيشون تحت خط 
الفقرء ومعدل البطالة. وعلى الرغم من أنه سبق توضيح أن منتديات الأحياء الرَّقْمِيّة في 
ضواحي الطبقة المتوسطة تؤْدّي إلى مستويات متزايدة من التماسك الاجتماعي والعمل 
اللممحي (هاميقون ويلا 217؟) فإن:دراسة داى يورق خظون أنه حمن .في الأخداء 
الذي جما هويا نا جني ةنق الود شد انكسد فاه الصانتك. اللسفاعن والخييدا 
الاجتماعي غير الرسمي التي تجلَّتْ في استخدام النظام الرقمي» مساويةٌ لتلك التي تجلَّتْ 
ف الكساء الكذن محلا [هامرفوي 17م 
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مع تزايُد شهرة هذه المنتديات في حياة الأحياءء ومع تجاوز المنتدياتِ الحدود 
الاختفاعية. الاققصادية» تزايدك المالحة الاجتماعية إل الإتصاف ف توزيم هذه المننديات 
فالسلطة تُمارّسء كما يشير مانويل كاستيلس (عام :)٠١١5‏ «ليس بالإقصاء من الشبكات: 
ولكن بفرض قواعد الإدماج» (صفحة 55). بعبارة أخرىء يمكن أن تؤدي الأمكنة الرّقِمية 
إلى رغبةٍ في تماسكِ محل أقوى» بقدر ما يمكنها إعادة تعريف مدلول التماسك. وهذه 
معضلة؛ فقواعد الأمكنة الرَّقِميّة مفروضة بالتساوي على المجتمعات المحلية» سواءٌ التي 
مظاك وساكل مكحام التكدولوحيا المناسية أى:القى حرمد من هذه الوسال وحن إن 
يكن محتمحٌ محل ما همهورًا للتفاذك ف الأنصال الرقمى» فسيكون: متوققا أن تفغل 
ذلك نوهذا عزن حاف مشر قدمهة الويب: كلها ازدادت اتنباقاء .و]ذكد القوة القن 
تستخدمها في ترسيخ الانطباع بشموليتها (جوردون» .)3٠١٠١‏ ومع تزايد المناطق التي 
تجد مكانها في الشبكة, يصبح هناك قددٌ أكبر من الضغوط لاتباع قواعد النظام الراسخ 

يضع هذا جدلية الانقسام الرقمي ضمن منظور مختلف؛ فهو ليس مجرد مسألة يذيّة 
تحتية تكنولوجية تتجاوز شطرًا معينًا من السكان؛ فالبنية الأساسية لهذه الأدوات راسخة 
إل.حن مقبول» حت ف اللجتمعات المخلية المحرومة: هما نزاة يحدث في الريظط الشبكي 
اللكناء يفن يع ها ينه هدري يكتكزه 920 ) وفجية اللتاركة سوق اموه الأمن 
مجرد امتلاك التكنولوجيا. ولكنه يصبح معرفةٌ ما يمكن فعله بها. المشاركة بفعالية 
في مكانية رقمية تعني أن يكون المرء مُطَّلِعًا على القواعد. وتعني معرفةٌ أفضل طريقة 
لكتعنا ل بالكدران: ولاسعفارة الساسدر «زتهد ونا مهاو إتالكة آذه الاتصان» إن 
محرقة كتفية:استخدامها التعفيق مكسب ساني واعقياعي:«القدارة هل القض: واللصيق 
والمشاركة عبر الإنترنت هي معرفة رقمية أولية تنطوي على نطاق واسع من القدرات 
(جنكنزء عام اولوقو سوا خو يق 17 ووو دفن كرفية استخدام هذه القدرات 
لتعبئة المجتمع ورعايته على كفاءة تصميمها ودعمها ببنية تحتية اجتماعية قائمة. 


(؟) تصميم المشاركة 


ظاكا كان هناك مالكذ سل العكتز من :مفروعاث المشارعة التداية» فسناكل مهولة لوصول 
والاستخدام, والاندماج في الحياة اليومية في الأحياء لم تَحْظ باهتمام كاف. عادةً ما يُستبعّد 
السياق من قرارات التصميم» بسبب الاعتقاد الشائع بأن تطوير منصة للاتصال يكفي 
لتشجيع المشاركة الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك: فلكي تكد وجاك اللشروهات التق 
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المتصاعد بشأن انعدام المساواة» ويشأن القابلية للاستخدام, فإنها تحتاج لإدخال التوظيف 
وديناميات الجماعة إلى المعادلة؛ إن تستلزم الأدواث المناسبة والمستدامة وقنًا وتنسيقا حتى 
تبني وتُنجز. 

على سبيل المثال: في اسكتلندا موقع إلكتروني للمشاركة المحلية يُدعَى «ديجيتال 
فايف», تعامَلَ مع تلك المشكلة مباشّرةً. يوظف منظّمو هذا الموقع الإلكتروني المستخدمين 
ويدرّبونهم بنشاطء ويقدّمون دروسًا عبر الإنترنت في تصميم المواقع الإلكترونية» وورشات 
عمل للتعلّم المجتمعي في العالم المادي لمساعدة منظّمي الجماعات على استخدام الأدوات. 
عمل هذا الإجراء الاستباقي الذي جرى فيه جلب المكانية بأسلوب ماديٍّ إلى الشبكة على 
زيادة التنوع والاستدامة للأحياء المشاركة. ' 

هذا النهج الداعم يتَّبِعه أيضًا مشروع «نيبورز فور نيبورز» في بوسطنء بولاية 
ماساتشويكين» وهو مقصة للرائط الشوكئ' بين الأحياء: الخلية: أطلقت :في ماري هام 
لتخدم احتياجات حي «جامايكا بلين» بالمدينة. في عام ٠٠١4‏ وبالتعاون مع مدينة 
بوسطنء أُطلِق المشروع في نطاق المدينة» وابتداءً من يناير عام 0٠١‏ رتم الموقع وجو 
ما يربو على 7٠٠١‏ مستخدم مُسجّلين به. وأكثر من ٠١‏ آلاف زيارة للموقع من أشخاص 
مختلفين في كل شهر. بدأ مشروعَ «نيبورز فور نيبورز» الناشطٌ المجتمعي جوزيف 
بورسكي الذي يقول إنه ألهم ابتكار هذه الشبكة الرَقِمِيٌة بسبب أنه «ليس الجميع يرغبون 
في ارتداء بطاقات تعريف» (مقابلة شخصيةء .)25١٠١‏ ويورسي هو أيضًا القائم على 
مشروع «بطاقة التعريف»؛ ففي عام ,2٠٠1‏ ارتدى يوميًًا بطاقة تعريفء وورَّعَ ما يزيد 
على 19 ألفَ بطاقة تعريفٍ في كل أنحاء بوسطنء كي يشعر الناس بقدر أكبر من الراحة 
القطة مدر انيد زعال :رانك المشتروع أهذًا نهقاء ولكنه لع دكن شالكا للسرقد امم 
وأردف: «كان مشروع «نيبورز فور نيبورز» هى خطوتي التالية. كانت فكرة الشبكة 
الرّقِميّة هي جعل الناس يتحدثون بعضهم إلى بعض في الحياة الواقعية دون حاجة إلى 
اواك يلانات كعريف» كاله شخصية 51 

صُمّم مشروع «نيبورز فور نيبورز» كي يسهّل تشكيل الجماعات والعمل المدني» 
ولا يعتمد المشروع في تنظيمه على الحدود الجغرافية وحدهاء ولكنه يعتمد أيضًا على 
الاهتمامات المدنية في نطاق الحي. شُكَلَت الجماعات بحسب مجلات: الأمان» والأطفال؛ 
والفن؛ والتجول في الحيء والعَدُوء والألعاب اللوحية» وألعاب القَرْص (على سبيل المثال لا 
الحصر)ء وألهم المشروع الاجتماعات المادية والعمل المدنيء مثال ذلك: أنه في 5 ؟ سبتمبر 
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جامايكا بلين. أرسل بورسلي رسالةٌ مختخيرة 8 جماعة حيّه. وحثٌ المثات ف 0 ظَ 
أن يخرجوا ويلصقوا منشورات في المنطقة» لينشروا خبر تلك الأحداث. «ظل الناس طوال 
أسبوع يتناولون عشاءهم في شرفاتهم الأمامية» كي يراقبوا الشارع.» وتوقفَت وقائع 
الجريمة في الشارع؛ وبسبب شيءٍ نشر عبر الإنترنت» غيرَ رَ الناس سلوكهم في الحي. 

كان مشروع «نيبورز فور نيبورز» فعَال في نشر المعلومات, ومنّحح الناس الفرصة 
للعمل بناءً على تلك المعلومات؛ أنه حجّمّ مطالبه من مستخدميه. صَمّم النظام بحيث 
يتطلّب فقط انتبامًا متقطعًا من المستخدمينء وقد صِيعٌ هذا الانتباه من هموم المجتمعات 
المحلية المادية» وتجلّى في هيئة رقمية» ولم يكن لينجح بطريقة أخرى. بدأ الناس 
يَشُكُون من إنهاك «فيسبوك» و«تويتر»؛ لأنهم يشعرون بأنهم مُجتاحون بسيل البيانات 
الداكم. وبالفعلء ٠‏ شر عنوان في يونيى عام 2٠٠١‏ على مدوّنة «فيسبوك» الرسمية» هو: 
«كيف تتجذب إنهاكَ الشبكات الاجتماعية؟» فمستخدمى «فيسبوك» يصارعون المتطلبات 
المستمرة التي تضيفها منظومة التطبيق إلى حياتهم, ثم تأتي الأمكنة الرَّقمِيّة لتزيد من 
هذه المتطلبات. إن الأنظمة التي تحسّن استغلالَ الفضاءات المادية التي تأتي إلى الإنترنت 
هي تلك التي تتعامل مع المواقع المادية على اعتبار أنها هيكل آخّر مُنظّمٌ للحياة الاجتماعية: 
وتسعى إلى تكييفها مع منصات مقبولة من أجل التفاعل عبر الإنترنت. 

على سبيل المثال: مشروع مركز إيضاح مدينة برمنجهام الافتراضي (بي-سكيب) هو 
مشروع نشأ في المملكة المتحدة. وعمل المشروع في مجال «النماذج الافتراضية» للمدينة: 
لتنسيق التفاعلات عبر الإنترنت. كان المشروع مَزْجًا بين عالّم «سَكَنْد لايف» الافتراضي 
وبين تطبيق «جوجل إيرث»؛ حيث تستطيع تجسيدات الأشخاص الرَقِميّة (الأفاتار) أن 
تتجوّل من خلال «جوجل إيرث» في بيئة «سَكَنْد لايف». وبحسب فيليب ماكجراهان؛ 
عضو مجلس مدينة برمنجهامء فإن المشروع مُصمّم ليُشرك عددًا أكبر من عامة الناس 
في عمليات التشاؤرء وتحديدًاء حين يجري التخطيط لتطويرات حضرية جديدة. ستتيح 
الخرائط الثنائية الأبعاد والثلاثية الأبعاد لمنطقة وسط مدينة برمنجهام عرض أعمالٍ 
البناء المخطّطة؛ على نحى يسمح - للأفراد من عامة الناسء سواء أكانوا من أهل المدينة 
أل الكقنم الكل لكك متك لان جا اماق مو مس فاليت الجادري لطي 
المحيطة» ورأيهم في الطريقة التي سيحسّن بها مدينةٌ برمنجهام (أى العكس).١‏ 

كان هدف هذا المشروع هو إشراك الناس في بيئة برمنجهام المادية عبر إنتاج 
خبرة افتراضية» وكان الهدف الأهم هو تشجيع التشاور الشعبي بشأن التغييرات في 
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البيئة المادية من خلال التصفح المرتّب لبيئة افتراضية. يقول المختص بالتكنولوجيا 0 
راوش: «يُظهر التجول في أنحاء «سكند لايف» إلى أي مدّى يمكن أن ن يكون طبيعيًا أن 
تبني وتستكشف 0 وبيئتات ثلاثية لأبعاد عبر أفاتار ينَّجِد هيتة بشرية و ويتصرّف 


كالبشر.» ويقول: «إن تصفح «جوجل إيرث» يوضْح القدر الماكل من الأحساس بالهريه 
والمنيطؤزة اللذين يشجن مهما لمر غفدما ككون ف:متتاؤل أظراف أثامله افكافة الوهون 
إلى بياناتِ جغرافية توازي الكرةً الأرضية بأكملهاء وبدرجاتٍ متعدّدة من الوضوح» 
(راوش. .)22٠١37‏ أَثْيَتَ هذا النوع من خيرة المستخدم أنه أداة مفيدة من أجل إشراك 
الناس في الفضاء الحضري وق الساكل اللذنية: نشي مركز الإيضاح من أجل ربط الناس 
ببيتاتهم المحلية. وبينما اعتّبرت العوالم الافتراضية عادةً فضاءاتٍ تفصل المستخدمين عن 
الفضاء المحيط بهم تعيد هذه التجربةٌ بفاعلية تحديدَ الهدف من العوالم الافتراضية 
لتأكيد الصلة مع ما هو محلي. 

وبالرغم من أنه كانت هناك ادّعاءات بأن الواجهات النصية هي في الواقع أقدرٌ 
على جِغْلٍ المستخدمين ينغمسون في فضاء (افتراضيٌ) آخّر (مورايء عام 195١؛‏ وديبلء 
ال فمن الواضح أنه عندما يتعلّق الأمر بتحسين الصلة بالفضاءات المادية القائمة: 
يمكن أن تكون الواجهات الرسومية شديدةً القوة؛ فالاستكشاف عبر تصميم ثلاثيٌ 
الأيعاد على محطة طرفيةٍ كمبيوترية يمكن أن يستدعي صِلاتِ بالغةٌ القوة مع الفضاء 
المستكشّف» على سييل المثال: أغية تشييد حرم جامعة فيكتوريا باستخدام محرك لعبة 
الفيديى «أثُريل تورنمنت» لمساعدة المستخدمين على تصور التغييرات التي صاحبّتٌ تشييدَ 
الحرم الجامعي (عام .)2٠١5‏ وبينما احتوت واجهةٌ المستخدم على كل وظائف لعبة 
التصويب من منظور الشخص الأول (مع حذف الأسلحة التي تحتويها اللعبة الأصلية)؛ 
ركرك القهرية على الاستكشافٍ وسهولة الحركة الافتراضية؛ لا على لعب لعبة الفيديو. 
في هذه الحالة يتعرّض المستخدم مرةً ثانية لتحدَّي تشكيل صلاتٍ بين الفضاءَيّْن المادي 
والممثّل. ' 

وعلى الرغم من أوهام الفورات التلقائية للمشاركة المدنية» فإن الحراك المتأنّي 
للأمكنة الرَّقِمِيّة يتطلّب جهدًا؛ فمشروع «نيبورز فور نيبورز»» على سبيل المثال» اعتمد 
على قادة أحياء متطوّعين لتحفيز النقاشات» وأنقَقٌ بورسلي كثيرًا من وقته في التنسيق 
مع موظفي المدينة وإدارة الشرطة لانتقاء معلومات ومشاركات مناسبة. وتطلّبَ مركرُ 
الإيضاح التنسيق مع مكاتب تخطيط المدينة» وتنظيم فعاليات يتجمّع فيها الناس في 
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فضاء الإنترنت. إذا كان من المؤكد إمكان حدوث مشاركة واسعة الانتشار بمجرد إنشاء 
منصة (يثبت «آي-نيبورز» صحة ذلك)» فالتنسيق التقليدي المحلي ضروريٌّ للحفاظ على 
المشاركة وتنويعها في سياق محلي (جوردون ومانوسيفيتش» .)2١٠١‏ 


)١1-(‏ التفاعل وجهًا لوجه 


كان «هَب ”» مشروًا تفاعليًا من تصميم إيريك جوردون وجين كوء تَقدّمَ خطوة أبعد 
في هذا المجال بالريط بين خبرة التشاور عبر الفضاء وخبرة التشاور وجهًا لوجه." كان 
جوهر المشروع هو سلسلة من ورشات العمل المجتمعية؛ حيث كان السكان يجتمعون في 
فضاءٍ اجتماع ماديء ومع كلَّ منهم كمبيوتر محمول. وتفاعل المشاركون فيما بينهم في 
الفضاء المادي للغرفة والفضاء «الافتراضي» للكمبيوتر. 


شكل :١-5‏ مجموعة من المشاركين تجمّعوا بورشة عمل في مشروع «هّب "2 في عام 2٠١4‏ 
مع وجود فضاء «سكند لايف» في الجزء الأمامى. أعيد تقديمها بتصريح من إيد جيجمنت 
جيم لاب. 


ليلدلا 
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جرى مشروع «هّب 22 في صيف عام 7٠١٠١/‏ ضمن عملية التخطيط المصاحبة لإنشاء 
حديقة حيء وبوصفه وسيلةٌ لرفع كفاءة اجتماع التخطيط التقليدي الذي يتجمّع فيه 
يضبعة أشخاص فق ضالة العاب: مدرسة هاء وتطالعون عركنا باستخدام الباوربوينت, 
0 مشتروع «هَب ؟» لأذ يججل من هذا الحدث ال المحلية تجريةٌ أكثن تشاركيةٌ؛ 
0 تكامَلَ فيها الحديث الفعلي مع أنشطة في الفضاء الافتراضى. ال المشاركون 
تجسيداتهم الرَّقِمِيّة لنقل البنى من حولهم؛ ولطرح أفكار لبنّى جديدة» ولترك تعليقات 
نصية. كما تحدّثوا معًا في الغرفة ليناقشوا خبرةٍ «وجودهم في الحديقة», قال أحد 
المشاركين» على سبيل المثال: «بإمكاني أن أشن دقفا بالففناء بق البذاية لخ أشن هه 


لكنني بعد ذلك شعرثٌ به. كان الشعور يشبه التواجُد فعليًا في الحديقة.» وشرح آخَّر: 
«تصوُرٌ الفضاء أسهل في «سكنئد لايف». إذا أردتٌ أن تتفحص الوا يمكنك أن تنتقل 
إليها مباشّرةً. وإذا كنت تريد تكوين فكرة عن منطقة ماء يمكنك أن تشاهد رسمًا ذا بُعْدٍ 
واحدء أما إذا كنت تريد أن تنغمس في المكان» فأنت تستخدم «سكند لايف»» (جوردون 
ومانوسيفيتش, .)2١٠١‏ عزَّرَ هذا المشروعٌ إنماءً عملية التشاور؛ حيث بنى الناسش على 
الارتباط بين ما كان يحدث في البيئة الافتراضية» وما كان يحدث في الفضاء الماديء 
مستخدمين أفعالًا في فضاء «سكند لايف» لتسويغ اقتراحاتهم بشأن الحديقة. 

٠‏ أطيق مشروع آخَر ين «بارتيسيبيتوري تشايناتاون» في ربيع ا 5٠‏ كان 


ا ا 0 
فرذي عي الاكتردعه وو بيك مككينة اللقعدين مضق و الكل اعتمافات الحقفم الكل 
أثناء الفعاليات المباشرة» كان المشاركون يجلسون حول واحدة من خمس موائد مستطيلة 
مصطفة:؛ ومعهم كمبيوترات محمولة متصلة شبكيً شبكياء وكلها تعرض اللعبة. بعد ملاحظات 
تمهيدية قليلة» كان المشاركون يُوجَّهون إلى أن يختاروا شخصيةٌ من شاشة الاختيار» 
وبعد ذلك يأخذ كل لاعب الشخصية المخصّصةً له ويجوب شوارع تشايناتاون مُكمّل 
مهماتٍ مرتبطة بالعيش والعمل وإقامة علاقات اجتماعية في الحي. وأثناء هذا الوقتء كا 

اللاعبون يُوجَّهون للحديث بعضهم مع بعضء وتَشَارّْكِ الموارد في بيتة اللعبة وخارجها. 
أجرَ أداءً الأدوار داخلَ اللعبة اللاعبين على الخروج لفترة وجيزة من أوضاع الشخص 
الذاتي النزعة» والتجاوب مع الحي بصفتهم أشخاصًا مختلفين. ومن الأمور الثابتة أن 
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لمهم وم 


لا 


للد 


شكل 5-؟: أعضاء المجتمع المحلي في الحي الصيني في بوسطنء يلعبون لعبةٌ تدور حول 
حيّهم تُسمّى «بارتيسيبيتوري تشايناتاون». تصوير ناثانيال هانسن وماثيى هاشيجوتشي. 
أعيد تقديمها بتصريح من ماثيو هاشيجوتثي. 


أداء الأدوار في ألعاب الفيديى يمكن أن يقود إلى فهم أكثر تعاطقًا للموقف الاجتماعي.* 
كان الهدف هو تحويل هذا التعاطّف إلى قرارات أفضلء وتحسين التغذية الراجعة إلى 
المخطّطين الحضريين. تجاوّبٌ اللاعبون تجاؤيًا مُرضيًا مع خبرة اللعبة عمومّاء وذكرواء 
تحديداء كُمْ كان بِنَّاءَ أنْ يرى المرءُ حيّه من وجهة نظر شخص آخَّر. ودلّثْ وجهةٌ النظر 
الخارجية هذه على قراراتهم في بقية عملية التخطيط: وتركَتٍ انطباتًا دائمًا عن تلك 
الكبرف دوا تركتك تعليقات كل اللاعيين المخططيق وسشقول المذيقةه وتقترت عير الادترقية 
للاستخدام والتعقيب العامّين. 

الشيء المميز في «مّب "» و«بارتيسيبيتوري تشايناتاون» في نهاية الأمر هى تأكيدهما 
المشاركة الحية المحلية بالإضافة إلى التعليق الشبكيء وسهولة الوصول إلى البيانات. على 
الرغم من أن تصميم مشاركة وجها لوجه أمرٌ مكلّفء ويتطلّب عملًا كثيفًاه فهو يستجيب 
مباشّرةً للانتقادات الخاصة بغياب المساواة التي تلازم العديد من مشاريع الربط الشبكي 
للأحياء؛ فمشروع «بارتيسيبيتوري تشايناتاون»» مثلًاء لم يستلزم من المشاركين أن 
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يمظطكوا مواتف أن زراك عالية الحودة مخ أجل اللشاركة يل كانت غالنية المشاركة 
ميسّرةً في فضاء مادي باستخدام تكنولوجيا في متناول اليدء ولم يستلزم أن يتحدّث 
المشاركون اللغةٌ الإنجليزية» إذ كان نص اللعبة مترجمًا إلى اللغة الصينية» بالإضافة إلى 
وجود مترجمين فوريين بالغرفة. 

برهن هذه المشروعات على أهمية التخطيط لسياق التفاعل المادي؛ فبينما استغلّت 
المعلومات الشبكية» وأداءً الأدوار» والمؤثرات البصرية الاستغراقية؛ كان الهدف النهائى 
فوحاق كيرف راف مدي تفن 2و لوقه اماي بوطتمكي ف كور كقر اها يفف 
الناس عن الانتباه إلى الشواغل التي تتطلّب تكنولوجيا بسيطة» مثل الحديث وجهًا لوجه. 
وخاصةً مع تزايُ سهولة الوصول إلى البيانات وسهولة الاتصال الفرديتين تَزايدًا قويًا. 


() الأخبار المُفرقة في المحلية 


لذ تمض حون الشارعة لدي ق التناظ التعلية و ضدوية متكرواك الكسياء ولاو نامل 
الاجتماعية على الإنترنت؛ فقدرة الناس على التواصل مباشّرةً عبر الويب والأجهزة المحمولة 
لا تزيد فقط من درايتهم بما يحدث في مجتمعاتهم المحلية, ولكنها تقلب بشدة النموذج 
الراسخ لإعداد الأخبار وتوزيعها أيضًا. تطوَّرَتِ الصحافة التقليدية على هيئة نظام تراتبي 
هرميء كانت الأخبار تُصنّع فيه من قيّل عدب محدود من الصحف وتُورّع بين السكان» 
بَيّْكَ أن سهولة رفع المعلومات المحلية إلى الويب تعطي الناسٌّ القدرةً على إنتاج أخبار عن 
أحتاكيف ومة كم اللناهمة قفوم دهن الدرابة مفهاء|كيخ:التطلقة: : 

تنبا نيكولاس نيجروبونتيء في كتابه الصادر عام ١114‏ بعنوان «أن تكون رقمية»» 
بنهاية عصر الصحيفة اليومية إذ يحل محلّها «أنا اليومية»» أى سَيْل معلومات رقمية 
قابل كليا للتخصيص تبعًا للميول الفردية.١'‏ فقصصٌ الأخبار يمكن تحديثها في غضون 
كواث بع الانترقف.وون شاحة إل انفطان [صيذار "الغو “وكدل .من :التموفيم كلال :ها يراه 
مددة مانواكياوا وكس ةو عر فاوقات مقتطفات الأكياية أو ع عي مواق ككفت 
يستطيع المستخدمون أن ينتقوا الأخبار تبعًا لاهتماماتهم الخاصة. سواءً أكانت أخبارًا 
عن التكنولوجياء آم الأعمال» أم السياسة الصينية» أم عن موقع جغرافيء في مقدور كل 
مُسْحقوح أن ونش يفت التدريرية الخاصّة اسكناذًا إل أي عدن من الرشهات: يهب 
كلي شيركي )٠٠١8(‏ إلى القول بأن الأخبار انتقلت من نموذج «الانتقاء ثم النشر» إلى 
تولاج '«الحشر: قم الأنتهاءه» افتصيت الادنا فية: كذ |أفن ' فنفل"الامرديلة كن 
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شكل 5-5: واجهة موقع «آوتسايد.إن»»: تظهر كيفية ترتيب الأخبار تبعًا للموقع المادي. 
حقوق الطبع عام ٠٠٠١‏ «آوتسايد.إن». أعيد إنتاجه بتصريح من رويرت ديلاكروز. 


انعكسٌ هذا الزخم في التحولات الحديثة العهد في صناعة الصحف؛ فنموذج الصحيفة 
التقليدية يستخدم طريقةٌ «وصفة واحدة تصلح لعلاج جميع الأمراض»؛ ترتكز على موقع 
جغرافي (مدينة أى دولة)» وتلك الطريقة في السوق المعاصرة المائلة إلى التخصيص هي 
مفرطة في الكبر إلى حدَّ لا يمكن أن تكون معه ذات مغرَّى. صحيحٌ أن وظيفةٌ كلّ صحف 
المدن هي أن تنشر أخبارًا محلية ووطنية ودولية» لكنْ بما أن كل محتوى الأخبار متاحٌ 
مجانًا على الإنترنت» فلم يَعُدْ خيدٌ وطني في صحيفة «كنساس سيتي ستار» أكثر مناسَبةٌ 
لقاطني مدينة كنساس من خبر وطنيٌ في صحيفة «نيويورك تايمز». وبالنظر إلى مصادر 
أقسام الأكبان ق معظاع الصحفه من الأرجع أن يكون مقال فتميقة وكيويورك ثامنه 
أفضل. إذَّاء ما الذي يجب أن تفعله صحيفةٌ مدينة متوسطة الحجم؟ الإجابة هي أن تركز 
غل الممتوى الذي لا سستظيع «التيويورك كايمن» ولا المدؤنوق السياسيون الذين يصب 
محتوى مدوّناتهم في «أخبار جوجل», التركيرٌ عليه؛ وهو المحتوى المحي. مع تضاؤل 
أقسام الأخبار الوطنية والدولية في صحف المدن الصغيرة والمتوسطة الحجمء تتحوّل 
الصحف إلى «الإغراق في المحلية»؛ أي تركيز الأخبار عند مستوى الشارع أو الحيء لا 
مستوى المدينة أى المستوى الوطني. إن مقَارَبَةٌ الصحف لاستغلال الإغراق في المحلية هي 
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من أجل الُطالكّبة بحصة في التجميع الآلي للمحتوى؛ فالموقع المكاني هى ما يبرّر إضفاءً 
الطابع المحلي بالضرورة على السلطة. ا 

بَيّْدَ أن ذلك لا يعني أن تُعْهَد السلطة إلى صحفيين تقليديين؛ فممًا يزيد ذَُعْرَ الأقسام 
الإخبارية المحلية أن المدوّنين المحليّين طالما كانوا أفضلّ في التغطية المغرقة في المحلية 
(فارحي. .)23٠١17‏ فمثلًا: كان لدى صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» دائمًا قسمّ خاصٌ 
بأخبار مدينة لوس أنجلوس,ء ولكنها لا تملك الموارد البشرية ولا المادية كي تفي بحاجاتٍ 
كل حي؛ فالشخصٌ الذي يبحث عن أخبار حول مالك المتجر المحلي لن يجد على الأرجح ما 
يبحث عنه. لكن» على العكس من ذلكء سيكون لدى الشخص الذي يسكن بجوار المتجر 
- والذي ربما يعرف من التفاغل الشخصي مع المالك سببّ إيقاف العمل به بعد مضي 
ثلاثة شهور فقط - الكثيرٌ ليحكيه. 0 ْ 

على سبيل المثال: يغطي موقع «باريستانت» ضاحيتَيٌ نيويورك مونتكلير وبلومزفيلد» 
بولاية نيوجيرسي» ويضمٌ فيضًا لا ينضب من مقتطفات الأخبار المحلية. وقالت الشريكة 
المؤسّسة ديبي جالانت عن الموقع: «نحن نختلف عن الصحيفة المحلية في وجهة النظر: 
لدينا وجهة نظر» (ويليامزء .)2٠١5‏ بحلول عام 2007, اجتذبّتْ وجهةٌ النظر هذه 
أكثر من 7٠‏ ألف زائر مختلف كلَّ شهرء وهو ما نتج عنه تيارٌ ثابت من الدخل من 
المعنين المحليّين. أى لنتأمّلُ «فريزنى فيموس»؛ وهي مدوّنة محلية من منطقة فريزنو 
بولاية كاليفورنياء وكانت ناجحةٌ جدّا واشترَتُها الصحيفةٌ الكبرى بالمدينة» «فريزنى بي». 
من الواضح أن هناك قيمةٌ لما هو محلي. 

هذه الرغبة في المحتوى المحلي ليست أمرًا جديدًاء فطالما أثبثْ صحف الأحياء أنها 
نموذجٌ عمل موثوق به لدى المعلنين المحليين والقراء المحليين على حدّ سواء. إلا أن المدوّنات 
وفكث أنفية التعطية الخلية للككبان لأدها كاك قادرة عن تدقري الألتقاء مين اسديلاكة 
المعلومات المحلية وإنتاج المعلومات المحلية. حينما فشلتِ الصحف في تغطية شيء ماء أخذ 
الناش على عاتقهم أمنّ تغطيته. 1 

استغلّ الموقع الإلكتروني «آوتسايد.إن» تلك النقطة لصالحه؛ فالمحتوى المغرق في 
المحلية ومنصة الإعلان يشكّلان تطبيقًا بالعّ السهولة. لا يحتاج المرء إلا إلى أن يكتب 
الرمز البريدي أو العنوان» وسيمدّه النظام بتدوينات مناسبة: فابتكاره يكمن في بساطته. 
وفي نموذج عمله. واعتبارًا من يناير عام 220٠١‏ قدَّمَ «آوتسايد.إن» خدماته إلى ١٠8/اه‏ 
حيّاء والخدمةٌ التي يقدّمها الموقع مجانيةٌ لمعظم المستخدمين» وتحقّق الشركة دخْلها من 
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تجميع ذلك المحتوى المحلي الطابع؛ وتوصيله إلى المؤسسات الإعلامية الرئيسية. في ديسمبر 
عام 7٠١4‏ أعلدتِ الشركة أنها في سبيلها إلى تزويد الموقع الإلكتروني لشبكة «سي إن إن» 
بكاقيات الأخران الكلية وكاست ضحا عالنا مواذ ما بقيجة شيفة لين دولار!ق حساك 
اويل الامتمار ودي ما أركن حص توصي الشركة وى ١١‏ مليوت وار هن 
المحتمل أن هذا كان ردًّا على بيع مُجِمّع الأخبار المحلّية «إفريبلوك» لشبكة «إم إس إن 
بي سي» الإخبارية في أغسطس عام 0 كان عام ٠٠١5‏ هو العام الذي شهد تحوُلَ 
الأخبار المغرقة في المحلية إلى صناعة كبرى. وعلى نحو متوقّع. كان كذلك هو العام الذي 
مَوكف نتم عن العمل 'الجونة "موا للدوناف المفرفة: ق«الكلحة لضي ركنا قال حون 
سمي «إنها فكرة متتاقضة: فكرةٌ يبدى أثها تضرب فكرة الضحافة «المفرطة في المطية» 
سجطليا عن ددن 321 1ل نو يح ملك أن تعس كرينا ح1اء [افاريضي 101010 
يتيح التجميع المحلي لما هو مفرط في المحلية أن يكون عالميّ الانتشارء على سبيل المثال: 
في أوائل-عام +1 أعغلثت.شركة.«إية أن إل أنّ مشروعهنا للكخيار المخلية :الذي حمل 
اسم «باتش» سيمتدٌ إلى «مئات» الأسواق بنهاية العام. وقالت «إيه أى إل»» في تصريح 
إخباري رسميء عن مشروعها للأخبار المحلية» إنه يَبْغي أن يكون قائدًا في «واحد من أكثر 
والفتعباءاك عير اهدق الوافدة على النترفك» (كار لشو 1/97 

أخذت الصحف الإقليمية أى صحف الدن الكبيرة - على سبيل المثال: صحف 
«شيكاجو تريبيون»» و«لوس أنجلوس تايمز»» و«بوسطن جلوب»» و«نيويورك تايمز» 
- هذا الدرسٌ مأخدّ الجده وهي تسعى لأنْ تملا ذلك الفضاء غير المستخدّم عن طريق 
الأننكفا نه تفن الحنعافة المجلية وحححافة المواطة فمكله: أظلقت صحيفة ونيؤيورك تايمن 
- التي أصبحَتٌ على ما يبدو إصدارًا وطنيًا - موقع «ذي لوكال» في مارس عام 4 
يستخدم الموقع شعار «مدينتك» حيك» مربعك السكنيء بتغطيتك»: وهى يغطي خمسة 
أحياء بمنطقة نيويورك. تطمح الفكرة إلى المزج نان هود صحفيًّى 000 تايمز» 
الذين يعملون بدوام كاملٍ و«الصحفيين المواطنين» لابتكار موقع محلي بمذاقٍ محليء 
فق التشيية ارقا الانتماء إلى صحيفة كبرى» ومنها سهولة الوضتول” إلى الؤسشات 
والفعاليات. يشتمل الموقع على تحديثات يومية» وأخبار ينقلها أُناسٌ محليون عن شواغل 
محلية» ومن خلال التوجيه الذي يقدّمه مراسلون محترفونء يسعى الموقعٌ إلى الحفاظ 
على معايير التايمز الصحفية. وإضافةٌ إلى نقل الخيرء هناك منتديات للآياء. ومُفكرة 
للفعاليات» ولوحات إعلانية لأخبار الوفيات. يهدف الموقع إلى الإحاطة بشواغل الحي 
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المخل؛ والحفاظ ف الآن ذاته عل المكانة والظهون اللذين :تتنتم ريا ضحيفة مرينة كبيرة: 
من خلال استقطاب القراء المحليين المدفوعين بالمحتوى المحليء تُرِسّخْ صحيفةٌ «التايمز» 
ترسيخًا جوهريًا علامتها التجارية الوطنية عبر تقديمها ما هو محلي. ١١‏ 


(6) الحكومة ٠,١‏ 
كما تسعى الصحف الكبرى إلى اتباع نهُج الصحافة المغرقة في المحلية كي تستعيد الصلةٌ 
مع المجتمعات المحلية» تناضِلٌ الحكوماث المحلية لكي تجد دورّها في هذا الشأن. تسعتى 
حكومات المدن - وخاصةً في الولايات المتحدة وأورويا - إلى إشراك تواطنيها في وقتٍ 
يتزايد فيه حدوث المشاركة الشعبية بعيدًا عن متناول الحكومة. بينما تستمر الحكومة 
في التحكّم في حدائق المدينة ومناطق التنزه؛ يُدارُ معظمٌ الفضاءات الأخرى على نحو .عام 
دون القالب العام الرسمي للحكومة» وخاصةً بعدما أصبحَتٌ متصلةً عبر الإنترنت. تُجبر 

الأمكنةٌ الرَّقِمِيّةٌ الحكومات على تقويم الدور الذي تؤديه في الحياة «الشعبية». 

لا جديد تحديدًا في تواجُد الحكومات المحلية على الويبء بل حتى ألأ 0 لديها 
خدمات متاحة عبر الإنترنت (مثل تسديد رسوم الانتظار والضرائب). بَيْد ن هناك 
ضنغطًا 'مَتْتامنًا عليها اكن لدرج اق هذه الخدمات مشاركةٌ ذات مغرّى 0 0 
دورًا في تسهيل الحوار العام (وربما حتى الحوار الديمقراطي). تُستعّل مواقع الشبكات 
الاحمامنة"والوسوفات الحرة. وخطسقات الأكمهزة اللكمولة ن الكرنات السكومية فما 
تشيع الإشارة إليه بمفهوم «الحكومة »2”,١‏ (بينء .)3٠١‏ وهناك دلائل عديدة على أن 
وجود الويب يزيد فرص المشاركة القيّمة في الحياة المحلية (هامبتون وويلمان» 7١٠٠5؛‏ 
أوريء .)3٠١‏ ومن َه م تناضل حكومات المدن لكي تجد طريقةٌ لإشراك هؤلاء السكان 
المرتبطين شبكيًا. يتوقع الناس أنواتًا مختلفة من المداخل إلى الخدمات والمعلومات. 
وحتى مع تزايّد المعلومات المحلية التي أصبح يسهل استكشافها من خلال الويب 
تظل المعلومات التي تقع في نطاق الحكومة - مثل الضرائب وحدود ملكية العقارات: 
والشيهات :اكدرييية:.وتسارات وتات الواظتلاك:-ونااشافة ذلك ح يتمد ن الوضمول إلنها 
في معظم الأحيان. وتتلكأ الحكومات في استخدام هذه الأدوات» والسبب الرئيسي أنها 
تخشى من شفافية البيانات التي تلازم المكانية الرّقميّة؛ فهي لا تنطوي على احتمالٍ تهديدٍ 
الخصوصية الفردية فحسبء ولكنها تتحدّى قدرة الحكومة على أن ن تعمل دون أمن مستمرٌ. 
وبينما يحتفي بعض الباحثين بإمكانية الانفتاح على بيانات الحكومة (نوفيك, ,)50١‏ 
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ويلمحون إلى أن الأمن ضروري من أجل الديمقراطية؛ يشكّك آخرون في الارتباط الإيجابي 
بين الديمقراطية وشفافية البيانات (ليسيج. »)2٠١59‏ ويجادلون بأن الأمن المعتمد على 
مصادر بيانات غير مكتملة يمكن في بعض الأحيان أن يقود إلى الفوضى. وعلى الرغم من 
فاعلية الشفافية» فإن ثمة شأنًا أكاو خبقامة نواعه السكومة ألا وهو فر نفات ناخييها 
لقد بات العديد من الناس يتوقعون نوكًا معينًا من إمكانية الوصول إلى البيانات والقدرة 
على المشاركة؛ ومن تَمَّ فإن حكومات المدن الكبرى (وبعض البلدات الصغيرة) أدمجّتِ 
التشبيكَ الاجتماعي والوصول إلى البيانات ضمن قائمة خدماتها الأساسية: متنافسةً على 
القدرة على التزام م و«العلنية». 

في أكتوير عام ,70١4‏ نظَّمَت «نكست أمريكان سيتي ماجازين»؛ بالشراكة مع 
مؤسسة روكفلرء مؤتمرًا في مدينة واشنطنء سُمَّي «المدن المفتوحة: الدور الجديد الوسائط 
في تشكيل السياسة الحضرية». وتراوح المتحدثون في المؤتمر ما بين مسئولي مدنء 
وأصحاب مشاريع تكنولوجية»: وأعضاء في إدارة أوياما. كان المبحث الرئيسي للحدث الذي 
استمرّ يومين هو العلنية في البيانات الحكومية. رك المؤتمر على بناء الائتلافات بين 
المختصين بالتكنولوجيا وحكومات المدن في ظلّ انحياز عام نحوّ الاعتقاد بأن بياناتٍ أكثرٌ 
تساوي مواظنة أفضل: هينما لا خقون البزانات العامة - إلقن ,فشكل جيانات سجلاك 
الضرائبء وتقويمات الإسكان, ومواقع الأشجار المزروعة بالمدينة» والجريمة» والمواصلات 
- متاحةً فقطء ولكن يسهل توزيعها بصيغ الملفات المعتادة أيضًاء تكون الإمكانيات غير 
محدودة. في عام 7٠٠١4‏ وحدهء أعطت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلائدا 
وأستراليا الأولويةً لإطلاق البيانات المقروءة آليّا لتصبح في متناول العامة. وحتى في حدود 
تواجدِ هذه البيانات في ذلك الوقت, أدَّى هذا إلى تهافتٍ على تطبيقات «آي فون» من أجل 
ضمان الوصول عبر السياق المحلي إلى بيانات المدن؛ فمثلًا: يقدّم تطبيق «آي ترانزيت 
بادي» المواقعٌ المكانية المحددة باستخدام ال «جي بي إس» لحافلات المدينة في مناطق المدن 
الكبرى مثل: شيكاجوء ودنفرء ولونج آيلاندء وفيلاديلفيا؛ ويؤدّي تطبيقا «آي كوميوت 
إس إف» و«آي بارت لايف» الغرض نفسه فيما يخص مدينةٌ سان فرانسيسكوء أما 
تطبيقٌ «سيتيزنز كونيكت» فهو خط ساخن للمدينة» يعتمد على الموقع في مدينة بوسطن. 
ولدى مدينة نيويورك أكثر من عشرة تطبيقات لوسائل الانتقال» بالإضافة إلى تطبيق 
«إن واي سي 25١١‏ الخاص بشكاوى المواطنين. 

مهرم هدة:القطروقا دج كا صرة بونكى فى اشن 3 المواكت :ذا الإذراك: كاف 
لوضع بيانات المدينة في سياق ملاكم لموقع المستخدم. وسواءٌ أكانت تبحث عن أفضل 
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طرق الدراجات, أم تفحص إحصاءات الجرائم؛ أم تحدّد موقعَ حافلة» أم تبلغ عن حفرة 
فق الطزيق: كتهاوة هذه اللدواث تخظو تدرهديدة اللواقة الالكتروضة كي المدافية القابجة 
لهيئة النقل أى مواقع المدن؛ فالقدرة على تحديدٍ خدمات المدينة أو إرسالٍ الشكاوى 
المتعلقة بالسياق المكاني المحلي للمستخدم تنقل خيرةً المستخدم من كونها خبرة بحث 
نَشْطِ إلى جعل الشخص محلا للبحث. بعبارة أخرى؛ تعطي هذه التطبيقات الانطباعٌَ بأن 
مجرد كون المرء في مكان ما هو الخطوة الأولى نحى التفاعل مع البيانات الحضرية؛ ومن 
التفافل يمع ادي 5 

هذا انطباع قيّم؛ فطالما كان تيسير استخدام مرافق المدينة هدفا للمعماريين 
والخططية تعقو (سزردي :)د هالشواراع الصالحة الفقى؛ وسمارات الواضلت 
الشالكة::وسركة امككابة التكومة عدج الأقدات لاجويد فذوا: كان التقطيط الحموق 
لأمدٍ بعيدٍ أمرًّا حيويًا لمشاعر المشاركة. إلا أن السؤال هى: هل يمكن أن يكون للتخطيط 
الرقمي للبيانات الحضرية وما يستتبعه من تخصيص واجهة المدينة بحسب تفضيلات 
اللمكدوة تأثيرٌ على شعور المرء بالانتماء لمكان ماء أى على مشاركته في الحياة المدنية 
لدينة ما؟ أم أن التركيز على هذه الأدوات: كما يدعي البعضء؛ ليس سوى إلهاء عن 
المشكلات اليومية في إدارة المدن؟ على سبيل المثال: في خطاب إلى صحيفة «بوسطن جلوب» 
عن تطبيق «سيتيزنز كونيكت», كتبت ليزا مكدوناه: . . 


من الغريب أن أرى الأصوات تتعالى بأنَّ هذا هى أحسن شيء على الإطلاقء 
وبالرغم من أني أوافق على أنه أداة فعّالة. فبمجرد أن تعتبر المدينة نفسها 
«غارقة» مرة ثانيةٌ. ستقع المدينة في المأزق ذاته. إذا كانت قد حدتَث في 
وَجُود التكنولؤجيا الأقدمء فلماذا لا“تحدث كانية ما إن يشيع عدد أكبر:من 
الناس التكنولوجيا الجديدة؟ إن مدينة بوسطن في حاجة إلى تغيير كامل في 
التوجّهء وهذا التغيير ينبغي أن يمتد إلى الناس الذين يستخدمون أيّ شكل 
من التكنولوجياء وفي هذا الشأن» حتى الذين يستخدمون البريد عتيق الطراز. 
(مكدوناه. ١‏ 06 


شكوى مكدوناه هي أن المدينة مخطتة في الظن بأن كل جديد جيدء وتلمح إلى أن المشكلات 
الأخرى الأكثر تقليديةٌ بشأن التحضر والحوكمة يجب أن يكون لها الأولوية على استحداث 
أدوات جديدة. وتركز الحجج الأخرى ضد هذا النوع من الخدمات على انعدام المساواة؛ 
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ففي إشارة إلى مبادرات «الحكومة ٠,؟2»‏ بوجه عام؛ يسأل المدوّن جوشوا آلان (١٠0؟)‏ 
الأسئلة التالية: «هل نشعر بالرضا حقًا عن نظام يعطي معاملة تمييزية للأشخاص 
الذين. يستظيعون :تحمل تفقات ياقات الإنترذث والأجهزة التي تدعم ال «جي بي إس»؟ هل 
أمترحدنا تدزل و عق الثانس الحقيقياق إل ناركة أننا قال ينود احة أن "كردم كروها زان 
(مؤسس شركة كريجزليست للمجتمعات المحلية عبر الإنترنت) يمثّل الرجلّ العادي؟» 
ابيت جهود «الحكومة ١,؟»‏ بمعضلات الإقصاء (التى سنناقشها بالتفصيل في 
الفضل الساديق) :]له آنه فرهنالة | المكومة داك اختمالزة لتمؤون المارسات الأقصاقية 
الفردية من خلال السياسة؛ فبناء بنية تحتية, لو يتمكن من «الوضول إليها سوق يعض 
النالروائه لارجوا متها حلا بن شه تحترة ص عاك إن نلك يهن القول رات اونا حلت 


حدة الزحام, وينم أنماطاً الانتقال 3 في المدينة. وحتى بالقسية إلى ا لقن 1 يمتلكون 
سيارات» فالأرجح أن الجسر سيُسفر عن تأثير واضح. والأمر ذاته صحيح في حالة تطبيق 
من تطبيقات «آي فون» يسهّل الاتصالّ المباشر الذي يحدث محليًا مع مكتب حكومي. لا 
يمتلك الجميع الأجهزة أو المعرفةٌ اللازمتين للاتصالء ولكنء كما في حالة الجسرء 5906 
وجودٌ التطبيق إحدى الأدوات العديدة المستخدّمة في تيسير التدفق الحضري. ومع ذلكء» 
فعلى خلاف الجسرء تُمكّن مرونةٌ الوسيط» وعملياثٌُ التطور غير المكلفة نسبيًا والسريعة, 
المدنَّ من استخدام هذه الأدوات» دون إقصاء أشكالٍ التواصل الأخرى المتاحة © يقد أكير 
(مثل المواقع الإلكترونية أو خطوط الهاتف الساخنة). وإضافةً إلى ذلك. تستثمر المدن في 
التعليم والتوعية على نحو متزايد لإشراك الناس» ومنح الناس في بعض الحالات مدخلا إلى 
التكنولوجيات اللازمة للمشازكة:.وقلل الزهم من هذاء يلل إنفاق موارةا محدودة: على عا 
يراه البعض أدوات رقميةٌ محدودة النطاق» مغامرةً خَطِرة سياسيًا. 

ريما يكون هذا هى سبب تطوير الكثير من الأدوات الحكومية من خلال أطراف 
ثالثة تسعى إلى تكوين شراكة مع الحكومة؛ فمثلًا: مشروغ «فيكس ماي ستريت» الموجود 
بالمملكة المتحدةء هو أداة إبلاغ (عبر موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف «آي فون») تتيح 
للمستخدمين أن يبلغوا عن المشكلات في أي مدينة في المملكة المتحدة وكندا. عندما يُبلغْ 
شخصٌ ما عن كتابات على الجدران أى حفرة في الطريق» يُنشئ الموقع تقريرّاء ويرسله إلى 
الوكالة المعنية بالمدينة. ثم تمككة: الؤكالات عن الاسكحاية جاكفاة إجراف وتكدية نالة 
الشكوى على الموقع. بنهاية عام 2٠١5‏ كان هناك ما يربى على 58 ألفَ تقرير مُنشَأ 
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أو -مغلّق غليه: ق"الملكة التحدة :وخدهاء وهذه. أرفام رائعة ترهة عل تمدوئ. الادوات 
من هذا النوع. ومع ذلكء برزت المشكلات مع نجاحها؛ فهناك كمية متزايدة من التقارير 
المتجامّلة؛ إن صارت أعدانُ التقارير أضخمّ من قدرة الوكالات الحكومية على معالجتها. 
يكذمن تحاء هده الأدؤات: محدودية قدرة الؤيسات العاملة عل الكعامل مع اللسنويات 
المتزايدة من المشاركة. وإذ يركز بناهُ القدرات على التجاوّب مع هذا الفيض الجديد من 
المدخَلاتء يتصاعد القلق بشأن موارد الجهود الحكومية المحدودة بالفعل التي تُحَوّل 
لاستيعاب تلك الُدخلات. ١‏ 

تقدِّم شركة «سي كليك فيكس» الموجودة في الولايات المتحدة خدماتٍ مشابهةٌ. يُبلغْ 
المستخدمون عن المشكلات؛ ويطّلعون على المشكلات الأخرى التي سبق الإبلاغ عنهاء 
ويتابعون قضايا أو مجتمعات محلية معينة أى يشتركون فيها. ومثل «فيكس ماي 
ستريت»» يُنشئ «سي كليك فيكس» تقاريرّء ويرسلها إلى الوكالة المعنية بالمدينة. وعلى 
العكس من «فيكس ماي ستريت»؛ اتخذ «سي كليك فيكس» إجراءاتٍ مهمةٌ للتصدي 
لمعضلات المشاركة التي ذُكرت سابقًا. في محاولة لإقناع الناس بأن تلك الأداة التي 
تعمل بطريقة «وصفة واحدة تصلح لعلاج جميع الأمراض» مناسبةٌ لمنطقتهم. تطلب 
الشركة متطوّعين مواطنينء أى مَن يُسمُونهم «نقرات جانبية» ليؤدوا دور سفراء للبلديات 
المحلية. ويسعى القائمون على الشركة إلى تقليل التوجس الذي يصاحب الكثيرَ من أدوات 
الحكومات المحلية من أنَّ ما هو محل يُصفّى من خلال شبكة علمية» بإقناع السكان 
الخلين بالتبشير ياستخدام الخدهة: :وبالترويح للأذاة ف الاكتماعاة الكلية:«وبالتواضصل 
الشخطئ :مع السذوليق الكليين» ومداومة"الاتصتال “مخ الشركة لتقديم: تيساك عن 
الخدفة. بالإضافة إن ذلك اتتصدى :وبي كيك فيكن» لسالة الأمقتام السداء كي 
معضلات هذه الأدوات هي أن القليل منها يقدَّم الحافرٌ على المشاركة خارجٌ إطار الرغبة 
ف قعل الخيرء أو الحانجة الفوزية للحضول عل المعلؤمات. استدمث كي كليك فيكين» 
عناصرٌ اللعبة» في شكلٍ «نقاطٍ مدنية» لتعزيز الاهتمام المستدام. يجني المستخدمون 
نقاطًا بالتسجيل في الموقع الإلكترونيء وبالإبلاغ عن مسأل ماء وبدفع الآخَرين للتعليق على 
مسائلهم؛ وبرفع فيديوهاتء وبدخول الموقع سبعةٌ أيام متتالية» وبالوصول إلى حل لمشكلة 
ما. يهدف نظام النقاط إلى أن يوفر التنافسٌّ بوصفه حافرًا على المشاركة, مع إظهار أعلى 
الحائزين على نقاطٍ مدنية في كل مدينةٍ إظهارًا متميرًا. يحاول طابعٌ الموقع الإلكتروني 
المشابه لِلُعبةٍ أنْ يُحَوّل العناءَ اليومي الذي تنطوي عليه المشاركة المدنية إلى شيء مَرح» 
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ومتصل بالشبكات الاجتماعية» وأهم شيء أن يكون ملائمًا (كان وميدو وإيفنس: .)5١١48‏ 
هذا التداخل بين أدوات العمل المدني وبين الألعاب هو أمر ممائل للتداخل الذي ناقشناه 
في الفصل الثالث بين الشبكات الاجتماعية والألعاب. تُنَفَدْ عناصرٌ اللعبة لتقديم حافز على 
المشاركة» على الرغم من أن التطبيقٌ ذاته لا يمكن وصْفه بأكمله بأنه لعبة. ١‏ 

تفكل المكانيات: الرّكمئة فى امف فق الوقت الزاهن من خلكل شكن: الشراكة 
العامة / الخاصة التي نراها في الأمثلة السابقة, وهذا النوع من المقاربات الابتكارية 
للمشاركة التي تتضح في «سي كليك فيكس» لا يُرِجّح أن ينشأ من خلال إدارة التكنولوجيا 
التابعة للمدينة؛ فإنفاق دولارات المدينة على لعبة» مثلاء ليس أمرًا مستساعًا سياسيًا 
نفد القطاغ العام أفل فرونة وأكشن تثاقلًا من القطاع الخاص (هانسلء, .)5٠١5‏ وعادة 
ما يسير الحكم المدني مدفوكًا بروح تجذب الأخطاء. والتقدَّم بثبات» بينما يُرجّح أن 
يُقدِم القطاع الخاص على المجارّفة في سبيل فكرة جديدة. ويدور دور الحكومة في هذا 
الشأن حول تقديم المواد الخام التي يجري بها البناءء وهذا منعكس في مذكرة باراك 
أوياما بعنوان «الشفافية والحكومة المنفتحة» (عام .)3٠١4‏ أرسى أوياما في هذه المذكرة 
أولويةٌ للشفافية» آمرًا معظم الإدارات الحكومية بأن تُتيح بياناتها على الموقع الإلكتروني 
0/8801 وهو فهرس الحكومة الفيدرالية للبيانات المقروءة آلمًا. وبالمثل؛ أطلقت 
المملكة المتحدة موقع >1115://0213.807.0[1 للغرض نفسه. وبالإضافة إلى مجرد إتاحة 
البيانات» أقامت الإدارات الحكومية منافسَات بين المطوّرين المحليين لاستخدام البيانات 
المتاحة حديئًا (صحيفة «الإيكونومست»» .)25١٠١‏ 

يتنامى إدراك الحكومات لمنافع الاستعانة بمشاركة المواطن؛ إذ يتطلّب تطوير الأدوات 
الجديدة المرتيطة بهذه الممارسة القديمة خيرةً متخصّصةٌ نوعًا ما. من أبرز الأمثلة تطبيق 
مدينة واشنطن «تطبيقات من أجل الديمقراطية»؛ حيث تشاركت المدينةٌ: في عام / 
مع شركة تُدى «آي استراتيجي لابس» لإطلاق مسابقة في استخدام البيانات الحكومية. ٠"‏ 
وفي خلال عام واحد,ء أثمر مبلغ ٠0‏ ألف دولار المخصّص للجائزة 51 تطبيق «آي فون» 
و«فيسبوك». وتٌّقام مسابقاتٌ ممائلة أيضًا في قطاعاتٍ عادةً ما تكون محافظةٌ هي أيضًاء 
على سبيل المثال: نشرّتُ وكالةٌ مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داريا) في الولايات 
المتحدة الكثيرٌ من بياناتها من أجل مسابقة تطبيقات. 

ومع وصول هذا السيل من البيانات إلى المستخدم العادي للويب أو للهاتف الذكيء 
تبرز تحدياتٌ أخرى لها صلةٌ بالتنسيق بين المستخدمين والوكالات» وتبادُلية التطبيقات 
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المجتمع 


الزائدة عن الحاجة. ريما يكون هناك شيء بالفعل يُدعَى الإفراط في شيءٍ حَسَّن عندما يتعلّق 
الأمر يسهولة الوصول إلى البيانات. هذا الإفراط في البيانات والمشكلات التي تصاحبه لهما 
دلالة عن الأمكتة الوقمكة عوك له يعد من تواشل الينانات والتوعحاث الخامنة تإمكافية 
الوصول إليها سوى إشارة الشبكة المتاحة والجهاز الذي يحمله 1 وأشار بعض الكتَّاب 
إلى هذا الفرد الحضري الجديد باسم «المواطن 27,١‏ (دريبوء ١٠٠223)؛‏ أي تلاؤم المواطنين 
مع «الحكومة »»,١‏ ومع الْمَكَانِيّة الرّقِمِيّة على نحو أعم. وفي هذه الفورة من منظومات 
البيانات الجديدة» والتطبيقات المستخدّمة لقراءتها عليهاء يتعرّن على الحكومة أن تعيد 
النظرّ في دورها في إشراك الناس. ينبغي أن تتجاوز ما أطلق عليه دونالد كيتل (عام 
4 )) «وشكوقة ساكينة"الديعة الذي نقحل فيها تجملٌ الكدماق مقذماء وأ نجه نمق 
ما دعاه تيم أورايلي (عام )2٠٠١9‏ «حكومة في هيئة منصة»», حيث يسهم المواطنون في 
تحديد القضايا وفي حلها. 

طبقًا لأورايلي» يجب أن تكون الحكومةٌ منصة مفتوحة: تتيح للناس من داخل 
الحكومة ومن خارجها أن يسهموا في نظام للابتكار يسم بالتواصل والتفاعل بين أجزائه 
وبالنمو المستمر. ويقارن بين هذه الرؤية للحكومة وبين نوع النظام المتواصل المتفاعل 
الذي تمكّنَتْ شركة «أبل» من إقامته في تطبيق «آيتيونز»؛ فهناك نموذج عمل مثمر نتيجةٌ 
لكونها منصةًء وهناك حافرٌ كبير للناس على استخدام المنصة. وطبقًا لأورايلي: 

بدلا من إتاحة بيانات الحكومة لقلة مُختارة من مقدّمي «القيمة المضافة»؛ الذين 

يكيكون. بعل :ذلك النيانات للمسستويات الأدني» كيدا الحكومة الاتحاذية (وكثير 

من حكومات الولايات والحكومات المحلية) في تقديم منصة مفتوحة تمكّن 

أيّ شخص لديه فكرة حسنة من بناء خدمات ابتكارية من شأنها أن تربط 

الحكوينة والواطوين: :وتصيه الموا طنين أن نتروا .مها رساك الحكومة ويل 

تسمح أيضًا للمواطنين بالإسهام المباشر في صنع السياسات. (أورايلي» 05٠؟)‏ 


إن نموذج الحكومة التي تتخذ هيئة منصة هو نموذج واعد جدًّا من حيث إنه مصمّم 
ليلائم توقعات ناخبيها. ومع ذلك سيكون أكثرَ الجوانب تحدّيًا في هذا النموذج الجديد 
للحكم هو الحفاظً على تبادلية النظام ومرونته. وإذا فشل بعض هذه الأدوات في العمل 
معّاء وإذا كان هناك فائض يفوق الحدء فسيتوقف النظام بالكامل عن العمل؛ فلا يوجد 
شيء أسوأ من منصة مليئة بالأعطال.» خصوصًا منصة تدفع لها الضرائب. 
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المكانية الرقمية 
() سياسة الأمكنة الرَّْمِيّة 


سواءٌ أكان مَن يُيسرون عمل الشبكات الرَّقَمِيَّة هم المواطنون أم الحكومة» فوجودها يغيّر 
في الحياة المحلية من طبيعة المجتمعات المحلية؛ فما يعنيه ظنك أو شعورك بأنك «تعرف 
جارك» يتبدّل في الأمكنة الرَّقمِيّة. تمتزج عناصر «الجاماينشافت», أو نظيره الطقوسي 
المحلي» مع تراكيب المجتمع المحلي الخوارزمية التي أصبحت مألوفة في مواقع الشبكات 
الاجتماعية؛ فالحديث مع الجار يمكن أن يحدث في شرفة أمامية» أو في لقاء مجتمعي 
محليء أو في احتجاجء أو في غرفة دردشة. ويالمثلء يتبدل في الأمكنة الرَّقِميّة ما تعنيه 
المشاركة في السياسة؛ فالإيلاغ عن حفرة في الطريق باستخدام تطبيق «سي كليك فيكس» 
هى مشاركة: ومشاركةٌ المعلومات على تطبيق «نيبورز فور نيبورز» هي مشاركة. ولعب 
لعبة تدور حول مبادرة للتخطيط المحلي هو مشاركة: والمشاركة في مسيرة في ميدا ن عام 
هي مشاركة بالتأكيد. فالمنصات التي يشارك المرء من خلالها تزداد انتشارًاء إلى حدّ أن 
المشاركة المحلية في السياسة أصبح من الصعب تمييزها من المشاركة الأعم في الأمكنة 
الرَّقَميّة. المشاركةٌ والتعليق والتنظيمٌ هي ما يفعله الناس على الإنترنت» وكوْن تلك الأنشطة 
ذات تبعات على محتمعاتنا المحلية الخفواكنة هو النتيجة الحتمية لسكان يمتلكون إدراكًا 
من َم تجد الحكومات نفسها في مأزق مثير للاهتمام؛ فهي يجب أن تحكم الأمكنة 
الرّقَميّة من أجل الحفاظ على أهميتهاء ولكنها يجب أيضًا أن تُدرك انعدامّ المساواة في 
هذه الفضاءات لكي تظل مؤثرة. ومع ذلكء فإن هذه المعضلة لا تكاد تبطئ من حماس 
00 العام حيال الإتيان بأدوات جديدة للتأثير على الجر وعلى المشساركة: وقد بذلت 
تقرئدًا كل مؤيكة كديرة ف الولقاف الفخدة وأورويا تعفن الحمد .فق تعنم الأبكنة الرَقِمِيّةه 
بتشكيل أدوات؛ أو بالاشتراك في الشبكات المحلية الموجودة. لم يعد دورٌ الحكومة يتعلّق 
بإدارة الحياة العامة؛ إنه يتعلق بتقديم منصة عامة للتفاعل بين الناس والبيانات المحلية. 
إلا أن انتشار المنصات الاجتماعية عبر الإنترنت والتطبيقات المعتمدة على الإدراك 
المكاني للتفاعل مع المجتمعات المحلية والفضاءات العامة» يقود إلى مخاوف متزايدة من 
فقوان التموضة والسيطرة على الفضاءات الشخصية. هذه المسائل ستّطرح في الفصل 
السادس. 
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هوامش 


)١(‏ لكن هذا لا ينطبق على الجميع؛ فعلي سبيل المثال: تستمر المشاركة فيما بين 
الأمريكيين من أصل أفريقي» وشباب الطبقة العاملة في الانخفاض؛ وهذا ما يشيرون إليه 
باسم «انقسام ما بعد الخادئ عشر من سبتمير». 

(0) انظن: كارء ١٠٠١5؛‏ لانيير. ,52٠٠١‏ فيما يختص بالمحاورات حول التأثيرات 
الاجتماعية السلبية للاتصال الرقمي. وبخصوص التأثيرات الإيجابية على الحياة السياسية 
والاجتماعية» انظن جنكنزء 0٠؟؛‏ كان وميدو وإيفئسء: 8١٠٠؛‏ شيركى: .7٠١/‏ 

(؟) بينما أنشأت العوالم الافتراضية الأولى على الإنترنت المجتمعٌ ناكف الهُويّة (أيْ 
إن المستخدمين عادةً لم يكونوا يكشفون عن هُويّاتهم» وكانوا يتفاعلون مع الآخرين 
باستخدام الشخصيات الرَّقِمِيّة المعروفة أيضًا بالأفاتار)» تُبنَى مواقع التواصل الاجتماعي 
على فرضية أن الناس هم حقًا ما يَدّعونه. ويحدث ذلك لأن الروابط في مواقع التواصل 
الاجتماعي عادةً ما تعكس صلاتٍ سابقةً كانت موجودةً من قبلٌ. فكما لاحظ بويد 
وإليسون :)7٠٠1(‏ تنشأ العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي خارج الإنترنت؛ ثم تُنقل 
إلى الإنترنت» وهذا يتناقض مع نموزج العالم الافتراضي على الإنترنت, الذي تَنمَّى فيه 
روابط جديدة عبر الإنترنت» ويمكن أن تَنقل هذه الروابط في نهاية الأمر خارج الإنترنت. 

(؟) لأمثلة للتواصل في الأحياءء انظرْ: هامبتون وويلمان» ٠١٠‏ ٠٠؛‏ هامبتونء /1١٠٠5؛‏ 
وكافانوه وآخرين: .5٠٠١6‏ 

(5) بَرْمَنَ مجالٌ تحليل الشبكات الاجتماعية على أن الأواصر الهشّة في إطار الأحياء. 
بدلا من أن تؤدّي إلى عُزلة اجتماعية» تُشكُل الأساسّ الذي تستند عليه المجتمعات المحلية 
القوية. يوضح كيث هامبتون (عام )3٠١17‏ أن هذا النوع من الشبكات الاجتماعية أَتْبَّتَ 
قدرته على تقديم مكاسب جليلة للمجتمع المحلي؛ مثل: المساعدة في التحسينات المنزلية؛ 
ورعاية الطفل الطارئة (ويلمان وورتليء :١1550‏ الصفحتان 01720-5575). ويُرهن أيضًا 
عن أنها تؤدّي إلى معدلاتِ جريمة أقل (سامبسون وجروفزء 1189)., واضطرابات عقلية 
منخفضة (إليوت. ١٠٠5؛‏ روسء .)250٠١‏ 

(1) مراسلة شخصية مع جوردون: .50٠١‏ 

(10) لتفاصيل أكثر حول هذا المشروع: انظن: فوث وآخرين؛» 9١٠٠7؛‏ جوردون وكوء 
٠٠‏ ؛ جوردون ومانوسيفيتش» .5١٠١‏ 
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(4) كان مشروع «بارتيسيبيتوري تشايناتاون» يُموّل من قبّل مؤسسة ماك آرثرء 
وكان جهدًا مشتركًا بين ثلاث منظمات من منطقة بوسطن: كلية إمرسونء وشركة تنمية 
المجتمع الصينيء ومجلس تخطيط المنطقة الحضرية. 

(9) لأبحاث حول المشاركة الوجدانية» انظر: دي نيف وهيبنرء 4١151‏ سيمكينز 
وشتاينكيولرء ٠ ٠/‏ "؛ يي وبيلنسون» ١‏ 

)٠١(‏ بالطبع؛ لم يكن متحمّسًا فقط للإمكانية. وبصرف النظر عن الأثر الْدمّر الذي 
سكاف على وطا لراغة الكت كر وسو الأخار.فن السفيلك. وأعوت عن الشفةه من أن 
المبالغة في تخصيص المعلومات تبعًا للميول الفردية يمكن أن تقود إلى حالةٍ من الاستقرار 
الداخلي تُصرّق بالضرورة نطاقٌ المعلومات لدى كل فردٍ كلما ازداد مقدارٌ البيانات المتاحة. 
وأبدى آخَرُوْنَ هذا الخوفٌ نفسه (جونسونء 0١‏ ؟)» وغرضوا الآكار المترتبة على خلقة 
تكزية استرسافنة إمسابية ؤزاها:واهنحة دق خدمات المشواكن: المروفة متل رما 33 
وشح لذ (سشكاين :5:؟ )لاتسرك توك فراراتلك «الاس رطل نا كراد النقه. 

)١١(‏ قد تبدى هذه الجهود المحلية جيدة للأحياء التي تخدمهاء ولكنها لم تَخْلٌ من 
الانتقاذات. في رد عل الجدوينة الاستهلاليّة للوقم:دذي لوكال»: قال 2 «كلينتون 
هيللر» ما يلي: «بالرغم من سعادتي لأنكم تستعرضون مزايا حيّي (انتقلثُ منذ عام مضى 
من منهاتن ).يتقش :أن هذه المدوفة الراقجة“ستهعل النمى 'أعفل :شهرة :و تيون 
قي اخووجي يلك يليب اراقع سوه مهلها حدق ال مع حر لخر (هكذا كنيت): هذا 
الكثير من المدونات بالفعل عن بروكلين وعن هذا الحي. لا توجد حاجة للإخراج على 
نطاق واسع لمدوّنة لن تفعل شينًا إلا رفع الإيجارات؛ وتغيير المتاجر والأشخاص الذين 
يرتادونهاء وفعليّاه تدمير الحي الذي تحاولون الارتقاء به. استمروا في الترويج لجاذبية 
القرية الغربية وتفرّدهاء ولوضاعة القرية الشرقية. دعونا نحافظ على حيّنا كما هو.» 
فالتخوّف من أن يجلب المدوّنون المحليون اهتمامًا غير مرغوب فيه إلى منطقة ماء هو 
تخْوّفٌ شائع جدًا استجابةٌ لمشروعات مشابهة (ليندجرين: .)٠٠١9‏ إذا كان نقلٌ الأخبار 
المحلية يجلب اهتمامًا إيجابيًا إلى حي ماء فقد يؤدي فقط إلى رفع قيمة العقارات. إن 
المؤائنة بين احتياجات. المجتمع المهي الخصوصية ورغبة الضميفة ف الانتفان أهى 
واحدة من أكبر التحديات التى تواجه الصعودّ السريع العف نه الإقر اط ف الاي 

(19) كان كبير مسكولي التكنولوجيا في العاصمة واشذطن رجلا يُدَمَى فيفيك كُندراة 
وَعَيْن في منصب كبير مستولي التكنولوجيا في إدارة أوياما. 


تعرّز الْمَكَانِيّة الرّقِميّة من سيطرة المرء على موضعه داخل الشبكة: ولكنها توفر أيضًا 
ظروفًا لأن يكون المرء تحت سيطرة الشبكة؛ وهما وجهان لا ينفصلان لعملة واحدة. 
وبينما نشعر براحة أكبر حيال انتشار الشبكات في حياتناء نشعر بفقدان راحة أكبر حيال 

فقدان الاتصال بها؛ فمغادرةٌ المنزل دون هاتف محمولء أى ركوب سيارة لا تحتوي على 
جهازٌ «جي بي إس»», قد يثير مشاعر ضيق لأنه يشير إلى انفصالٍ لحظيٌ عن الشبكة. 
هذا هو 000 مارك أندريفيتش )3٠١17(‏ «التطويق الرقمي»» والأمكنة الرّقميِّة هي 
التجسيد المادي لهذا التطويق 

إن ظهور الأمكنة الرَّقَميّة يشير إلى تحولٍ في طريقة فهمنا للويب: من شبكة رقمية 
تعمل خارج القيود المادية للعالّم, إلى شبكة توجد في فضاءات الحياة اليومية منظّمة حول 
المواقع الفعلية. وقد ركّزنا في الفصول السابقة تركيرًا كبيرًا على الفوائد الاجتماعية لهذا 
التحوّلء ولكنَّ ثمة ثمنًا له أيضًا. بينما يتحوّل الموقع الفعلي إلى مجموعة من البيانات 
الأساسية اللازمة لبناء الشبكات الرَّقميّة والمحافظة على بقائهاء فإن التساؤلات المتعلقة 
بالتحكم في تلك البيانات وإمكانية النفاذ إليها تصبح محوريةٌ. وتحديدًا التساؤلات 
حول كيف أشوطك الخصوصة والراقنة والجحكم وإمكاتة الوضنول كفك القخباءات 
الخضرية: 

إن الكشف عن معلومات الموقع الشخصي أمرٌ ضروري لكي تعمل التطبيقات ذات 
الإدراك المكانى» مكل تلك الموجودة ق الخرائط والأجهؤة المحمولة. وللاستفادة من بياثات 
الموقع» 10 يكون الناس على استعدانٍ لمشاركة هذه المعلومات. ومع ذلك. حتى 
بالنسبة إلى أولتك الذين يتمتّعون بمزايا الْمَكَانِيّة الرّقميّة عادةً ما يوجد قلق 500 
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لهذا النوع من الكشف عن المعلومات الشخصية؛ فغاليًا ما يصاحب جِعْلَ المعلومات 
الشخصية علنيةٌ أوهامٌ «أورويلية» تشاؤمية حول إمكانية الخضوع للمراقبة التامة, 
فمّن يعلم مَن قد يهتم بمكانك؟ لكن التصورات التقليدية للمراقبة من الأعلى للأدنى 
لم تَعْنْ كافيةٌ للتعامُل مع الأمكنة الرّقِمِيّة؛ لأن طريقة 00 الناس للمراقبة وطريقة 
مراقبتهم للآخرين يتبعان اتجامًا دائريًا نوئًا ما. صحيح أن الكشف عن موقع المرء 
الشخصي يضعف سيطرته على استخدام بياناته. لكنه يطرح أيضًا إمكانيات السيطرة 
عن الندادات الكقونة” قعالية سوقفةه معنا ره" لخر تن التكدو هيات" قاقد الإازالة 
المكاني المستخدمين من استبعاد الأشخاص والمعلومات التي ليست لها صلة مباشرة 
بوضعهم الحالي؛ لذلك؛ في حين أن الخوف من التطفل الخارجي على الفضاء والمعلومات 
الشخصيَّين يهدّد بالقضاء على السيطرة الشخصية في الفضاءات العامة» فإن زيادة القدرة 
على السيطرة الشخصية على الفضاء المادي من خلال تصفية المعلومات يفرض مشاكلَ 
أخرى مرتبطة بالإقصاء الاجتماعي (دي سوزا إي سيلفا وفريثء .)12٠٠١‏ ويقدّم الإضفاء 
المتزايد للطابع الشخصي على الفضاء بفضل التكنولوجيات الجديدة: أنواعًا جديدة من 
الممارسات الإقصاكية وتكولات في علاقات القوة من شأنها أن تتحدى طريقةً الخيرة 
بالفضاءات» ومن الذي يستطيع الوصول إلى تلك الخبرات. 

هذه هي مفارَّقةٌ الْمَكَانِيّة الرّقَميّة؛ إنها علاقة شخصية بالموقع المادي تهدّد سيطرة 
المرء على الفضاء المادي وتوْمّنها في نفس الوقت. على الرغم من أن الحدود بين الفضاءات 
الشخصية والعامة تغيِّرَتْ باستمرار على مر التاريخ البشريء وعلى الرغم من أن تطوّر كل 
تكنولوجيا نقلٍ واتصالاتٍ جديدة دةٍ ساهمَ في تحدّي هذ الحد وح [الوتكوةة عا التكه وكات 
ذات الإدراك المكاني الحالية تتحدانا أن نشكّك في الحدود التقليدية بين ما يُعتبر عامًًا وما 
كان يُعتبّر خاصّاء كما تحدّنا أيضًا على إعادة النظر في كيفية فهمنا للمراقبة والسلطة 
في المجتمع. وعلى هذا النحوء فإننا نشهد انتهاكًا مُدرَكًا للخصوصية عن طريق الكشف 
العلنى عن المعلومات الشخصية:؛ وفي الوقت نفسه نشهد محاولةٌ ل «خصخصة» الفضاءات 
العامة عبر السيطرة الشخصية على المعلومات التي يستطيع المرء الوصول إليها حول تلك 
الفضاءات. ا 

تنبع مخاوفٌ فقدان الخصوصية من القلق بشأن فقدان السيطرة على معلومات موقع 
الفرد الشخصية: وترتبط هذه المخاوفٌ بالفهم التقليدي للمراقبة بوصفها صورة رأسية 
من أعلى إلى أسفل من صور السلطة (المفروضة من قبّل الحكومة والشركات وكيانات 
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غير معروفة)» التي تتطفّل على الفضاء الخاص للفرد. سنتولى في هذا الفصل تحليل 
هذه المخاوف في سياق الأمكنة الرَّقِميّةه وسنتحدّث عن طريقة مختلفة لفهم المراقبة 
والخصوصية. كما نتناول أيضًا طريقة تأثير هذا الفهم الجديد على أنواع الفضاءات 
المذكورة في الفصلين الرابع والخامس. يتمكّن المستخدمون من السيطرة على تدفق 
المعلومات في الفضاء المادي من خلال استخدام التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني. وفي 
حين يؤْدّي هذا إلى ممارسات جديدة متعلقة بالفضاءات الحضرية: فإنه يمكن أن دض 
أيضًا إلى ممارساتٍ إقصائية وخصخصة لاحقة للفضاءات الحضرية. في نهاية المطاف. 
يتمحور الأمر برمته حول السيطرة؛ مَن يمكنه السيطرة على بيانات الموقع الشخصية؛ 
وكيف يمكننا التحكم في بيانات المواقع التي نتواجد فيها. 


)١(‏ الطبيعة العلنية لبيانات الموقع 


يتحوّل عالمنا كله إلى خرائط. ومبادرات مثل «خرائط جوجل» و«جوجل ستريت فيو» 
تذكّرنا بأن المراقبة في العالّم واسعةٌ النطاق» وأن معظم المستهلكين قد وصلوا لقدر معين 
مق الرزاحة ندال فلك الازاقية ب عل ارقم ف لذ نالف مجوعل» قسيطا كانم شن الدكاوى 
القضاكية: :منة رداية استكدا وحراكط“حوكل»: كانت الشركة سراسة تظنق للمتاعنة 
في تسهيل إزالة صور الشخص أو صور ممتلكاته؛ لذلك عندما طلب كيفن بانكستون - 
المقيم في سان فرانسيسكو ومناصر قضايا الخصوصية في «مؤسسة الجبهة الإلكترونية» 
- أن تّزال صورته من زاوية الشارع؛ ردَّتْ «جوجل» بطلب اسمه وموقع الصورة ونسخة 
من رخصة قيادته. ثارّث ثائرة بانكستون لهذا الطلب» فقال متهكُّمًا: «على ما يبدو أنه 
عليك أن تقدّم ما هو أكثر من ذلك. ريما يرغبون أيضًا في تقديم اسم عائلة والدتي قبل 
الزواج؟ وشهادة ميلاد؟ وعيّنة بول؟» (بولسنء .)23٠01‏ ونتيجةٌ لاحتجاجات بانكستون: 
َرَت «جوجل» سياستهاء مستبدلة بيانًا مُوَقَمَا بدقة المعلومات بطلب رخصة القيادة. 
نتج فورًا عن التغيير في هذه السياسة زيادة كبيرة في طلبات جديدة من النوع نفسه. كان 
الناس غير راضين عمومًا إزاء كونهم جزءًا من سجلٌ عام غير مفصّح عنه مباشرةً. ولكن 
معظم التحديات القانونية مرّ دون آثار سلبية على الشركة؛ لأن قوانين الخصوصية في 
الولاقات الحسرة لاتحي مو التصوون فق لهات العاقة: ريما أن حسمي ضون وحوحل» 
تُلتقط في الشوارع العامة» فإن الشركة فعليًاء لم تتجاوز حقوقها القانونية. ومع ذلك, 
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فقد كعطلت خطظ توسع الشركة لدؤل آخرض مسيب قوانين الخضوضية الأكثن صرامة؛ 
فمنعث دول أوروبية عدة دخولَ «جوجل» شوارعهاء في حين أَصَرَّتَ كندا وأستراليا على 
طمس الوجوه ولوحات السيارات شرطًا للدخول. 

كان هذا ذاقعًا حو حت تخوحل» غل: إعادة النظردق اتعادانها يشان يفقوق الصون 
العامة. ولتهدئة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالخصوصية: طوَّرَتْ «جوجل» تطبيقًا يطمس 
الوجوة ولوحات السيارات تلقائيًا بحيث يصعب التعرف عليها. كان رد الفعل تجاه هذه 
الميزة الجديدة إيجابيّاء لكنها لم تنجح في درء جميع الدعاوى القضائية؛ لأنها لم تضع 
في الاعتبار كوْنَ تصوير الممتلكات خَرْقَا للخصوصية. في أبريل ,3٠04‏ رفع زوجان من 
بيتسبيرج دعوى قضائية ضد «جوجل» بدعوى خرق الخصوصية والتعدّي على ممتلكات 
الغيرء مؤكّدِين أن خاصية «ستريت فيو» خفّضَتْ قيمةٌ منزلهما؛ إذ اذَّكَى آرون وكريستين 
بورينج (قضية «بورينج ضد جوجل», )3٠١9‏ أن «عنصرًا رئيسيًا في قرار شراء المنزل 
كان الرغبة في الخصوصية»» وأن صور «جوجل» قوّضَتْ سلامةً تلك الخصوصية. وزعمًا 
أيضًا أنه بما أنهما يعيشان على جانب طريق خاصة: فإن مجرد القيادة في الشارع 
بسيارة مزوّدة بكاميرات كان عملا من أعمال التعدّي على ممتلكات الغير. هذه القضيةٌ 
مثيرةً للاهتمام لأنها تمثّل أولَ واقعة لدعوى قضائية بشأن الخصوصية ضد «جوجل» 
تركّز على الممتلكات. إلى أي مدّى ينبغي أن تكون ممتلكاثٌ المرء الشخصية محميةٌ من 
إضافتها إلى «سجلٌ جوجل الرسمي» للعالّم القابل للبحث فيه؟ 

وضعَتُ بلدة نورث أوكس بولاية مينيسوتا نفسها في طليعة هذه المعركة, فمنعت 
اللذيثة دوحل لين حو صروو الساضية وسار ية اقبوي ماع ةدك عل نحو ممالل لآل 
بورينج - أن جميع طرق بلدتها خاصة؛ وأن «جوجل» لا تمتلك تصريمًا بتصويرها. 
كانت هذه الضاحية - التابعة لمدينة سانت بولء التي يسكنها نحى 45٠٠‏ شخص - 
أولَ مدينة تتّخِذ إجراءاتِ ضدّ جهود «جوجل». بحجة أن الصور التي تُلتقَط من الشوارع 
الخاصة تَعَدَّ عملّا من أعمال التعدي على ممتلكات الغير» في حين أن الصور الملتقطة 
بالأقمار الاصطناعية ليست كذلك (أموث. .)2٠١/‏ وأرسلّثْ رسالةًٌ في يناير ٠٠١/‏ تطلب 
فيها إزالة جميع الصور وتدميرهاء وامتثلّتث «جوجل» لهذا. بوضع المسائل القانونية جانبًاء 
تشير حالة نورث أوكس إلى أنَّ التقبّل الاجتماعي لتعيين موقع الأفراد على الخريطة له 
حدودٌ. يعكس هذا الانزعاجٌ لدى الأفراد - على الرغم من أن بعضًا منه انتهازي بالتأكيد 
- فقدانًا واضحًا للفعالية الفردية والسيطرة على الفضاءات الخاصة. يعبارة أخرىء ما 
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كان يُنظر إليه في السابق على أنه خاص (شوارع خاصة؛ صورة خاصة لشخص ماء 
منزل شخصٍ ما). يُصبح علنيًا عن طريق «جوجل». على مستوى كليء ليس من الصعب 
أن ندرك فوائد جِعْلٍ الصور القريبة للعالّم قابلةَ للبحث؛ ولكن على مستوى جزئيء من 
الضروري أن نجاهد للتعامل مع حقيقة أنَّ العام يتألف من الأفراد وبياناتهم الخاصة. 
يتساوى جِعْلٌ العالم قابلًا للبحث مع تحديد مواقع المستخدمين وهُويّاتهم» وجِغْلٌ كل 
شيء قابلًا للعثور عليه يَفترَض مسبقًا أن الجميع يريدون أن يُعثّر عليهم. 

لكن فلسفة «جوجل» كانت داتمًا هي أن الاعتذار أفضل من طلب الإذن.' كانت 
كارع اللتسترصةة شان «تشريف فين مدركطة بالتاكين - تفاصيلٌ كنغتزة فطخ 
رؤية أكبر لجعْلٍ العالّم قابلًا للبحث. بالنسبة إلى «جوجل»»؛ كان تبني الأفراد لتوجّه يمانع 
تحديدَ مواقعهم أمرًا من الماضي. وقد نجحت في ترويج هذا التحول الثقافي. هذه 3 
هامشية؛ فبالنسبة إلى معظمناء أن يُحدّد مكاننا (سواء عن طريقنا نحن أنفسنا أم عن 
طريق الأخرين ن) مساو للاندماج في المجتمع. والوجؤة عل خريطة يمد هيدة» هلحمة عن 
المشاركة في ثقافة أصبِحَتُء نتيجةٌ لجهود «جوجل» الكبيرة». 3 تقدّر الموقع. 

يشير مثالٌ «خرائط جوجل» إلى ظاهرة أوسع نطاقًا. تثير إمكانيةٌ كشف معلومات 
موقع الشخصض مخاوف جدية بشآن انتهاك خضوصية الهس والمخاوف من المراقية, 
خاصةً عندما يكون الشخص المحدّد موقعُه لا يملك سيطرةً واضحةٌ على مَن يصلون 
إلى معلومات موقعه. وتكون هذه المشكلات أكثر وضوحًا عندما يتعلّق الأمر بالخدمات 
المعتمدة على الموقع (ناقشنا الكثير منها في الفصل الثاني). توفر الخدمات المعتمدة على 
الموقع معلوماتٍ محددةً عن الموقع لأَيٌّ شخص لديه هاتفٌ محمول مزوّد بخاصية «جي 
بي إس». يمكن أن تأتي هذه المعلومات في شكلٍ إعلانات» أو قسائمء أو تقويماتٍ لأحد 
الطاعق أى مه اباد مق “وكيني أن معلووا د عم اناكق حون الحدهات الحاورة ككل 
محطات البنزين أو المقاهي. ويينما لا تكشف هذه الخدمات بالضرورة مواقعٌ مستخدميها 
للافكادى :0 المناطق المساوزة ليذو انانه بتكف عل الاستحدمين المعاء. لذو الخذية 
بتحديدٍ موقعهم لاستقبال المعلومات المحلية المطلوية. وغاليًا ما يحدث تشارك لهذه 
المعلومات» دون علّم المستخدمء مع الشركاء التجاريين» مثل الشركات الراعية ومطوري 
التطبيقات. والشبكاثٌ الاجتماعية المعتمدة على الموقع - التي تمئَّ مجموعةٌ فرعيةٌ من 
الخومات: االمتسة عن المرقم جد ل .تلقل مملوما د موقم الشقطن إلى مووه الكدفة 
فحسبء ولكنْ تشارك أيضًا هذه المواقع مع 5 المستخدم الاجتماعية» على 
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سبيل المثال: يستطيع مستخدِمٌ شبكة «لوبت» مشاركةٌ موقعه مع أصدقاء معروفين في 
قائمة «الأصدقاء»» أو مع أيٌّ مستخدم ل «لوبت» في المنطقة المحيطة به إذا كان يستخدم 
خاصية «لوبت ميكس». ّ 

غاليًا ما يُعتبر الكشف عن مكان الشخص سواء لمقدّمى الخدمة أو للأقران على أنه 
اكقيالة الخصومن 6و هذه البخالةر كهيؤضر ة الوقن كن توعان مق المخاوف الركسحة 
المتعلقة بفقدان خصوصية الموقع: الخوف من المراقبة من الأعلى إلى الأدنى (غاليًا من 
الحكومة وشركات الدعاية)» والخوف من المراقبة المتوازية؛ أي الكشف عن موقع الشخص 
لأشخاص آخرين (دي سوزا إي سيلفا وفريثء ١٠٠"ب).‏ وإحدى المخاوف الأساسية 
المتعلقة بالخصوصية عند استخدام أي نوع من الخدمات المعتمدة على الموقع هي ما إذا 
كانت معلوماتٌ الموقع ستَّقدَّم إلى الحكومة 7 لا. وثمة خوفٌ آخْرء هو أن يشارك مقدّمو 
الخدمات هذه المعلومات مع المُعلِنين. 

تستند جميع نماذج عمل الخدمات المعتمدة على الموقع تقرييًا إلى الدعاية المعتمدة 
على الموقع. تُقدّم الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع. مثل «لوبت» و«فورسكوير» 
و«ورل» و«جوجل لاتيتيود» للمستخدم مجانًا. وأسهلٌ طريقة للحصول على أرياح من 
هذه الخدمات من خلال الإعلانات: على سبيل المثال: عندما يسجّل المستخدمون وَحرده 
في مكان ما على «فورسكوير», يمكنهم العثور على قسائم تخفيضات لمحلات البيع 
العف المحاير الوم الى غاة بنالكف و كموانا إخنافا الارهدية راف لوعي مه 
رورم يوي لسار نمع جيني كا شين | حلي زه راك القااه وصية كلك 
من خلال بنية مكافآت خارجية (قسائم تخفيض ويضائع مجانية). أصبحت الإعلانات 
في الواقع مكافأة للمستخدم, والموقع يجعل الإعلان ذا صلة بالمستخدمء تقريبًا مثل الشراء 
الاندفاعي أثناء الوقوف في طابور الدفع في المتجر. إن المجموعة المتنوعة من قطع الحلوى 
والنعناع المعروضة بجوار طوابير الدفع في المتاجرء موجودة في هذا المكان من أجل تلبية 
الرغبات اللحظية للمتسوقين بطريقة مرتجلة. وبالمثل» يعتمد الإعلان المعتمد على الموقع 
على نموذج تلبية احتياجات المستهلكين في الوقت المناسب؛ فالشخص عادةً لا يتوجّه إلى 
«فورسكوير» للعثور على قسائم؛ ولكن حينما تظهر القسائم وتكون ذات صلة بسلوك 
المتستهلك السابق وموقع المسدولك: فإنها تحفز الشتزاء الاتدفاعى؟ 

ولكن غالبًا لا يكون واضحًا للمستهلكين ما يفعله مطوّرى الخدمات المعتمدة على 
الوق يمقلوكات مواقع الستخدمين؛ إذا 'قذنث معلومات لوقع المكلتين» كما يوضع 
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المثال السابق فإن المستهلكين في أغلب الأحيان ليس لديهم خيارٌ سوى تلقّي الإعلانات: 
كما أنهم لا يستطيعون عمومًا اختيار نوع الإعلانات التي يتلقّؤنهاء وليس لديهم أدنى 
فكرة عن الشركات التي تحصل على تحديثات مواقعهم. في هذه المرحلةء لا تكون 
سياساث الخصوصية للشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع واضحة بالنسبة إلى معظم 
المستهلكين. تلزم لجنة الاتصالات الفيدرالية مؤسسات الخدمات بالحصول على موافقة 
المستخدمين قبل استهدافهم بإعلان عبر الأجهزة المحمولة ولكنْ تكون هذه المواققةٌ في 
كثير فق الأحيان مدقو ةنق التفاضيل الدقيقة لاتفاقيات المستخدم. مع ذلك يكون العديد 
12230008 على استعدابٍ لتحمّل سياسات الخصوصية تلك إذا رأوا قيمةٌ في نوع 
المعلومات التي يحصلون عليها. 

كما أشارت رينيس جولدي :)23١٠١(‏ «بحلول عام 2٠٠7‏ ارتفع عددٌ مَن ينظرون 
نظرة عملية إلى الخصوصية: أي الأشخاص الذين يشعرون بالقلق حيال خصوصيتهم: 
ولكنهم على استعدادٍ للتنازل عن بعضها مقابل شيء مفيد»» إذا ما قُورنوا بالمتمسّكين 
تحقوق التستوضنية والافداضن كت البالان معان الخضوضسة كن بح سواءوبالال 
أكْدَثْ لوان لاسال في جريدة «جلوب آند ميل» أن «الخدمات المعتمدة على الموقع خدماتٌ 
رائعة إذا كنتَ على دراية بالمقايضة التى تجريهاء إذا فهمتّ ما تتخلّى عنه مقابل 
الحضول فل الكووة ب الابتاله كه هذا يتماشى مع الأبحاث السابقة, التى تشير 
إل أذ الستخزمق: عن "استعزان للعطاء :مطومات خاضة اعتفاذا عل إدراكيم لفاقدة 
التطبيق المقدَّم لهم." وهكذاء بينما تصبح الخدمات المعتمدة على الموقع ذات شعبية كبيرة» 
ريما يكون المستخدمون أكثر استعدادًا للكشف عن معلومات الموقع اعتمادًا على نوع 
الخدمة المقدّمة. في الواقع» وفقًا لأبحاث شركة آلايد بيزنيس إنتليجانس للأبحاث :)5١٠١9(‏ 
«تضاءعَفٌ عددٌُ مشتركي الخدمات المعتمدة على الموقع عبر الأجهزة المحمولة في عام ٠٠١/‏ 
إل اكت من ١1‏ مليون مشتترك »ويد كر :الخقرون نفشة أنه يتما يُواضل التصفع احقلال 
المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين» فإن الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع تمتلك 
معدلا من أعلى معدلات النمو السنوي بالنسبة إلى الخدمات عبر الأجهزة المحمولة» وهذا 
يشير إلى أن الكشف عن موقع الشخص ببساطة لا يم مشكلةٌ بالنسبة إلى المستخدم 
العادي. يصبح الكشفٌ عن معلومات الموقع مشكلةٌ فعليًا فقط عندما يجهل المستخدمون 
مَن يمتلك معلوماتٍ حول مواقعهم, ومن يشاركونه مواقعهم. 
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المكانية الرقمية 


بين شهرّي فبراير ويونيى عام 2004, حَلَّلَتْ أدريانا دي سوزا إي سيلفا وجوردان 
فريث (١٠١2ب)‏ المنشورات المطبوعة والإلكترونية الرئيسية في العالم والولايات المتحدة 
(مثل: «جلوب آند ميل»» و«نيويورك تايمز», و«الجارديان»» وموقع 11©61.0012© وموقع 
.01/81 و«بيزنيس ويك أون لاين») للتعرف على كيفية إشارة وسائل الصحافة 
الشعبية إلى وسائل الإعلام المعتمدة على الموقع. وبناءً على هذه الدراسة» كان القلق الأكثر 
شيوعًا حيال الخصوصية هو أن الحكومة تستخدم بيانات الموقع من أجل مراقبة الناس؛ 
على سبيل المثال: تناوّلَ مقال على موقع «إي ويك» بقلم روي مارك في مارس ٠٠١5‏ الأمرّ 
على هذا النحو: «عندما يتعلّق الأمر بالمراقبة من قبّل الحكومة» فإن الرابطً القانوني بين 
سلطات إنفاذ القانون ومزوّدي خدمات الهواتف المحمولة وخدمة الإنترنت نطاق غامض, 
وغاليًا ما تكون نوعيةٌ البيانات التي تكون الشركاتٌ على استعدابٍ لتقديمها للحكومة غير 
واضحة» (ماركء .)2٠١9‏ كثيرًا ما ترتبط مشارَكةٌ معلومات الموقع دون علم الفرد مع 
الحكومة بشكلٍ من أشكال المراقبة من الأعلى إلى الأدنى: التي عادةً ما تُوصّف بكلمات 
مثيرة مثل: «تطوّر أورويلي حقيقي وصقّه مناصِرى حقوق الخصوصية بأنه «إفسادٌ 
كارثيٌ للاتفاق مع المستخدم»» (وارن» ٠٠٠١5‏ في صحيفة «الجارديان»). 

إِذَاه حتى لو كان الشخص يعلم بالفعل من يُحتمل أن يصل إلى معلومات موقعه 
(في هذه الحالة» الحكومة)؛ فإن جهله بما ستفعله الحكومة بهذه المعلومات مصدرٌ قلق 
كبير. وفي ذا الشاق #بجدوخصوصضية الكاق العامة تفسها تحال 'العهايا العاتونية 
الأخرى. وفقًا لمقال مارك في «إي ويك»: «من الواضح أن معلومات موقعك هي المحتوى 
لقراك ل كاك ينك رومن أصدفاك»وأنها فيفدق:الكناية القاثونية دانها الشرو ةمد 
التنصّت على محتوى مكالماتك الهاتفية أو رسائلك الإلكترونية» (مارك: .)5٠١١9‏ 

إن التخوّف من أن تتبع الحكومة (أى الشركات الكبرى في بعض الحالات) كل 
حركات جغاليا ما يرافق» شكن آخن متسر ومن أشقال: اندياك "القصوصية: المزافية 
الموازية أو «تتبّع الأشخاص» (شبكة «سي بي سي نيوز»» )7٠١5‏ هي نوع من السماح 
للآخرين - عمومّاء أولتك الذين تعرفهم - بمعرفة مكانكء وعادةً ما تكون الشبكاتٌ 
الاجتماعية المعتمدة على الموقع والألعاب هدفًا لمثل هذا التخوّف. وترتبط هذه الممارساتٌ مع 
فقدان السيطرة على الفضاء الخاص. على سبيل المثال: كتبت إيمي إندى في مقال على موقع 
«نيوزداي» تقول: «بفضل خاصية «جوجل لاتيتيود» الرائعة/ المخيفة الجديدة» أصبحَتٍ 
الملاحقة أسهلَ من أيٌّ وقتِ مضى» (إندو. .)3٠١4‏ يرتبط «الخوف من التعرّض للتتبّع» 
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الخصوصية 


- كما يُوصّف الإدراك المكاني عمومًا (ماسون» ٠٠١4‏ في صحيفة «ديلي تليجراف») 
- في كثير من الأحيان بالتنازل عن معلومات الموقع دون عِلّم بذلك؛ على سبيل المثال: 
حدرت سبسيفة العرقانفوو نين اشنوريما كتهو خاتدك للعذين كن الاسد عادو لطاع 
ولكنَّ شخصًا آخَّر ربما يستخدم هاتقك للعثور عليك ومعرفة معلومات عنك» (ماركوف. 
)نوو هذه" العنالة يفون «الطفون ‏ الكخود عمزها هما حعرقة كما يمد ونا 
ديفيد روان )3٠١4(‏ في مقاله في صحيفة «نيويورك تايمز»: «دَغنا نتخيّل فحسب أن 
شريكًا غيورًا تمكنَ من الدخول إلى هاتفك المتروك» وفكّل خاصية «لاتيتيود» دون علمك.» 
تشير مصادر الأخبار المتعلقة بهذه المخاوف إلى الحالات التي يفقد الناسش فيها السيطرة 
على معلومات مواقعهم. ومع ذلك فهُمْ لم يتخلَّوا عن السيطرة لصالح كيانات كبيرة, 
ولكنهم تخلَّوَا عنها فقط لصالح شبكتهم الاجتماعية. عندما يستطيع أشخاصٌ آخَّرون 
السيطرةً على معلوماتٍ موقع الفردء فإنهم ينتزعون سيطرة الفرد على فضائه الشخصي. 

نتيجةٌ للمناقشات الشائعة حول الخدمات المعتمدة على الموقع» طوَّرَ مصمّمو البرامج 
إجراءاتٍ وقائيةٌ للمستخدمين للتحكم في إعدادات الخصوصية لديهم, مثل القدرة على 
تحديد أي من الأصدقاء يُسمّح بوجودهم في شبكتهم, أو القدرة على إخفاء مواقعهم 
الجغرافية عن مستخدمين محدّدين (دي سوزا إي سيلفا وفريث. .)5٠٠١‏ حالياء 
يُصمّم معظم التطبيقات المعتمدة على الموقع بثلاث أدوات رئيسية من أجل السماح 
للمستخدمين بالتحكم في إعدادات الخصوصية (أران: 5١٠2)2؛‏ أولًا: أداة الاشتراك التى 
تطلب من المستخيمين تحميلَ التطبيق على الهواتف المحمولة» وقبول طلب البرنامج 
صراحةً باستخدام الموقع الجغرافي للمستخدم. ثانيًا: أداة تعديل الدقة التي تسمح 
السك ماو بصعم موق لك قة الل ورك فرح وو تحور ينها للاضدقاء: أ ار خضية 
موقعهم يدويًا (وفي هذه الحالة يمكن أن يكذب المستخدم حيال موقعه الحقيقي). وثالًا: 
أداة التواجُد خارج نطاق التغطية» وهى القدرة على منع الإدراك المكاني في حالة فقدان 
الاقف اللحمول ام رفك 

مع ذلكء لا يزال شعورٌ المستخدمين بالراحة إزاء أَمْنِ معلوماتهم» أى قدرتهم على 
منع وصول مستخدمين غير معروفين إلى معلومات مواقعهم, متقلَبًا للغاية. يسبب هذه 
التقليات. عزن الأرسد انهاة :إعداذات: الخضوصية ٠ق‏ الغذيه مق هذه التطبيقات: إلى 
الوضوح؛ فغاليًا ما يصعب فهم ما تعنيه هذه الإعدادات» أى حتى ما إذا كانت قابلة 
للتعديل أم لا. على سبيل المثال: الإعداد الافتراضي في «فورسكوير» هى مشاركة معلومات 
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المكانية الرقمية 


الموقع مع جميع أعضاء شبكة المستخدم. يمكن للمستخدم إغلاق هذه الخاصية يدويًا 
في كل مرة يسجّل فيها تواجده في موقع ماء ولكن لا توجد وسيلةٌ لاختيار بعض أعضاء 
الشبكة ومنع آخَرين. بالإضافة إلى ذلك؛ عند تسجيل التواجد في مكان ما عير «فورسكوير»» 
يكون بإمكان المستخدمين تلقائيًا أن يروا مستخدمي «فورسكوير» الآخرين في :الجوان, 
حتى لو لم يكونوا مضافين إلى شبكتهم. 

كما اكتشفت دي سوزا إي سيلفا وفريث (١٠١"ب).»‏ غاليًا ما يوصف الكشف عن 
معلومات الموقع في الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع بأنه مخيف ومرعب ومرتبط 
باكراقية غير المرغوب فيه وانقهاك الخصوهنية: بحام 'عندما يتمق ال ممتخدمون 
بأي تحكم في تحديد من الذي يستطيع الوصول إليها. وذُكرت مخاوف مماثلة في سياق 
ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع؛ ففى دراستهما للعبة «موجي». يصف ليكوب 
وإينادا )2٠04(‏ حالةٌ يُنظر إليها على أنها مطارّدة للاعبة كانت تستطيع رؤية لاعب 
قريب مجهول على شاشة هاتفهاء وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من اللاعبة» لم يكشف 
اللاعبٌ المجهول عن هويته؛ مما أَدَى إلى مشاعر خوفٍ من أن المطاردة الرَّقمِيِّة قد تنتقل 
إلى الفضاء المادي. يوضّح هذا المثالٌ أن الإدراك المكاني قد يودي إلى تفاوت في القوة. وعلى 
حك امشانةه كر لكوي عن خفن 9) حالات مر فنها كلذ اللخف ا دوهن اللكن 
على شاشة الهاتفء ولكن يدّعى أحدهما فقط أنه يستطيع أنْ يرى الآخر في فضاء المدينة 
المادي؛ مما يؤْدّي إلى شعور بعدم الارتياح وخوفٍ تقرييًا من جانب اللاعب الواقع تحت 
خطر فقدان القدرة على إخفاء هويته. كما أشارًا أيضًا إلى أن جوهر تجرية ألعاب الأجهزة 
المحمولة المعتمدة على الموقع - التي يصفونها بأنها ثقافة تقارُب - هو افتراض أن 
موقع المرء عامٌ؛ لذلك هذه السلوكيات (التي تعامل الموقعَ على أنه خاص) تسير في الواقع 
عكس توقعات المستخدمين إزاء الْمَكَانِيّة الرّقميّة. ومع ذلكء ثمة أمنٌ متضمّن في افتراضات 
لاعبي «موجي» ومخاوفهم, هو التغيّر في طبيعة الطريقة التي يدرك بها الأفراد بعضهم 
بعضًا ويتعارفون بها في فضاء المدينة. مع انتشار التكنولوجيا ذات الإدراك المكانيء 
تصبح مواقعٌ الأشخاص عامةٌ ومتاحةٌ للجميع. يشير ليكوب وإينادا إلى أن الاستخدام 
الواسع للتطبيقات المعتمدة على الموقع سوف يجبرنا على طرح تساؤلات إزاء طريقة إدارة 
التفاعلات الاجتماعية في الفضاءات العامة؛ مما يؤدي إلى «تطوير نظام تفاعُلٍ يعتمد 
على الطابع العام للمواقع» (صفحة .)١١7‏ ولكنْ إذا كانت معلومات الموقع عامةٌ, فكيف 
يمكن للمرء الحفاظ على أي حقوق خصوصية فيما يتعلّق بالموقع؟ ريما تدفعنا الأمكنة 
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الخْصيوضية 
الرّقِميّة - عن طريق تحريك حدودٍ ما هو خاص وما هو عام - نحو إعادة النظر في 
كيفية فهمنا للخصوصية والمراقبة في المجتمع المعاصر. 


)١-١(‏ إعادة لكر التصومف والمراقبة 
على الرغم من أن المناقشة المتعمّقة للخصوصية والمراقبة تقع خارج نطاق هذا الكتابء 
فإن فهم طريقة تغيّر هذه المصطلحات يمرور الوقت قد يساعدنا على تحليل لماذا وكيف 
تتحدَّى التكنولوجيا ذات الإدراك المكاني فَهُمَنا للخصوصية والمراقبة؛ ومن ثم فهمنا 
القهناءات العامة واتخاصة: 

يصف الباحث القانوني دانيال سولوف في كتابه «فهم الخصوصية» )5٠٠١8(‏ 
المفاهيمَ المختلفة للخصوصية على مدار القرنين التاسع عشر والعشرين. وينتقد سولوف 
هذه المفاهيم بأنها إما محدودة جدًا أى عامة للغاية» ويقترح أنه بدلا من ذلك ينبغي 
علينا فوم الخصوصية:وفقا لحالات منياقية متصددة. تقر مفاهيم الخصوضية عل هر 
السنين؛ ودائمًا ما كان ثمة خلافٌ كبير حول معناها. كان متصورًا في المجتمع الأمريكي أن 
الخصوصية هي من حيث الأصل «الحق في أن تكون بمفردك»: كما ورد في مقالة ضامويل 
وارن ولويس برانديز الشهيرة بعنوان «الحق في الخصوصية» (وارن وبرانديزء 185). 
ومع ذلكء تم تناول فكرة الخصوصية في كثير من الأحيان بصورة ترتبط بأشكال السلطة: 
كبدلظة المرءق 'الحد.من إمكانية الوضول إليكه وضاطة الرغ فى إحفاء العلويات الحلقة 
نه وطلظة للزه قالتحكم ق' معلوماته الشخصية: وترقط سعظم مشكلاك الخصوصية 
التى تنشأ داخل الأمكنة الرّقميّة بالخوف من فقدان السيطرة والسلطة على معلومات 
الفره: [اللكافية ) الثى .هرت الطانة عن :ا عقيارنها تخاضصة: 

مثلما ترتبط الخصوصية بالسلطة؛ كذلك ترتبط المراقبة بها. كثيرًا ما يُشار إلى رواية 
جورج أورويل بعنوان :5٠١7( 2١185«‏ نشرت أول مرة عام )١1155‏ في المناقشات بشأن 
السلطة والمراقبة. في روايته. ثمة فردٌ قوي للغاية (الأخ الأكبر) يراقب على نحو انتهاكي 
غيرّه من المواطنين من خلال تقنياتٍ مراقبة غير واضحة؛ ويعيش الناسٌ في خوفٍ دائم 
من عين «الأخ الأكبر» التي ترى كلّ شيء. ولكنَّ الصور المجازية للمراقبة من الأعلى إلى 
الأدنى لكك كيد ةبهو آحل فيع مشكلات الخصوضيية والراقية ق تشياق فواعد الفياناة 
الؤقمئة (سولوف» 2 +29 لي هق إغادة النطر:ق الطرى التقليوية لفهم الخضوضية 
(بوصفها الحق في البقاء وحيدًاء أو السيطرة على المعلومات الشخصية) والمراقبة (بوصفها 
شكلة من السلطة من الأعن إل الأدتى) في سياق الْمَكانَيّة الؤقمئة: 
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يشير سولوف )3٠١4(‏ إلى أن هذه الصور المجازية مفيدة للتعامل مع عددٍ من 
مشكلات الخصوصية؛ لكنها تعاني أوجة قصور شديدة عندما يتعلّق الأمر بمشكلة قاعدة 
البيانات. «وجه القصور الأهم في صورة الأخ الأكل المجازية هئ أنها 'تحفق فى التركية 
عن لمكن الماضسب مرة السملطةي ولوق 8-2 اسحفة 74 فقنو محظن فاع 
البيانات الذي تناوله سولوفء تَجِمّع المعلومات الشخصية باستخدام الأجهزة» وليس 
عن طريق شخص ما يمكنه مشاهدة كل تحركات شخص آخر. والمعلومات الشخصية 
المجمّعة عمومًا 5 شيفًا قد يعتيره المرء «شخصيًاء (على سبيل المثال: الاسم؛ والعزق» 
والحالة الاجتماعية)؛ ومن ثم؛ لا يُنظر إليها على أنها تمك تهديدًا. مع ذلك؛ تظهر المشكلة 
الرئيسية عندما 0 هذه المعلومات وتَستخدّم لبناء ما يسميه سولوف «الهويات 
الوكميّةة القن تستقدمها الشزكات: الكفدق بالأتماط السلوكية والاسديلاكرة ,وعمو ما :لا 
يكون للمستخدمين أي سيطرة على أوجه استخدام معلوماتهم الشخصية بمجرد جمعها. 

غندما يتعلق الأمسن بمعلومات الموقع: فإن الوضع مشايهعانة ما تكون ييانات 
الخصوصية لدى الخدمات المعتمدة على الموقع غامضةً لدرجة أنها لا تعرّف المستخدمين 
بنوع المعلومات التي تُجِمّعه ومّن هم شركاؤهاء وما الذي يمكن أن يفعلوه بهذه 
المعلومات, وهكذا فإن المشكلة ليست مشكلة مراقبة من الأعلى إلى الأدنى بأسلوب «الأخ 
الأكبر»» ولكنها مشكلة فقدان السيطرة على مصير المعلومات التي تُجِمّع. ويرى سولوف 
أن الصورة المجازية الأكثر توافقًا في تناول جمع المعلومات في العصر الرقمي تجسّدها 
رواية «ذي ترايال» لفرانز كافكا؛ فبدلًا من التركيز على المراقبة المركزية» كما هي الحال في 
مراقبة «الأخ الأكبر»» تدور «ذي ترايال» حول النظام البيروقراطي الذي لا يُبْلِعْ الضحية 
بسببَ محاكمتهاء أو سببّ جمع المعلومات. يتمحور القلق حول فقدان السيطرة» وليس 
حول المراقبة. ووفق تعبير سولوف: «المشكلة في قواعد البيانات والممارسات المرتبطة بها 
هي أنها تجرّد الناس من سلطتهم» (سولوف. .7٠١5‏ صفحة ١8).؛‏ 

يُعَذّ التفكيرٌ في شكلٍ لا مركزيٌّ للسلطة أيضًا مفيدًا لفهم الخصوصية والمراقبة في 
الأمكنة الرّقميّة. ويسمح الابتعانُ عن الأفكار التقليدية حيالَ المراقبة من الأعلى إلى الأدنى 
بإعادة النظر في الخصوصية المكانية؛ فطريقةٌ استخدام المعلومات هى ما يهم؛ وليس فقط 
قوريكا مل الحماظ عن نز يذه ومن كه دان اكهت الرء مسا ظة عن مجان ليس مكل 
«في حد ذاته»» ولكنه يصبح مشكلةً عندما لا يكون للمستخدمين أي سيطرة على مَن 
يصل إلى هذه المعلومات وما يُفعّل بها. في كثير من الأحيان» عندما تُجِمَع معلومات الموقع 
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من خلال تطبيقاتٍ مثل «سيتي سينس»». تُسِتخدّم للتنبّق بسلوك الناس في المدينة. وعلى 
الرغم من أن هذة المازسة ليست شار الفرد عل نحو راضم فإنه يمكن استقدامها 
لتقديم إعلانات مرتبطة بالموقع أو لإنشاء ملفات تعريفية لمناطق معينة من المدينة يمكن 
أن تؤدّي إلى ممارسات إقصائية. 

إن ما نشهده بالفعل مع تطور الْمَكَانِيّة الرّقِميّة هو تحوّل في النموذج التقليدي 
للمراقبة نحى نموذج مراقبة لا مركزية شاملة؛ يَعْرف فيه جميعٌ أفراد الشبكة مواضعٌ 
جميع الأشخاص الآخرين. والوظيفة الفعلية لهذه المراقبة غيرٌ واضحة بالنسبة إلى معظم 
المستخدمين النهائيين» والتهديدٌ غير محدّد. وهذا بالضبط ما يسيّبٍ خوفَ الناس من 
الكشف عن موقعهم.' 

لذلكء بينما تقدّم التطبيقات المزوّدة بخاصية الإدراك المكاني عادة استخدامًا واضحًا 
جدًّا لمعلومات الموقع فإنها. تكن كلما كدب قذركها المطلقة فل فكدك موقع المستخدم؛ 
فشخصٌ ما أو شيءٌ ما يعرف بالضبط أين تكون في أي وقت معين. وريما سوف 
يستمر نمو هذه المخاوف المتعلقة بالخصوصية. ولكن على الأرجح ستّحيد مفردات نقاش 
الخصوصية كثيرًا عن إطارها الحالي الذي يقضي بأن التنبق بما يشكّل انتهاكًا وما 
يلبّي متطلبات المستهلكين» أصبح مستحيلًا الآن. لا يقتصر الأمر على أن التكنولوجيا 
ذات الإدراك المكاني تطرح تساؤلات حيال الخصوصية عن طريق جعل الموقع أمرًا عاماء 
ولكنها أيضًا تعيد توجية الفضاءات العامة من خلال السماح للمستخدمين بخصخصتها. 


(؟) خصخصة الفضاءات العامة 


الصحافة الشعبية مُولّعة بتحذيرنا من «فقدان الخصوصية» الوشيك بسبب استخدام 
التكنولوجيا ذات الإدراك المكاني» ولكن نادرًا ما تعترف وسائل الإعلام بأن التمييز بين 
الخاص والعام قائم على الإطار الاجتماعي؛ ومن ثم فإنه متفاوت ومتغير باستمرار. يمكن 
تتبع تاريخ الفصل بين العام والخاص حتى عصر الإغريق على الأقل. في المجتمع الإغريقي» 
كان العام هى مكان ممارسة السياسة؛ مثل الساحة العامة «أجورا». حيث «يستطيع 
الجميع رؤية كل شيء وسماعه» (آرنت. ,١55/‏ صفحة .)0١‏ من ناحية أخرىء كان 
الخاص هو المكان المملوك ومكان الأسرة. كانت الفضاءات الخاصة حينئذ فضاءات مغلقةٌ 
معزولةًٌ منفصلة عن الفضاءات العامة المفتوحة. ولكنْ وفقًا لآرنت» لم يعد التمييرٌ بين 
العام والخاص بهذا الوضوح. عندما انتشرّثْ نُظُمُ القرن الثامن عشر الاقتصادية: استولّت 
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الأمورٌ التى كانت خاصة في السابق - مثل ضرورات «الحياة» والعمل» والتناسل» - على 
المجال العام؛ محؤلة إياه إلى «مجالٍ يُرَضِي احتياجاتنا المادية» (دينتريف. ,١1115‏ صفحة 
). تشير آرنت إلى أنه في حقبة الحداثة» اندرج العام والخاص تحت «الاجتماعي». وعلى 
مر التاريخ» نشهد تغيرًا مستمرًا وإعادة تفاؤض حول الحدود الاجتماعية بين الخاص 
والعام. 

لأن التكنولوجيا تُشكّل المجتمع أيضًا وتتشكّل وتتأفَّر به (كاستيلزء :)3٠٠١‏ ساهم 
تطور تكنولوجيا النقل والاتصالات في التغير المستمر للحدود بين العام والخاصء على 
سبيل المثال: أشار جانت وكيسلر )3٠١7(‏ إلى أنه مع انتشار النقل بالسكك الحديدية في 
منتصف القرن التاسع عشرء زاد الفصل بين العمل (العام) والحياة الشخصية (الخاص) 
وضوحًا عندما بدأ الناس في الذهاب إلى العمل بالقطار. في حين ساهمّث تكنولوجيا النقل 
في خلق مزيدٍ من الحدود الواضحة بين العام والخاصء أدخلَث تكنولوجيا التواصل ‏ 
مثل الهاتف والتلغراف والتليفزيون - العام إلى الفضاء الخاص للمنزل (بولتانسكي» 
6 ؛؛ مورسء .)5٠١5‏ 

كلما وُوحِهّت الحدود المرسّخة اجتماعيًا بين العام والخاص بتحدٌء نظن إلى 
التكنولوجيا على أنها تهديدء إما للخصوصية الشخصية وإما للفضاءات العامة, على 
سبيل المثال: اتهم النقادٌ الوسائط المحمولة» مثل أجهزة «ووكمان» و«آي بود»» بتلويث 
الفضاءات العامة بالأمور الخاصة. أثارت أجهزة الاستماع المحمولة مخاوفٌ بشأن الحفاظ 
على الفضاء العام كما أوضح هوسوكاوا )١11/17 2١5/5(‏ وتشالمرز »)١1195(‏ ويمكننا 
أن نشهد الظاهرة نفسها مع أجهزة «آي بود» في كل مرة يستمع فيها شخصٌ ما إلى 
الموسيقى باستخدام زوج من سماعات الرأس بصوتٍ عالٍ جدًا في الحافلات العامة. وفي 
الأوكة الأخيرة::درن العلماء والثقان كيفية تسب الأحهزة التكنولوجية المحمولة والشبكات 
في طمس هذه الحدود.' فهى تجيرنا على إعادة التفكير في طريقة فهمنا للفضاءات العامة 
على أذيا :فكاء اك تحضمة: ناعلات شبكية. 

ربما يظل استخدامُ الهاتف المحمول في الفضاءات العامة مزعجًا ومشْتَتاه ولكن كما 
ذكرنا في الفصل الرابع؛ يُغْيّر الناش ممارساتهم أو ردود أفعالهم حيال ممارسات الآخرين 
من أجل التكيف على نحو أفضل مع هذا الواقع الجديد؛ فثمة احتمالية كبيرة أن يوقف 
الأستهامويا مقوموج مداق أحل الدجول :ف سحادكة مانفية وق لوقك تنسه أصيهوا 
أكثر اعتيادًا على أولتك الذين لا يفعلون ذلك. ويطبيعة الحال؛ استخدام التكنولوجيا ذات 
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الإدراك المكاني يخضع لفترة انتقالية وقبولٍ مماثكين. والأكثر وضوحًا في هذا الصدد هو 
لويقة إقهاء هده الذكدو وكام فى إعاذة: الفا وض يهان العلرون الفاضلة بين العام 
والخاص. 

يظهر هذا جليًا فيما يتعلّق بالسيطرة على الفضاء الشخصي. جرت العادة على أن 
الفضاء خافن المدرل يمتلن. فضا قفو اذكه حبقا للسؤطوة رد امسن ما ان 
الفضاءات“الحامة :وغين الخاضعة السيطرزة)» ولكن:الأمكنة 'الؤكمكة تنمذي هذا يمكن 
للمستخدمين ممارسة المزيد من السيطرة على هذه الفضاءات العامة بتحميل المعلومات 
المرتبطة بالمكان والوصول إليها. كما أشار إريك جوردون »)3٠05(‏ في الْمَكَانيّة الرّقميّة, 
«لم يعد الفضاء الخاص يُعرّف فقط باعتباره سيطرةً على المجال الجغرافيء إنما سيطرة 
على الوصول إلى البيانات وإنتاجها ضمن تدفقات مرنة للمعلومات» (صفحة 51؟). لذلك؛ 
بعيدًا عن التحدي التقليدي لانتهاك المجال العام للمجال الخاص (تحويل معلومات الموقع 
الشخصي إلى بيانات عامة). ثفاقم المكانيةٌ الرَّقِمِيّة مشكلةٌ انتهاك الخاص للعام (قدرة 
المستخدم على تجميع بيانات الموقع وفقًا لاحتياجاته الحالية والمحددة). 


)١1-0(‏ الآثار المترتبة على السيطرة والإقصاء 


حينما لا يثق المستخدمون بسيطرتهم على إعدادات الخصوصية؛ فإنهم يخافون من 
فقدان الخصوصية. مع ذلك؛ حينما يشعر المستخدمون بأنهم مسيطرون على معلوماتهم 
الشخصية» ويشعرون بقدرتهم على استخدامهاء فإنهم يسعدون باتساع نطاق التعريفات 
التقليدية للخصوصية. الواقع أن منْح معلومات الموقع قد يكون مقبولًا, ما دام المستخدمون 
مسيطرين وعلى علم بما ينطوي عليه ذلك. تسمح إعدادات الخصوصية في «جوجل 
لاتيتيود» للمستخدمين بالكذب بشأن مواقعهم بإدخالها يدويًا. إن امتلاك الشخص القدرة 
على عرض موضعه على خريطة في مكان وهميٌ يمنح المستخدمين نظريًا السيطرةً التامة 
على محيطهم؛ لذلكء على الرغم من أن المفاهيم التقليدية للخصوصية - «الحق في أن تكون 
يففردك» حال :تال :توك فى كيفية ؤؤية الناسن هذه الخدماك فان القدزة عن السيطرة 
على الفضاء الشخصي في كثير من الأحيان تفوق المخاوفٌ التقليدية المتعلقة بالخصوصية. 

إذا كان تخي للمهتاداه العامة فق حمق ليد كن أنه فضباداكى ومقتوحت 
كا ركع السيطر عقن المكناءاف الخامة مدر فحنا اكوم نوه قضاء اك كا ديك 
للسيطرة. بعبارة أخرى؛ القدرة على بسْطٍِ السيطرة على الفضاءات هي ما يحوّلها إلى 
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مجالات خاصة متصوّرة. كان الناس في السابق يعتبرون الهاتف والتليفزيون والراديى 
تقنيات أَدْخَلَتِ العام إلى الخاصء مع اعتبار الهاتف أسوأ منتهك بينها (مارفن» 1150). 
على العكس من ذلكء يعتقد الناس أن التكنولوجيات المحمولة» مثل الكتاب وال «ووكمان» 
وال «آي بود» أدخلّتِ الخاصٌ إلى العام؛ فهي لم تكن فقط وسائل للهروب من الفضاءات 
القاقة ول كاتف اتنا ومناكل السسيط و غليها ١‏ 

مع ذلك تصنع كل التكنولوجيات المحمولة المذكورة سابقًا إطارًا لتفال المستخدمين 
مع الفضاءات العامة من خلال تقديم إحالات خارجية؛ على سبيل المثال: ليس بالضرورة 
أن يكون موضوع عن المكان الذي يُقرَأْ فيه وعادة ما يأتي الصوت في محادثة هاتفية 
عبر الهاتف المحمول من أي مكان آخَّرء وتُحمّل الأغاني على «آي بود» على نحي مستقل 

عن الموقع. وعلى العكس من ذلكء تستقي التكنولوجيا ذات الإدراك المكاني المعلومات 
من البيئة المادية المحيطة يهاء على سبيل المثال: يستطيع المستخدم الذي يحمل هاتقًا 
محمولًا مزودًا بخاصية «جي بي إس» في منطقة تايمز سكوير 00 تطبيق «ويكي 
مي» أذديقرا مقالاك. «ويكيبيدياء حول كاندق شكوين» وبالل» إذا كن أن يكنب اتغريدة 
على «تويتر» حول تايمز سكويرء فسوف تُشَفّر هذه المعلومات بإحداثيات خط الطول 
والعرض لذلك المكان. والإعلانات المعتمدة على الموقع تَرسَّل للمستخدمين اعتمادًا على 
موقعهم في الفضاء المادي. وإلى جانب الوصول إلى معلومات مكان محدّد في صورة مقالات 
وتعليقات حول مطعم قريبء وقسائم, ومواقع محطات الوقود والمطاعم القريبة؛ تساعد 
الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع المستخدمين في العثور على أشخاص آخَرين. 

أحد الآثار الجانبية الواضحة والمؤسفة لاستخدام هذه التطبيقات هو احتمال حدوث 
نوع مختلف من الفجوة الاجتماعية بين أولتك القادرين على الوصول إلى هذه التكنولوجياء 
وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك. لم يَعْدِ الموقعٌ فحسب أحدّ محددات الوضع الاجتماعي 
أى علاماته, لكن الإدراك المكاني أصبح كذلك بدورةدء فاستخدام التكنولوجيا ذات الإدراك 
المكاني يمكن أن يُقصي أولتك الذيق لا يستخدمونهاء على سبيل المثال: إذا كان شخصٌ ما 
راكبًا على متن حافلة ويفتح لعبة «فورسكوير»» فسيكون قادرًا على اللعب والتفاعل مع 
الركاب الآخَرِين الذين يمتلكون لعبة «فورسكوير» على هواتفهم. كما قد يتعرّف شخصيًا 
إلى هؤلاء الأشخاص أيضًا؛ لأن لديهم بعض الأشياء المشتركة (فجميعهم يحبون الألعابّء 
ويمتلكون هواتف ذكية» ويركبون الحافلة نفسها). ولكن الوسيط المحمول قد يجعله في 
الوقت ذاته يولي اهتمامًا لمستخدمي «فورسكوير» الآخَّرين القريبين منهء ويتجاهل الركابّ 
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الذين لا يملكون التطبيقء. وهذا يختلف عن الأيام الأولى للهواتف المحمولة, عندما كانت 
هذه أجهزة ثُلام على فصل الناس عن محيطهم. عادةً ما تفعل التكنولوجيا ذات الإدراك 
المكاني العكسٌ تمامًا؛ فهى تجذب انتباءً الأشخاص إلى الفضاء المحيط بهم. ومع ذلكء 
فالماني السلبى هذا بهو أنها يمك أن كينت تفاوقاف حل الأكران'ق هذا القضناء الذلل: 
على الرغم من أن هذه التكنولوجيات تزيد من إمكانية الاتصال والتنسيق بين الأشخاص 
الذين يمتلكونهاء فإنها قد تقلّل من التواصل مع أولتك الذين لا يملكونها. 

يمكن أن تتعرّض الفضاءات «للإفراط في التصفية». فيستطيع المستخدمون اختيانّ 
مقابلة الأشخاص أنفسهم والتعرّّض للأشياء ذاتهاء تمامًا كما يميلون لذلك على الإنترنت 
(سنشتاين» .)3٠١7‏ تشير باحثة الاتصال لي همفريز )3٠١1(‏ في دراستها التجريبية 
للشبكة الاجتماعية للأجهزة المحمولة «دودجبول» إلى أن مستخدميها لا يقابلون بالضرورة 
مزيدًا من الأشخاصء ولكن بدلا من ذلك يتسكعون في أماكن مختلفة مع الأشخاص 
أنفسهم. واكتشفت همفريز أيضًا أن الأشخاص يستخدمون «دودجبول» للقاء أصدقائهم 
الحاليين في المدينة» وبمقابلة هؤلاء الأصدقاء لا يتواصلون بالضرورة مع عامة الناس؛ 
«وهذا يؤدي إلى نوع من التقسيم الاجتماعي» (صفحة 251). وأكَدَتْ أنه حتى عندما 
يقوم المستخدمون بالفعل «بالتعرف إلى أشخاص جدد من خلال «دودجبول»» يكون 
هؤلاء الأشخاص مشابهين لهم ديموجرافيًا إلى حدٌّ ما» (صفحة 551). بعبارة أخرى, 
ربما يختفي تنوٌع الفضاءات الحضرية في الْمَكَانِيّة الرّقِمِيّة؛ فتشير إلى أنه بدلّا من فرص 
ملأقاة أشخاصى وتكشفين فبزول السيكات الالحشافية عي اللجودة الحمولة فر ملؤقاة 
المشايهين. 

ولكن هذا التحليل يسقط من الاعتبار الفارق البسيط بين الأمكنة الرَّقِميّة وأهمية 
الفضاءات الحضرية لبناء معنّى اجتماعيٌ؛ فالرغبة في التواجد بين أشياء وأشخاص 
وفضاءات مألوفة ليسَث ناتجةٌ فحسب من استخدام التكنولوجيات الرَقِمِيّة الجديدة» كما 
أنها ليست جديدة؛ فكما ناقشنا في الفصل الخامس,ء كان التوجُّه اللامبالي في القرن التاسع 
عشر مظهرًا مكتسّبًا لعدم الاكتراث المستخدّم لحماية سكان المدن من فيض المحفزات 
المتواصل. طالما كان لدى الناس في المدن القدرة على تصفية ما لا يريدون رؤيته؛ سواء 
عبر اعتناق توجّه ذهني معينء أم بارتداء سماعات الأذن واستخدام الأجهزة المحمولة. في 
خالة الأمكنة الدقمكة مخ الصهب استتفاج أنه جه لوحو مرشحاق للمعلومات: فاق 
المستخدمين سيستخدمونها دائمًا لخوض أحداث تتناسب وهواهم. في الواقع» قد يكون 


١ا/لا‎ 


المكانية الرقمية 


العكس تمامًا هو الصحيح؛ فبدلًا من إعادة توجيه انتباه المستخدمين إلى شبكاتٍ مشابهة 
في التفكير وليس لها وجود ماديء توجِّه التكنولوجياث ذات الإدراك المكاني 00 
إلى محيطه المباشرء الذي سوف يشمل دائمًا بعض الاختلاف. يمكن أن يكون المستخد 
بالقرب من مجموعة متنوعة من الأشياء والأشخاص لأن عامل التصفية هو القرب دك 

يبدأ هذا مع السعى لتحقيق الألفة. إذا كان المستخدم يعلم أنه يوجد أناسش مثله 
في مكان معين فقد يشعر براحة أكثر للذهاب هناك. ومن كَمّ فإن المكان غير المألوف 
-5 الألفةٌ إذا كان الأشخاص الذين يستخدمون التطبيقات ذات الإدراك المكانى 
يستطيعون «رؤية» تواجّد أصدقائهم فيه قبل الذهاب إلى هناك (سوتكو ودي سوزا 
إي سيلفاء تحت الطبع). ولداقد تدين «سيتي سينس» مثالًا. يعرض تطبيق الأجهزة 
المحمولة خرائط حرارية توضيع التركرات المكانية للأشخاص في فضاء مكاني معين. 
إذا لاحَظّ المستخدم أن عددًا من الأشخاص يتجمعون في شاطئ من الشواطئ العامة 
غير مشهورء وهى يحبه على نحو خاصء فربما يُحفّز للذهاب إلى هناك. وهذا يتبع 
نموذج الفضاء العام التقليديء كما قدَّمه وايت (11/0)» الذي يُثبت فيه الوجودٌ المشترك 
للأشخاص في مكان ما جدارةً هذا المكان بالتواجد فيهء على سبيل المثال: اغتبر ميدان 
مبنى «سيجرام» ف مانهاتن «فضاءً عامًًا جيدًا» بسيب احتمالية لقاء الآخرين. الأشخاصصض 
الذين يقابلهم المرءٌ في الأماكن المألوفة هم أنفسهم مألوفون إلى حدٌّ ما بسبب وجودهم 
وانجذابهم للمكان المشترك؛ ولكن الفرق هو أنه في حالة «سيتي سينس» يُقَوّم المكانٌ عن 
يُعْدِ عبر شاشة هاتف محمول. 

ولكن هذا يغيّر طبيعةً التواصّل. ثمة أدلة على أن القرب من الناس في الأمكنة الرّقميّة 
يخلق أنواعًا جديدة من التوترات بين المستخدمين» على سبيل الل اختير نيكولاس 
نوفا وفابيان جيراردين )3١١4(‏ لعبتهما «كاتش بوب!» التي تعتمد على الموقع للأجهزة 
المحمولة (نوفا وجيراردين» )5٠١1/‏ في وضعين: مع إدراك مكاني متبادل أو دونه. كانت 
إحدى نتائجهما أن وجود الإدراك المكاني - أي الرصد التلقائي لمواقع اللاعبين - أدََّى 
إلى انخفاض في التواصل داخل المجموعة. فبينما يبدو هذا الما بدهيًا (إذا كانت لدى 
اللاعبين معلوماتٌ عن موقع كل منهم؛ فلن يحتاجوا إلى الاتصال بعضهم ببعض والسؤال 
عن الموقع)» فإنه يشير إلى تغييراتِ في طريقة تواصّل الأشخاص في الأمكنة الرّقَميّةء 
فيدل الاستدلالٌ الرقمي محل بعض التواصل اللفظي. يكن التعلى هرم كفده استهاية 
الأشخاصء من الواضح أن التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني توفر مجموعةٌ متنوعة من 


١ا/ك‎ 


الخصوصية 


الشبواف #«الفسبة [ه أؤقة الذين داكوتوا مين خلال المستاح "السك طلسي باتتكا 
صفات عن الغرباء بناءً على مكان وجودهمء واستنتاج صفاتٍ حول مواقع غريبة - على 
نحو ممائلٍ - اعتمادًا على الأشخاص الذين يعرفونهم. 
ومع ذلك لا يلغي. هذا حقيقة أن الأشخاص: الذين لا يمكنْهم. الوصول إلى 
التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني ريما يختبرون الأمكنةٌ الرّقميّة على نحى مختلفٍء 
وتكون احالية كفاقليم !نم الآخريق أقل: أطلى لايق وول :ومعيفن كراهام :(0؟) 
على هذه الظاهرة اسمّ «قدرة التنقل التفاضلية»» وهما يميّزان بين نوعين من قدرة التنقل: 
قدارة السفل العاليةة المزقيظة بالقلة الثن لا مُلاقئ ددن صعوية في إمكانية الوضول» ؤقدرة 
الشخل البطيكة الف تضم العالنية الح بدراحه سسوية أو عقن وق [مكانية الوصتول: 
وبهذا المعنى, ترتبط قدرة التنقل مباشّرة بالسلطة. إن التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني 
هي ق دوهؤها'اكذواوجيات اللأجهزة الحمولة: ومن الرجح أن "قساف في قدزة. التتقل 
التماعاية :هه عه تيزل القال؛ مدان «لورك» على , (لووافه الخري ككول رولا فقيل 
«جوجل أندرويد» يوفر تحديثات خاصةٌ بحركة المرور بحسب المكان (لوبتء .)50١8‏ 
تسمح التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني للأفراد الذين يمتلكون إمكانية الوصول إليها 
فقط بتعزيز قدرتهم على التنقل. ولكن؛ كما أشار وود وجراهام, لطالما كانت قدرة التنقل 
التفاضلية موجودةٌ؛ فمنذ اللحظة التي استقلٌ فيها البعض وسيلةٌ للتنقل أو حُملوا فيها 
يؤتما شان أخرون كانت مثاك اختلامات فى قدره التقل الف تكن البباكل الخجماغية 
وتُعرّزها ,"٠٠5(‏ صفحة 1/7). لكن الأجهزة زات الإدراك المكانى تختلف عن الأشكال 
السابقة من تكنولوجيات الأجهزة المحمولة» فهي تفعل ما هو أكثر من المساهمة في قدرة 
التنقل التفاضلية؛ إذ إنها تؤدّي إلى ظهور فضاءات تفاضلية. 
تغّر الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع مفهومً الفضاءات الحضرية للأشخاص 
«داخلها»؛ فأولتك الذين لا يمتلكون إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيات لن يكونوا 
قادرين: عل التواصّل مع الشبكات الاجتماعية. والنتائج المترتية عل هذا الإقضاء قن دوكن 
عن افق أكذن ميق التواهل عنث النابي: ققد كو ذو شن إدواكقا وفويةا للفضاءاف العامة 
(دي سوزا إي سيلفا وفريثء: 3٠٠١‏ صفحة 638). أما الأشخاص الذين يمتلكون هذه 
التكنولوجيات فلديهم فرصةٌ للتفاعل مع فضاء يختلف كثيرًا عن الفضاء الذي يدركه 
الأشخاص"الذين" ليمدك لذيهة إمكائية الوضول :إلى هذه التكتولوسياكبكل:سنبيل_القال: 
يسير شخصان جنيًا إلى جنب في أحد الشوارع المزدحمة؛ يدرك أحدهما الشارعً بصفته 


١ا/؟‎ 


المكانية الرقمية 


فضاءً ماديا فحسبء بينما يدركه الآخّر بصفته مكانًا رقميًا. الفضاء المادي ثابت بالنسبة 
إلى الشخص المستبعّد من الشبكة الاجتماعية المعتمدة على الموقع؛ بينما يدرك عضو الشبكة 
الاجتماعية الفضاء المادي مندممًا مع المعلومات الرّقميّة. 

في السابق؛ كان بإمكان الأشخاص الاستماغٌ إلى الموسيقى أو القراءة أو الاستغراق في 
أحلام اليقظة من أجل «الانصراف» كما سمّاه جوفمان. ولكن الفضاء الذي يحتلونه كان 
لا يزال هو نفسه الفضاء الذي يحتله الآخّرون الذين يشاركونهم هذا الموقعَ الجغرافي. 
التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني تغيّر هذا. يستطيع المستخدمون «تخصيصٌ» الفضاءات 
العامة من خلال ميزات مثل «لوبت ميكس» التي تسمح للمستخدم باختيار نوع 
الأشكاصن الذين يظهروة عل بكر يسك وهذا الكحصيدى القكباء» كانتكدام تطسيفات 
مثل «ويكي مي» أو «لوبت»» يمكن أن يسلب جزءًا من التجرية المشتركة للفضاءات 
العضرية» ومن كا ' سكم القول: زود ملف التطديفافى مكل ننزعا من والفخاء الغاك 
التفاضلي», يختبر فيه الأشخاص المتواجدون ماديًا في الموقع نفسه الأشياءَ على نحي 
منفطات للغاية: كيف سديؤةن إنشاء"وفهاء تقاضان» عن الكلافات نيت الأفتشاكن. الذي 
يستخدمون التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني والأشخاص غير المرتبطين بالشبكة؟ كيف 
ستختبر كلّ من هاتين المجموعتين الفضاءات «العامة» على نحى مختلف؟ على الرغم من 
أن الإجابة عن هذين السؤالين ليست واضحةٌ في هذه المرحلة؛ فإن هذه القضايا ستشكّل 
بالتأكيد طريقةً تفاعُلنا مع الأمكنة الرّقميّة في المستقبل. 


007 


(؟) السلطة في الأمكنة الرَّقْمِيَّة 

وفقًا لمانويل كاستلز ».)3٠١9(‏ «لم تتغيّر مصادرٌ السلطة الاجتماعية في عالمنا جوهريًا عم 
نعرفه تاريخيّا» (صفحة 20).» ولكن ما تغيّرَ هو السياق» حيث تمارس علاقاتٌ السلطة 
تأثيرّها. لقد تغيّرَ هذا السياق بطريقتين رئيسيتين: «إنه مُشَيّد على نحو رئيسي حول الربط 
بين العالمي والمحلي» ومنظّم على نحى رئيسي حول الشبكات» (صفحة .)2١‏ وتنعكس هذه 
التغيرات في الأمكنة الرقميةة فالخدود بين العالمي والمحلي لم تَعْدْ واضحةٌ في الفضاءات 
المادية نتيجةٌ لإمكانية الوصول الدائم - ولو كان غير متكافئ - إلى الشبكات الرّقميّة. 
وبينما توفر الأمكنةٌ الرّقميّة عنصرٌ تحكّم غير مسبوق للبعضء من خلال الإقصاء. فإنها 
تهدل بؤيادة تقافم أوجه التفاؤتالقائمة: يتوقف كيدا كلة هن مفافيمنا المتفيرة يمول 
الخصوصية؛ فعلى الرغم من أن التمييز بين العام والخاص قد تغيّرَ مع كل تكنولوجيا 


١ا/‎ 


الخصوصية 


اتغبالاك تقل حدية كما بزالف: الأسكنة الوعمئة مكل مذولة أكير: مقطنانا الخصوصية 
والسيطرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمواقع المستخدمين وإدراكهم للفضاءات المحلية. يؤكّد 
بول دوريش )3٠١5(‏ أن تكنولوجيات الأجهزة المحمولة لا تصنع مدينةٌ فاضلةٌ في المناطق 
الحضرية؛ فصورة المستخدمين وهم يجوبون المدينة مع معلومات غير محدودة في متناول 
أيديهم «تخفق في الاعتراف ... بأنظمة السلطة والسيطرة التي نشأت ضمنها تلك الأساليب 
(التي ينبغي أن تّفَهَم خلال اار صسمة د ل 

تستطيع الحكومات استخدامَ الإدراك المكاني لتتبّع مدى السرعة التي يقود بها 
الأشخاصء وتركز الحملات التسويقية لبعض المنتجات على تمتّعها بخاصية تُمكّن الأفراد 
من تتبّع شركاء حياتهم أو أبنائهم. ويستطيع المُعلنون بسهولة استخدامَ معلومات الموقع 
لاستهداف أشخاص بإعلانات ذات صلة بموقعهم. لكن الأمكنة الرّقميّة أيضًا فضاءات 
للاستهلاك. إن مجرد كون الأمكنة الرَّقِمِيّة مليئةٌ بالتطبيقات التجارية والمراقبة لا يعني 
أن التفاعلات الْمبتَكّرة هناك ضحلة أو متناقضة مع التبادلات الاجتماعية ذات المغزى: 
فين القافية غل»السوى. لم .حون الشاعلات التمضرية قط كالية من التاكين التجاري: 
فمن اللافتات إلى اللوحات الإعلانية بة حتى الصبحف: كانت البيفة الحضرية “داتمًا هليئة 
دالعاومات والوشائل: التى قو 'كوتن على “نيلوك الخاش لكن الأمكدة الدمية كمان عن 
تغيير آخّر في بيئة التبال 8 والاجتماعي الحضرية المتطورة باستمرار. لا بد من 
إغادة النظر :فق التتسيهاث ين الخاء. والكاضن: :ونين الشاكل :والحصرض» ف اطنوع هده 
التكنولوجيات والممارسات. 


هوامش 


)١(‏ كان هذا حقيقيًا بالنسبة إلى مبادرة كتبهم» والجهد الذي بذلوه في نَسْحْ 
محتويات خمس مكتبات بحثية رئيسية؛ منها: مكتبة جامعة هارفارد» ومكتبة نيويورك 
العامة ومكتبة جامعة ميشيجان. وعلى الرغم من أن هذا الجهد أسفَّرَ عن دعاوى قضائية 
من ناشري الكتبء فقبلَ أن تظهر الشكاوى على السطح. كان المشروع قد قطّعٌ شوطًا 
طويلًا في طريقه نحو الاكتمال. 

(؟) يشبه هذا استراتيجيةٌ الإعلان عبر «جوجل» على الإنترنت التي توجَّه الإعلانات 
للمستخدمين اعتمادًا على تاريخ عمليات البحث السابقة» ومحتوى البريد الإلكتروني؛ 


فيل 


المكانية الرقمية 


وسلوك المستهلك وتجعل السلعٌ ذات الصلة بالمستهلك على بُّعْد نقرات فحسب من 
«موقع» ويب معين. 

(؟) للحصول على أمثلة من هذه الأبحاثء انظز: باركوس ودايء 7١٠٠2؛‏ أكرمان 
وكرانور وريجلء 59159١؛‏ أكرمان وكيمف وميكيء, .5٠١7‏ 

(:) حض مانويل كاستلز )3٠١9(‏ أيضًا فكرةً وجود قوة مركزية في مجتمع 
الشبكات؛ ويقول إن «هذا هو الوضع الفعلي لأنه لا توجد نخبة مسيطرة موحدة قادرة 
على الحفاظ على البرمجة ووضع عمليات جميع الشبكات المهمة تحت سيطرتها؛ إذ يجب 
وَضْع نُظُّم أكثر ذكاءً وتعقيدًا ومُتَّمَق عليها لإنفان هذه السلطة» (صفحة 8). 

(8) هما أن المواقف النقالة 'ذات العاميزات وكانيرات الفنديع اللكيولة انتدرة قره 
الواضح أننا ابتعدنا عن نموذج أورويل للمراقبة من أعلى إلى أدنى» وفكرة ميشيل فوكو 
«البانوبتيكون» (المراقبة الكلية) (فوكوء .)١1945‏ في الواقع, أَكّدَ جيل دولوز (11957), 
بالقهل التخرل :مخ الحفمعاك التاديفة حمدكلة فى الفضاءاث العلقة (الشعة؛ والمدويهة 
والمستشفى)؛ ومن نموذج تحكّم فردٍ في مجموعة - إلى المجتمعات الخاضعة للسيطرة, 
ممكلة ف الفضاءات المفذوحة (التتركات وأسواق الأوزاق المآلية) 'التى :ل يكوق فزها نمؤن 
سيط رة واضتكا لكف مد لله مسر ومطلق .ون الارنة اللسيرق :15 4 سم شان 
(مان ونولاند وويلمان, )٠٠١٠‏ مفهومٌ «المراقبة من أدنى» لوصف الطرق التي يمكن من 
خلالها حضول الأفراد. عل الاطة: من خلذل: استحدام تكتولئجيا الاتصالات: الحمولة 
مثل الهواتفء وكاميرات الفيديو المحمولة (دي سوزا إإِي سيلفا وسوتكو. .)2٠١‏ ترتكز 
فكرةٌ مان حول «المراقبة من أدنى» على نهج من أسفل إلى أعلىء يمكن للمستخدمين 
من خلاله تحييد المراقبة من خلال عكس آليتها (أي السماح للأفراد بمراقبة الشركات 
والحكومة وإخضاعها للسيطرة). لكن كما يشير مات آدامز من مجموعة «بلاست ثيري»: 
«ما زلنا محتجّزين في نموذج أورويلي عفا عليه الزمن منذ فترة طويلة» (دي سوزا إي 
سيلفا وسوتكوء ,٠٠١4‏ صفحة .)8١‏ ويضيف أن «المراقبة من أدنى» ليست أيضًا شينًا 
جديدًا؛ نظرًا لأنها كانت موجودةً منذ ابتكار كاميرات الفيديو. على الرغم من أنه من 
الممكن الادّعاء بأن الأفراد اليومّ يمتلكون عددًا متزايدًا من أدوات «المراقبة من أدنى»» 
فإن ما تسهم به هذه الأدوات عمومًا ليس تحييدَ المراقبة في حد ذاتهاء وإنما خَلّق أشكالٍ 
أخرى من المراقبة الموازية اللامركزية والمفتوحة, يستطيع من خلالها كل شخص تتدّمَ أيّ 


بحص 


ا١ا/لك‎ 


الخصوصية 


(1) من الانتقادات البارزة لعدم وضوح العام والخاص أبحات: جانت وكيسلرء 
" ١٠5؛‏ لينج» 5 ١٠2؛‏ كاتز وأخوسء 7"١٠2٠؛‏ بورىء 47٠١7‏ فورشناتي, .5٠١5‏ 

(0) لمزيدِ من النقاش حول الفضاءات الشخصية في الأماكن العامة؛ انظن: مانجول؛ 
/1؛ بولء 45٠١3 50-0١‏ ستيرن, 50017 


١ال/ا/‎ 


الأمكنة الرّقميّة هى فضاءات تتضمّن وصلات مترابطة شبكيًا. حتى الآنء تناولنا في 
هذ الكقات امتاريدات الاجتماعية التي تساهم في تطوير الأمكنة الرَّقَميّةه ومنها رسم 
الخرائط. وإضافة العلامات على الخرائط عبر الأجهزة المحمولة؛ والألعاب والشبكات 
الاجتماعية المعتمدة على الموقع. وتداعيات هذه الممارسات على الفضاءات الحضرية, 
والتفاعل المجتمعي» وفهم الخصوصية والمراقبة. وعلى الرغم من أننا وصفنا الْمَكَانِيّة 
الرّقِميّة على نحى رئيسي من خلال أمثلة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة» فإنها في 
الواقع ظاهرة عا ١‏ 

كقوانها هين مالويم ماعتقان أنها فى االحوكاه ارسي الحولة: منطفناء القددة 
على الاتصال الفوري بالأماكن النائية يمكن أن تجعل المسافات الماديةٌ بلا أهمية» وتجعل 
العالّمَ يبدو أصغر. يوَكّد مفهومُ العولمة هذا مدى تأثير العالمي على المحليء وها يهدّد 
الخقافات والماوساك! الخلية “يكنات جتانؤيل فاسطنة قصل العولة وفهاء التوففات» 
على «فضاء الأماكن» (كاستلزء .)2٠٠١‏ لذاء فإن قيمة المكانيات ومعناها في مجتمع 
عالمي ينبعان من قدرتها على الانتماء إلى شبكة معلوماتٍ عالمية وتبائل المعلومات معهاء 
وليس من خصائصها المكانية. ومن كم يبدو أن المناطق والأمكنة أصبحَتُ مندمجةٌ في 
شبكة عالمية تفضّل تدفق المعلومات بدلا من الأماكن والروابط المحلية. ولأن الويب تمنح 
المعلومات القدرةً على التدفق بسهولة أكبر من مكان إلى آخرء شاعت التكهّنات بنهاية 
الثقافات المحلية وظهور عام أكثر تجانسًا منذ تسعينيات القرن العشرين (كاويكليس, 
-0”؟؛ وكانكليني: .)5٠١١‏ 

ولكن بعد ما يقرب من عقدين من إنشاء الويبء من الواضح أن الأمكنة لم 
تفقد أهميتهاء وأن القدرة المتزايدة على ربط الأماكن ساهَمَتٌ في واقع 0 في زيادة 


المكانية الرقمية 


الاعتراف بالثقافات المحلية. أشار جوشوا ميروفيتش )٠٠١5(‏ ذات مرة إلى أن وسائل 
الإعلام الإلكترونية مثل التليفزيون والإذاعة والويب تعزّز لدى جمهورها ارتباطًا عاطفيًا 
كبيرًا بالمواقع. ومن وجهة نظر ميروفيتشء تَكَوَّنَ هذا الارتباط الأكبر بالموقع لأن هذه 
التكنولوجيات سمحّث للناس بأن يَعْلّموا ما يحدث خارجٌ الفضاءات المحلية التي يتواجدون 
بهاء على سبيل المثال: عندما يشاهد شخص ما الأخبارَ على شاشة التليفزيون حول حرب 
تجري على الجانب الآخر من العالم؛ ربما فير تلك الأحداثُ طريقةٌ رؤية الأفراد لمحيطهم 
المحلي. إدراك ما هو عالمي مكّن الأشخاص من مقارنة فضائهم المحلي بالفضاءات العالمية 
ف أماكق كوس وأدى هذا حا وده لتروفيش نت إل كصدية أكثر :وهنا للقطياءات لحل 
و«شغفٍ أكثر وضوحًا بالأمكنة المحلية» (ميروفيتش, 2٠٠5‏ صفحة 51). 

مع ذلكء ما نشهده مع الأمكنة الرّقميّة مختلف. تَقَلِب الأمكنة الرَّقَميّة الفكرة 
التقليدية للعولمة من خلال التركيز على كيفية تأثير المحلي على العالمي. لا تكتسب الأماكن 
المحلية أهميتها لأنها ترتبط بشبكة عالمية» ولكنها مهمة لأن لديها القدرة على تغيير 
الممارسات العالمية. ويرى ميروفيتش أننا نقدّر المحلي لأننا ندرك العالمي. وفي الأمكنة 
الكتقية احقدر االسل لفن 83 هظ :وين الخلافات الشاريحية بولكق ذافن 'اتضان مسدمن 
بالمعرفة والمعلومات المحلية. 

سهَّلتِ العوللة انتشارٌ التكنولوجيا الرَّقَميّة حتى في أكثر مناطق العام بُعْدَاء 
والتكنولوجياتٌ المستخدّمة للتواصل مع الأمكنة الرَّقِميّة لا تتغيّر كثيرا من مكان إلى مكان؛ 
وَلَكَنّ انتكخرابزاقهزا اللي متفظفة , وستهده الناس التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المحلية, 
ويُسمَّى هذا بتخصيص التكنولوجياء أو العملية التي من خلالها يتجاوز مستخدمو 
التكنولوجيا مجرد تبني التكنولوجيا لجعلها مخصّصةً لهم. وجعلها ضمن ممارساتهم 
المحلية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية (بار وبيساني وويس ا١٠5).‏ 
ربما يعدّل مستخدمو التكنولوجيات الجهازٌ ويحمّلون أى يبرمجون تطبيقات جديدة: 
ويبتكرون استخدامات جديدة للتكنولوجيا لم تكن في الحسبان» من أجل تكييف الأداة 
على نحو أفضل مع احتياجاتهم ورغباتهم. على سبيل المثال: ممارسة «الرنين» من الهواتف 
التكيورة فى ”الدول القامية تهرى ااال لوف اخ وإنياف العالة فيل أن ورد لعن 
أي نالمائف اموه أن مون وعرت الطوف اككر أن كلية إفادة المتصيال أ فقن 
شيءٍ ما وفقّ رسالة محدّدة مسبقًا (دونرء 6٠٠2؛‏ دي سوزا إي سيلفا وآخرين» تحت 
الطبع). هذا استخدامٌ للتكنولوجيا يستجيب للواقع الاقتصادي لمستخدميها. إلى حدٌّ ماء 


ليل 


العوللة 


تحكن.يوويع استكواناة الققنو لوحا من قبل اللقتخاصض شارع السوى الستيدف تكلا 
من أشكال الدحصيض: وكا يرى مانويل كاستلز .)2٠٠٠١(‏ التكنولوجيا هي نتاجٌ للقوى 
الاجتماعية» يشكّلها سياق المجتمع المندمجة فيه. 

تأمنْ حالة هاتف «إلكون»», الذي طّرح في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا 
فاح 1ت ماعن بهذا الهانت. امول الذي يدعم شبكات الجيل الثالث على إقامة 
الشعائر الدينية الإسلامية اليومية؛ حيث إنه يُصِْر خمسةٌ تنبيهات آلية يوميًا بمواقيت 
القبلاة» ووين المسلمين اقحاة مكة الكرمة من وين ++ ٠ه‏ -مدينة حول العالم, كما 
ِتضمّن الهاتف أيضًا نسخةٌ من القرآن الكريم باللغتين العربية والإنجليزية (دإم إس إن 
بي سي»: .)3٠١6‏ على الرغم من أن «إلكون» يتمتع ببنية تقنية مماثلة لغيره من 0 
المحمولة - تكنولوجيا «جي بي إس»»؛ ويطاقة ذاكرة رقمية» ويرنامج تقويم - 
وظبفةة انوي هن قرفا دا استجابةٌ للممارسات العالية والمسلية التنلضم: 

كنة أمرظلة اموعهة] القسيلة منتشرةٌ على نطاقٍ واسع في جميع أنحاء العالم, اتوموضيوء 
هذا الفضل هو كرقية”تخصيعن التكذولوجيات الشبكية من آخل كبنة الاحتياهات الكدرة 
للأشخاص في الأماكن المحلية. وقد تحدَّثّْنا كثيرا عن كيفية بروز الأمكنة ا 
الكحدة والملكة المقحدة وتستيكة امكناننا الخ :عدن طريفة كرون الاسكدة ال فمكة 
نسياقات وطذية أخرى: المكاتية الرقنيّة ظاهرة عالية ليا أضداء فريدة من نوعها ق 0 
متخظلفة هن العالم: والقدليل عن ذلك:سدوكن هبن أمكلة مسيثقاة .3 المقاء الأول :من لدت 
في شرق آسيا: الصين واليابان. الصين هي سوق تكنولوجيات الأجهزة المحمولة والإنترنت 
الأتترغ فوا ف الغالة واليابان معروفة أنه المكان الذي أطلقت فيه أول تخومة لهات 
المحمول, والمكان الذي تُخْترَع فيه تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا. وسوف نستكشف 
من خلال هذه الأمغلة” كيف أن ”الأمكئة الوقميّة هى ذتاج الثقافات. التى تنا فيها» وكيفت 
تتشكّل الثقافاث المحلية من خلال الأمكنة الَقْميّة. . 


)١(‏ اليابان 


اليابان بلد صغير ذى كثافة سكانية عالية ومتطور رقميّاء وهى رائدة في ابتكارات الشبكات 
ذات النطاق العريض والشبكات الخلوية. بدأت شركة «نيبون تليفون آند تليجراف» (التى 
تُعرّف اليومَّ باسم «إن تي تي دوكومو») الاختباراتٍ الميدانية للأنظمة الخلوية مبكرًا جدًا 


لحيل 


المكانية الرقمية 


عام ,.١1517/5‏ وأطلقت اليابان ما يُعتبر اليومَ أولَ خدمة راديو خلوية في العالم في ديسمبر 
(جوجين, 7١٠5؛‏ فارليء .)3٠١6‏ ومنذ ذلك الحينء كانت اليابان رائدة في شبكات 
الجيل الثاني والجيل الثالث» وتركّرٌ التخصيصٌ الياباني لتكنولوجيات الويب أكثرٌ من 
ىسل آكن عن المافف الجمول عا سيبل الخال محمة يتفز من الواتف للخو 
اليابانيون كثيرًا على هواتفهم المحمولة في إرسال البريد الإلكتروني. والشباب الياباني اليومَ 
يكاد لا يعتبر البريدَ الإلكتروني تقنية يمكن استخدامها عبر الكمبيوتر (إيتى وأوكابي 
وماقسوداء 6-+؟)؛ فاليريد:الإلكتروني من 'وجنهة فظره.هق البرية الإلكتروئي: من الأجهذة 
المسولة . ول ]2 توعد لضن المسكخيسن الذون فوفر اوه هذا لم أكن أغرك أله يمك 
إرسال البريد الإلكتروني واستقباله عبر الكمبيوتر.» ثمة ممارسة أخرى شائعة في اليابان 
هي استخدام الهواتف المحمولة كمحفظة إلكترونية (الهواتف المحمولة بوظائف المحفظة). 
يستخده الأشخاصضص :هواتقيم المجمولة “وكأنها أموال الكتروقيةء ويظافات انان وتذاكز 
سفر إلكترونية» وبطاقات عضوية: وتذاكر طيران 0 تي تي دوكومو»» 7١١9‏ ب). 
وليس من المستغرب أن يكون الكثير من هذه الأنشطة متشربًا بالإدراك المكاني. 
الحصولٌ على الاتجاهات لتحديد المواقع من خلال أنظمة «جي بي إس» في السيارات 
هى واحد من أقدم استخدامات أجهزة «جي بي إسن» 'ق الولانات التحدة: ولكن شعبية 
وُسَاكل الخقل العام فق الياياق حفزت التذمية المبكرة لتكنولوجيا «جي بي إس» في الأجهزة 
المحمولة؛ فطُوّرت خدمة «جي بي إس» في اليابان تُسمّى «نافي تايم»» وهي عمليةٌ بحث 
عن الطرق من موقع إلى موقع للسيارات والأجهزة المحمولة على حدَّ سواءء وتتيح الخدمة 
عبر الهواتف المحمولة للمستخدمين تخطيطً طرق السفر عبر مجموعة من الوسائل؛ منها 
المشي والقيادة ووسائل النقل العام. وتوضّح نتائج البحث طرقًا تجمع بين هذه الأساليب» 
فتسمح للمستخدمين بمقارّنة مجموعة متنوعة من الطرقء والاختيار من بينها بخرّية. 
ووفقًا ل«الكتيب الإحصائي لليابان»» اليابان هي خامس أكثر كثافة سكانية بين دول 
العالّم.' قدّرت الكثافة السكانية في البلاد بما يساوي 57" نسمة لكل كيلومتر مريع في 
عام 2٠٠٠‏ مقارَنةٌ ب 7١‏ نسمة لكل كيلومتر مربع في الولايات المتحدة. وخلص شيجيوكي 
ولوق (1؟) إل أن ريسكت السير عل الأقذاء :توقط طردةا بالكثافة السكانية؛ وهو 
ما يعني أنه كلما ارتفعّتٍ الكثافة السكانية» زاد عددٌ رحلات السير على الأقدام. ومن تم 
فإنه على النقيض من تطبيقات «جي بي إس» في الولايات المتحدة التي تركّز على تجربة 


لديل 


العولمة 


السائقين» فإن تطبيق «نافي تايم» الملاحي المخصّص للمشاة لبَّى رغبات الكثافة السكانية 
الشديدة التي تفضّل المشْيّء وقاد تطوير نُظُّم الملاحة الموجّهة للمشاة. 
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شكل :١-١/‏ مخطط تطبيق «نافي تايم» الملاحى للمشاة. حقوق طبع الصورة إيان كينيدي 
"١٠‏ 0م».ك187951.1111 أعيد تقديمها بإذن من إيان كينيدي. 


طَوّرّت اليابان» بوضفها دولة رائدة في العالم في مجال الاتنصالات المتنقلة» العديدَ 
من التكنولوجيات التى ساعدت الْمَكَانِيَّة الرّقَمِيّة في جميع أنحاء العالم. تأمّلُ خدمة 
«آي كوفسير» التي أظلقتها كبرى شركات خدمات الهواقف المحمولة ف اليابان «إن في :قي 
دوكومو» في نوفمبر عام .2٠٠0/‏ يجمع تطبيق «آي كونسير» للهواتف المحمولة معلوماتٍ 
من تقنية «جي بي إس» والويب والبيانات الشخصية مع ذكاء اصطناعيٌ لتقديم معلومات 
مخصّصة للفرد. بحسب رؤية «إن تي تي دوكومو»»؛ فإن التطبيق سيجعل الكمّ الهائل من 
المعلومات على الهواتف الذكية متاحًا بطريقةٍ تدمجه بسهولة في حياة الناس, على سبيل 
المثال: بينما تمشي في حي شيبويا في طوكيى في ظهيرة يوم أحدٍ من أجل قليلٍ من التسؤق؛ 
فإن تطبيق هاتفك المحمول الذي يعرف بالفعل شعَمَك بالأزياء سينبُّهك إلى حدث افتتاح 
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متجر ملابس يجري حاليًا في منطقة دايكانياما على بُعْد بضعة شوارع فحسب. وكذلك 
يستطيع «آي كونسير» تنبييّك بأعطال مترو الأنفاق وحوادث المرور والزلازل» ويذكّرك 
بالأحداث المحلية. كما يجدّد تلقائيًا القسائمَ الرّقمِيّة التى تمنحها المطاعمُ والمتاجرٌُ الكبرى 
ووكلة السقن ومورطو' الأفلم حمسي تفصبولاك: رهما كاناقد كتقزها حل شق حافك 
يُعلِمك بأنك تأخَّرْتَ في إرجاع قرص رقمي مدمج استأجزتّه من قبلء أو أن تذاكرٌ حفلٍ 
فرقة «كولدبلاي» التي يصعب الحصول عليها مطروحة الآن للبيع («إن تي تي دوكومو», 
05”أ). ا ا 

تطبيق «آي كونسير» هى واحد من أمثلة عدة للتكنولوجيات اليابانية التي تسعى 
إلى ربط الويب بالحياة الحضرية؛ وكان الشعب الياباني من أوائل الشعوب المتحمسة 
التي تتبنّى هذه التكنولوجيات» على نحو يزيد كثيرًا عن الشعب الأمريكي؛ ولهذا السبب 
توحّة كثيرٌ من العلماء إلى اليايان لغهم اناسل استخدام تكنولوجيات الأجهزة المحمولة. ؟ 
استثمارٌُ اليابان الرائد في تكنولوجيات الأجهزة المحمولة يمكن أن يُعرّى إلى أمرين؛ أولًه: 
بما أن اليابان بلد صغير ذى موارد طبيعية محدودة» وقوى عاملة متقلّصة. ومعدل 
مواليد منخفضء فإن ازدهار البلاد يعتمد إلى حدٌّ كبير على التقدّم التكنولوجي (هاراياماء 
3 )كؤلداى اليابان سياساث متحافظة كيال اسكقبال الماجرية من القارع الأمر الذي 
يحدٌ من القوى العاملة لديها؛ ونتيجةً لذلك» فقد اعتمدّث كثيرًا على التكنولوجيا لتوفير 
الأتمتة والراحة (هاراياماء .)2٠١١‏ ثانيًا: يشعر اليابانيون بالراحة حيال التكنولوجيا 
(إنكستر وساتوفوكاء .)2٠٠١‏ ربما ترتبط هذه الحقيقةٌ بديانة «الشنتو» التقليدية ‏ 
وهي ديانة تتضمّن عبادة الطبيعة والأجدادء والإيمان بآلهة عدة وبالروحانية» وتنطوي 
على تبجيلٍ وجود «الكامي» أو الروحء الجوهر أو الآلهة التي ترتبط بصيغ عديدة: وفي 
يَعَضن الحالات: تشية ليشن وى حالاك أخرى تتّحذ شكلا روحانياء أى ترتيط مع قو 
«طبيعية» أكثر تجريديةً في العالّم (الجبال والأنهار والبرق والرياح والأمواج والأشجار 
والصخور) (بيلجريم وإلوودء .)١1585‏ وهذه العبادةٌ تطمس الحدودّ بين إدراك الكائنات 
الحية والأشياء غير الحيةء وتسهم عمومًا في نهج أكثر إيجابيةٌ حيال التكنولوجيا. كان 
الشعن التاناقي جارفنا أسر كدق استهرام المكتواوها وتخصيصها :فحنا 
اليومية؛ حيث لم تكن مخاوفٌ فقدان الذات لصالح الآلة بارزةً في الثقافة اليابانية. 
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الصين قصةٌ مختلفة تمامة فعلى الرغم من أن الصين واليابان جارتان» فإن سياق 
استخدام التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني يختلف إلى حدٌّ بعيد عن تخصيصها. وفقًا 
للاخضاءات الضاد ره »مق وزادة الحكاعة , كتوارجنا المعلومات في الصينء بنهاية عام 
كان يوجد 7٠١,5‏ ملايين هاتف محمول قيد الاستخدام في الصينء و١1"‏ مليون 
مستخدم للإنترنت. و17١١‏ مليون مستخدم للإنترنت عبر الأجهزة المحمولة. هذه الأرقام 
مذهلة لأنها زادت أضعافًا مضاعفةً خلال العقد الماضي. وبسبب هذا النمى السريع؛ 
أصبحت الصين واحدة من أهم أسواق الهواتف العو ا والإنترنت (مدونة تريندس 
ستيقه 25): كن شاعدت سياسة الباتالمقتوح عام 951/4" التدمية. الاقتضادية 
السريعة في الصينء وأَدَّتْ إلى زيادة كبيرة في عدد سكان المدن في البلاد. وعلى نحو أكبر 
وأكبره خادَرَ الضينيونالريفٌ وَتوجّهوا إلى المدن الكبرى الناشتة التي أصبحت مراك 
الكهارة العاليةة وقد مناف هذا «الطيع فى فين لكتوا وجاك الكميرة الشمولة بوإتفاك 
الأمكنة التقمكةتوفل التقيضى من الندوق النغرة ف“ القابان» تعد السوق الطنيتة ركز 
للغاية ويخضع استخدام الوسائط فيها لرقابة مشددة. وقد خلقت هذه الظروف الفريدة 
للسوق الصينية وثقافة البلد ظروفا محلية خاصة للغاية» نتج عنها تبني الوسائط على 
نحو عام وتشكّل الأمكنة الرّقِمِيّة على نحو خاصٌ. 

على مدى السنوات العشرين الماضية؛ ربما كانت أكبر هجرة في التاريخ البشري 
تجري في الصينء من خلال انتقال سكان الريف إلى المناطق الحضرية بحذًا عن مستوّى 
معيشي أعلى وفرص عملٍ. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصين سوف تضيف "٠١‏ 
ملايين نسمة إلى المناطق الحضرية على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وهو 
رقم مساو لعدد سكان الولايات المتحدة. وإلى جانب هذا التدفق السريع للسكان» شهدت 
المدن الصينية تشييدات وتوسّعات وتجديدات ضخمة؛ فهُدمت المناطق القديمة في وسط 
المدينة في المراكز الحضرية» ووُسّعت الشوارع الضيقة: واستَبدِلت المباني الشاهقة الارتفاع 
بالبيوت ذات الطابق الواحدء وظهرت مطاعم ماكدونالدز إلى جانب المقاهي المحلية. 

وصنَعٌ هذا التحوّلٌ الجذري للمدن الصينية ظروفًا فريدة ومثيرة للقلق لسكان 
الحفئ فالفضاءات المادية'ق حفر مستس» والعلومات حول فك :الفضاءات أيضًا فى تمسر 
مستمر؛ فكانت الأماكن التي يتجمع فيها الناسء والأماكن التي يتسوّقون فيهاء وطريقة 
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ماع 4 


الفرد بين أماكن التجمع في الشبكة الحضرية المليئة بالتشييدات متغيرة دائمّا. والمدن 
التي يقيم بها الناس الآن تختلف جذريًا عن المدن التي كانوا يعرفونها قبل عَقدٍ من 
الزمن. مَدْلَ اجتماع هذه الظروف وإنتشان الإنترنت ذات النطاق العريض وعبر الأجهزة 
االحدولة: سماةا مفقيهًا ند الفكاننة لدي 


شكل -5؟: أول مطعم من مطاعم ماكدونالدز في الصين. افتتح في 8 أكتوير ١515١‏ 
فى شينزين بمقاطعة قوانجدونج بالصين. حقوق طبع الصورة إريك 5٠٠١٠‏ //:طاغط 
ار 1 تمت 2 


في سبتمبر 22٠٠5‏ أطلق «بايدو» - أكبر محرّك بحث في الصين - أولَ خدمة 
محلية للبحث في خرائط البلاد. ويعد «بايدو»» في فبراير ٠٠١1‏ أطلقّتْ «جوجل» خدمة 
مماثلةٌ قدَّمَثْ معلومات خرائط محلية أساسية (الطرقء والمباني الرئيسية» ومحطات 
الحافلات). باسم «خرائط جوجل للصين». ومنذ ذلك الحينء أَضِيفٌ المزيد والمزيد من 
المعلومات المحلية لخدمات الخرائط هذهء ويستطيع مستخدمو الإنترنت الصينيون الآن 
بسهولة البحث عن معلومات حول المطاعم والبنوك والمستشفيات ومقاهي الإنترنت 


لرلف 


اميل 


العولمة 


ضمن مناطق جغرافية معينة على «بايدو» أى «خرائط جوجل للصين». في الواقع» مكنّ 
بعض مواقع الخرائط المستخدمين من إنتاج محتوّى لخرائط نَظّم المعلومات الجغرافية 
الإلكترونية وللعوالم الافتراضية» بتحميل بيانات متنوعة مرتبطة بمواقع محددة (مثل 
الصورء ومقاطع الفيديوء والمقالات) واسترجاعها فيما بعدّء وهي متاحة على الخريطة 
باسم «العلامات الموضعية». ومن الأمثلة الجيدة لذلك موقع 35.01 طططة]7 يستطيع 
المستخدمون المسكّلون على «ماب يار» إعدادت خرائط خاصة يهم ذات موضوعات معينة» 
ويستطيع المستخدم إنشاءً خرائط؛ أو مجرد النقر على الخرائط ذات الموضوع الذي يهمه؛ 
على سبيل المثال: الخريطة بعنوان «الأكل حتى الشبع بأقل من ٠١‏ يوانات» هي مجموعة 
من المطاعم الرخيصة: أو خريطة «حروب الليزر» وهي تضم جميمٌ الأماكن التي يستطيع 
المرء أن يلعب فيها ألعاب إطلاق النار التفاعلية ذات الشتكنية: 1 

مع ألبومات «ماب بار»» يمكن للمستخدمين تحميل ومشاركة صور للأماكن التي 
فووا ' الثم مؤقهة يده هله الأناكن. عل "الخو قط و إكنافة معلويات مدن التمليقات 
والعناوين وأرقام الاتصال بهاء وهكذا تصبح كل صورة لموقع فعلي نقطةٌ معلوماتية 
في الشبكة المكانية. وعلاوةً على ذلك يتيح «ماب بار» للمستخدمين إنشاء «أماكن مثيرة 
للاهتمام» تَحدّد على الخرائط. ويعرض الموقعٌ كل الأماكن المثيرة للاهتمام المضافة حدينًا 
من جميع أنحاء البلاد. 

توضّح حالة «ماب بار» الترابّط بين البنى التحتية الاجتماعية والتكنولوجية (دوريش 
وييل؛ .)3٠١1/‏ ت تصنع الخرائط التي ينتجها المستخدمون بنيةٌ تحتية للمستخدمين تمكّنهم 
من فهم بيتتهم؛ فعلى سبيل المثال: بدلا من أن يسأل شخصٌ ما عن المكان الذي انتقآث 
إليه المكتبة يمكن للمستخدم الآن العثور على جميع المكتبات في نطاق جغرافي محدّد. 
ثمة مثالٌ آخَر هو مواقع «صناديق الكاريوكي» (وهي أماكن يستأجر فيها المشاركون 
غرفًا تحتوي تجهيزات الكاريوكي), وقد أصبح البحث عن هذه الأماكن شاتعًا جدًا 
على «ماب بار». تتيح البنية التحتية التكنولوجية للخريطة إنشاءً المسار المناسب عبر 
التضاريس المادية والمعلوماتية للمدينة المتغيرة من الناحية الموضوعية. وبينما لا تختلف 
طريقةٌ عمل «ماب بار» عن الكثير من تطبيقات الخرائط التي ناقًشناها في هذا الكتاب: 
فإن طريقةً استخدامه وتفسيره ترتبط بالسياق الثقافي الغريب في الصين. 

في الصينء تخضع تكنولوجياث الربط الشبكي للسيطرة المركزية للحكومة؛ ومنها 
شبكة الإنترنت والأجهزة المحمولة. تراقب الجدرانٌ النارية التي تسيطر عليها الحكومةٌ 
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على نطاق واسع محتوى المعلومات على الإنترنت والرسائل النصية القصيرة؛ وهو الأمر 
الاي كف : كتسدرون لور مين لول التكتولو تسا وأخهه عاايعة مدواء رو تمه 
مشروعٌ الدرع الذهبي - تكنولوجيا للرقابة والمراقبة تُدِيرها وزارةٌ الأمن العام وهي 
ذراعٌ من أذرع الحكومة الشيوعية في الصين - لحجب وتصفية المعلومات على شبكة 
الإنترنت والرسائل النصية» وبموجب هذا النظام تُحظر مواقعٌ الشبكات الاجتماعية» مثل 
«تويتر» و«فيسبوك» و«بيكاسا»». بسبب مخاطر نشر رسائل ومناقشات مناهضة للحكومة 
حول مواضيع حسّاسة مثل التبت وتايوان. وهذا المشروع, الذي يُشار إليه على نحى غير 
رسمي باسم «جدار الصين الناري العظيم»» يتتبّع المعلومات غير المرغوب فيها على أساس 
قاكنة مطلادة سلفًا من الكلمات «الحسّاسة» بشأن الحكومة أو المواد الإباحية» ويفحصها 
ويمنعها. تتغّر قائمةٌ الكلمات «الحساسة» باستمرارء على سبيل المثال: عندما وقعَت 
فلئلة هخ اعمال" العنفب واللظاهوات "4ق ختطقة" التية الذافية لمعه ماران يبد 
أصبحَثُ كلمة «التبت» كلمةٌ حسّاسةٌ لأنها كانت تُستخدّم كثيرًا في المناقشات والتغطية 
الإعلامية لحركة استقلال التبت ومقاطعة أولمبياد بكين. كذلك تتواجد أيضًا على القائمة 
«تيانانمن» - اسم الساحة الكبيرة بالقرب من مركز بكين - لأن البحث عن هذه الكلمة 
يؤدّي إلى معلومات إلكترونية حول مذبحة ميدان تيانانمن» وهي مذبحة قمعية وحشية 
ارتكبتها الحكومة في مواجهة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام .١9/95‏ وأصبح من 
الأمثلة المعروفة جيدًا أنه قبل أن تنقل «جوجل» خوادِمّها إلى هونج كونجء لم يكن البحث 
عن الصور على موقع 2115://800816.02 بكلمة «تيانانمن» ينتج ولو صورة ديابة 
واحدة أو مظهرًا من مظاهر السيطرة الشمولية. وفي ظل هذه الظروفء ابتكّرَ مستخدمو 
الإنترنت داخلَ الصين تسميات بديلة للتحايّل على رقابة جدار الحماية» على سبيل المثال: 
خلال اضطرابات التبت» استيدّلَ مستخدمو الإنترنت بكلمة «التبت» مجموعةٌ متنوّعةٌ من 
البدائل على أساس النطق والكتابة بالحروف اللاتينية ومعانى الكلمة الأصلية؛ فيما أن 
كلمة التبت (شي دزانج) باللغة الصينية تعني اللخذود الغزيزك 316 أحد البدائل استخدام 
كلمة «دونج دزانج» بمعنى الحدود الشرقية. وكان هناك بديل آخّر هو العبارة الوصفية 
«الهضبة الغربية». كانت هذه التحايلات محليةٌ بطبيعتها. من أجل صنع المحتوى وتبادُل 
المقلومات داخل الشبكة يتجاح كان لايد للمرء مخ امتلاك معرفة محلية غافية للتخائل 
فال كوا ددفياف قاعدة الواقات: 
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ولكن هذه السيطرة المركزية ساعدت في ظهور فريدٍ للمكانية الرَّقِميّة في الصين. 
عن شبيل لقال بستكم القديه من الحكومات البادية فاعذة ابوانات تمدو صن جمية 
أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالأشخاص الذين يعيشون في المدينة. ويمتلكون محطة 
طرفية للرسائل النصية العامة» ترسل رسائل للجميع في وقتٍ واحدٍ من أجل أغراض 
إدارية مختلفة. على سبيل المثال: خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكينء كثيرًا ما أرسلّتْ 
حكومة بلدية بكين رسائلٌ إلى جميع مستخدمي الهواتف المحمولة داخل المدينة لإعلامهم 


بالمشكلات المرورية المؤقتة. وحاليّاء يتلقى مستخدمو الهواتف المحمولة الذين يترحلون بين 
المدن رسائلَ نصيةٌ تلقائية بمجرد دخولهم مدينةٌ جديدة. عادةً ما ترحّب الرسائلٌ النصية 
بهم في المدينة الجديدة» وتوفر معلومات محليةٌ؛ مثل: الأماكن ذات الأهمية: والتنبؤات 
الجوية» وأماكن الإقامة المتاحة. إن عملية الْراسَّلة الجماعية التي تبادير بها الحكومة 
مظهرٌ فريدٌ للمكانية الرَّقِميّةه ساعدّث على وجوده السيطرةٌ المركزية في البلاد. تعكس 
الممارساتٌ التكنولوجية المحلية التوحّة الثقافي نحو الجماعية وعملية اتخاذ القرارات 
جماعيًا (هوفستيد .)5٠١١‏ 

كان هذا التوجه الثقافي مناسبًا للاستخدام القوي للمكانية الرَّقَميّة في سياق الأحياء. 
مقطفة كياخت و نميو ان هي مجعم بباكان وح :و/ماق|ظية :35 فكيني مال مكلو | ينعن 
عام :١1545‏ وفي يوليو ٠٠١4‏ كان يسكنها أكثر من ٠٠٠‏ ألف نسمة؛ وهذا هو أكبر عدد من 
السكان في هذه المجمعات السكنية في آسيا. يمتلك سكان تيانتونجيوان إمكانية الوصول 


6ه 


إلى موقع إلكتروني يُسمّى «جيتسو تيانتونجيوان»» وهو يعني «العيش في تيانتونجيوان».* 
أنشا الموقعٌ الإلكتروني عام ٠٠٠١‏ سماسرة عقارات تيانتونجيوان» وكان في البداية منصة 
لتبادّل المعلومات العقارية للأشخاص الذين يشترون الشقق ويستقرون في المنطقة ومع 
ذلك أصبح منصة لمواجّهة المشكلات العامة عام ,5٠٠١١‏ حينما استخدم السكان الموقع 
لجمع المال من أجل توظيف خبراء لاختبار مياه الشربء واتضح أن المياه ملوّثة بشدة. 
ومن خلال الموقع: استطاع السكان جمع مجموعات كبيرة من الناس للاحتشاد وتقديم 
التماس إلى وسائل الإعلام ورئيس البلدية في بكين. وفي نهاية المطافء اضطُنٌ رئيس 
البلدية للاستجابة لاحتياجاتهم وعولجت المياه وتُلّفت. 

وبالمثل» في عام 22٠٠05‏ أثناء بناء خط مترو أنفاق بكين رقم 0, نظَّمَ سكان 
تيانتونجيوان حملةٌ أخرى. وفقًا للمخطط الأصلي لخط المتروء لم يكن حي تيانتونجيوان 
ذو الكثافة السكانية العالية ليحظى إلا بمحطة واحدة فقطء ويما أن الكثير من سكان 


لحيل 


المكانية الرقمية 


شك /ا١-"؟:‏ محطة مترو تيانتونجيوان. حقوق طبع الصورة كينوين لاء”, / /:صتخط 
1 هع 01 . 


تيانتونجيوان يذهبون ويعودون إلى وسط المدينة يوميّاء طلبوا إنشاء محطة أخرى. شكّلَ 
عشرة أشخاص من السكان مجموعةً عملٍ خاصة: وشجّعوا جميع السكان على «إجراء 
مكالمة هاتفية واحدة على الأقل لواحدة من المؤسسات الحكومية للتعبير عن حاجتهم 
للمحطة»؛ أو «إرسال التماس واحد على الأقل بالبريد»» أى «إرسال التماس واحد على الأقل 
بالبريد الإلكتروني» (شان .)3٠١8‏ نُشرت أرقام الهواتف الحكومية التي ينبغي الاتصال 
نيا خل الإتقتكى و نيخت القظانات الحافية للارمال عل -شضيفة التحميل والطيافة: 
وطلب من السكان الاستفادة من جميع الشبكات والموارد الممكنة لتوصيل طلباتهم. وعن 
طويق الخظان هين الإكترقة, خاقت مجموعة العمل الخاصة توقيعًا منظمًا لعريضة 
بطلباتهم؛ حصلوا فيها على تواقيع أكثر من عشرة آلاف شخص من السكان؛ وأرسلت 
العريضة الموقعّة لحكومة بلدية بكين. وفي غضون أشهرء تمت الموافقة على محطة 
المترى الثانية في تيانتونجيوان» وسرعان ما أصبح نجاح موقع «العيش في تيانتونجيوان» 
الإلكتروني معروفًا على الصعيد الوطنيء ووفقًا لبعض النقاد الإعلاميين» كان هذا «معجزةً 
في تاريخ الحركات الديمقراطية في المجتمع» (لين وتشىء .)5٠١5‏ 


العوللة 


في ١١‏ يوليى 27٠04‏ تم إيقاف الموقع الإلكتروني. توجد على الصفحة الرئيسية 
للموقع بضعة أسطر توضّح على نحى غامض أسبابَ إيقاف الموقع: «بناء على تعليمات 
الحكومة؛ يحتاج الموقع الإلكتروني إلى إجراء تصحيح داخلي. خلال فترة هذا التصحيح, 
جميع الخدمات لن تكون وي بده عن أي إزعاج» (ترجمة حرفية للنص الصيني 
الأصلي). ويُعتقد على نطاق واسع ن الحكومة الصينية أَعْلَقَت الموقع الإلكتروني بسبب 
الذموي ‏ العقني الأمنا قات :قبن 0 فيها» (عدم الرضا عن المجتمع؛ انتقاد عمل 
الحكومة غير الفعال» وما إلى ذلك) على الموقع. ومع ذلك حينما كان الموقع تَشْطاء غير 
طريقة مشاركة السكان المحليين في الأنشطة المجتمعية. قدَّمٌ هذا الموقع الإلكتروني نموذجًا 
في الصين للمشاركة في القضايا المحلية من خلال البوابات الإلكترونية؛ مما أدّى إلى أنشطة 
تعاونية تتراوح بين تنظيم القاعدة الشعبية والتفاؤض مباشَرةً مع الحكومة. كانت هذه 
الأنشطة في الصين نادرة - إِنْ لم تكن غاتبةٌ تمامًا - قبل هذا الموقع الإلكتروني. إن 
استخدام الموقع كمنصة سياسية محلية تجاوّرٌ الهدفّ الأولي للموقع. 

يعتقد كثير من الناس أن الويب امتلكت القدرة على جعل الصين ديمقراطية بمنح 
مواطنيها إمكانية الوصول إلى معلومات عالمية» ولكن ما حدث مع موقع تيانتونجيوان 
كان عكس ذلك تمامًا. لم تكن قوة الموقع في اتصاله بعالّم المعلومات الخارجيء بل كان 
التهديدٌُ يكمن في القدرة المحلية على التنظيم والحشد إزاء قضايا محلية محددة للغاية؛ 
ففي هذا الموقع؛ كان انفتاح الويب موجهًا إلى الداخل. لا الْمَكَانِيّة الرّقِمِيّة تنظيم 
أساليب السيطرة التي توظفها الدولة المركزية. بينما تستمر الحكومة الصينية في مراقبة 
التكنولوجيات الناشئة. فإن استخدام الويب والأجهزة المحمولة من أجل التنظيم المحلي 
سيواصل التأثير على طريقة تنظيم الصينيين لحياتهم المحلية. تتطور الْمَكَانِيّة الرّقميّة في 
الصين استجابةٌ للسيطرة المركزية التي تسعى إلى التحكّم في الممارسات المحلية والعالمية 
على الويب على حدّ سواء. 


(؟) تأمّل المستقبل المكاني الرقمي 
الْمَكَانِيّة الرّقميّة تغيّر التفاعلات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. بينما يمتلك المزيد 
والمزيد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني» فإن 


5 0 52-6 وقًا ا لذلك. 1 ككاها تكد 0 الأرصفة «الدايعات 1 العامة 
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الأجهزة أصبحَت أمرًا رئيسيًا لبنية التفاعلات التي تحدث يوميا في الفضاءات الحضرية. 
و قط شا المعلومات على الإنترنت على نحو متزايد بتفرّد الفضاءات الحضرية. 
تخلق الأماكنُ المرتبطة بالشبكات سياقًا يسمح للمجتمعات بمشاركة مزيدٍ من 
المعلومات والموارد» وبطرح المعرفة المحلية في الفضاءات الحضرية على نحو أكثر 
فعالية. وهذه الممارسات تعالج على نحو متزايد الاحتياجاتٍ المحلية» وتحسّن عقن اتخقاضى 
الاجتماعي والثقافي للتكنولوجيات ذات الإدراك المكاني؛ ونتيجةٌ لذلك» أصبح المستخدمون 
البشر لتلك التكنولوجيات؛ أنفسهمء: مكتسبين للإدراك المكاني. وبناءً على وسائط الويب 
«القديمة», أظهَرَ تنظيمُ المجتمع الذي مكَّنّه موقعٌ تيانتونجيوان في الصين القوة السياسية 
للمكامة الؤنمئة :هحول القضة ك الحى كان غرضه] الأصدل تدرف السكاق «الأخبار حت 
إلى شبكةٍ خاصة بالحي, مكنَتِ الناسّ في نهاية المطاف من تنظيم أنفسهم ضد الحكومة 
المهملة. تمكّنَ سكان تيانتونجيوان من التواصّل على نحو مباشر بعضهم مع بعض بطرق 
لم تكن متاحةً من قبلٌ؛ ونتيجةٌ لذلك؛ غيّروا حيّهم من خلال الاتصال المباشر والقوي مع 
الحكومة المحلية والوطنية. 
غاليًا ما استّخدمت المنصاثٌ الإلكترونية ومنصاتٌ الأجهزة المحمولة للتنظيم السياسي 
العفوي والاحتجاجات في أجزاء مختلفة من العالّم» وسَّمّيت هذه الظاهرة باسم «التنسيق 
الكلي»؛ أيْ حشد مستخدمي الشبكات الاجتماعية في الفضاءات العامة عبر الهواتف 
00 مق حل عمل جماعي.! أصبح سقوط الرئيس الفلبيني جوزيف إسترادا عام 
٠‏ حالةٌ نموذجيةٌ للتدسيق الكلي؛ إذ أرسَلَ الأشخاص الممتلكون للهواتف المحمولة في 
0 رسائلَ نصيةً ورسائلَ بريد إلكتروني» من أجل التنظيم الذاتي العفوي لاحتجاج 
ضد الرئيس. يسهّل التواصّلٌ الشبكي العمل المحلي وما يترنّب عليه من نتائج محلية. 
وقع حدث ممائل من أحداث التنسيق الكلي خلال صيف عام ,2٠١5‏ عندما تجمّعٌ 
المواطنون الإيرانيون في مركز مدينة طهران احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئكاسية؛ 
ففي حين توجّة الإيرانيون إلى الشوارع لتسجيل سخطهم على أخطاء واضحة في فرز 
الأصواتء استخدَمَ العديدُ منهم «تويتر» ليتشاركوا الآراء أو موقع الاحتجاجات أو مشاهد 
العنف. كان فضاء الاحتجاج مكانًا رقميًا؛ فقد توسّعٌ لإشراك جمهور غير موجود مباشرة. 
وكا الاتصال: بالقالة. شيروييًا لهذا الحدية اكحل لم ساعد التكترلوهنا ويك 'الحيت 
لجمهور متعاطف مِؤْيّد للديمقراطية في جميع أنحاء العالم فحسبء ولكنها سهَّلَتْ أيضًا 
للعناصر الفاعلة المحلية العمل بكفاءة في السياق المحلي. 


دل 


شكل :-٠/‏ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في طهران بإيران: التى نُظّمت جزتيًا ودُعى لها 
عبر «تويتر». حقوق طبع الصورة ميلاد أفازييجى "٠٠١‏ 3امع.0015تمطامعع كتتوعص / /نصاخط. 


كانت هذه الأحداث المحلية تهم الجمهور العالميى بسبب الشبكة. في إيران» كان الخبر 
الرئيسي هو «تويتزه: ولي السياق السياسي للاحتجاجات. وأشار بعض الصحفيين 
والمعلّقين البارزين إلى الأحداث باسم «ثورة تويتر» (أمبيندرء 9١٠٠؛‏ جروسمان: .)٠٠١9‏ 
في الواقع؛ رُسّحْ هذا اللقب في صفحة خاصة به على موسوعة «ويكيبيديا». ولكن بما أنه 


كان يوجد أقل من عشرة آلاف مستخدم ل «تويتر» في إيران» مع كون أقل من ٠٠١‏ منهم 


الدلدلا 
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مستخدمين نشطين خلال الأحداث (زيادة النشاط نتجت عن إعادة تغريد المستخدمين 
للتغريدات في جميع أنحاء العالّم) (شاكتمان. ,)25٠١9‏ فلا شك في أن افتنان وسائل 
الإعلام ب «ثورة تويتر» لا يتعلق بثورة سياسية» بل باكتشاف أن شبكة اجتماعية ليس إلاء 
يمكن أن تكون قويةٌ لهذه الدرجة. كانت تغطية وسائل الإعلام تتمحور حول الشبكات 
التي تدعم المواقع المثيرة للجدل سياسيًا. 

ما الذي سيترتب على كون المتظاهرين متصلين بعضهم ببعض؟ ما الذي سينتج 
عن تمتع الفضاءات المهمشة في العالّم النامي بالقدرة على أن تنظم نفسها سريعًا وتصل 
إل الأماكن الركيسية؟ أصبحت المكارية الكقمكة خَيرًا'مهمًا تحديدًا لأنها أَثيِتَتْ قدرتها 
على تجاوز آليات الحكومات المحلية ووكالات الأنياء الكبرى. إنها صيحة تنيّه أولتك الذين 
استثمروا في العوللة إلى أن المحلي لا يزال مهمّاء وربما في واقع الأمرء هى مهم أكثر من أي 
وقتٍ مضى؛ لأنه قد يكتسب تأثيرًا عالميًا مباشرًا وقويًا. 

تُنْتّج الْمَكَانِيَةٌ الرّقِميّة دائمًا في سياق القوى الاجتماعية والسياسية: لأنها تتجاوز 
حدودَ المادية الصرف أو الافتراضية الصرف. ونشير ها هنا مجددًا إلى موقع «جيتسو 
تيانتونجيوان» الذي أصبح مهنيد اللحكوية ‏ لأنك يعدن الهجومّ المحلي المباغت عبر 
الاتصالاك الوقمية 'حَيَدلَ التهدين فق إمكانية التنسيق الكلي المحلي واحتمالية وجودٍ د 
صاغية متعاطفة خارج المنطقة الجغرافية. إن قوة اومرونة هذه الاتصالات قابلتان للنقلٌ 
إلى الفضاءات المادية التي يعيش فيها الناس. تتوقف آثارٌ الْمَكَانِيّة الرّقَميّة على البيئة 
المادية على السياق الاجتماعي والسياسي المحلي. ويمكن لتضخيم الروابط الاجتماعية 
الموجودة من خلال البيانات الشبكية أن يغيّر العلاقات الاجتماعية القائمة التي تحدّد 
الأماكنَ المحلية؛ فشارع طوكيو المزدحمء والمجمع السكني في بكين» والناس في طهران 
يمثل كلّ منها موققًا اجتماعيًا فريدًا من نوعه. يدي عند ربطه بشبكة ما إلى نتائج فريدة 
من نوعها. أصبح المحلي عالمياء ولكنَّ طريقة إنتاج العالمي للمحلي لا تزال إلى حدَّ بعيد 
مسألةٌ محليةٌ. 


هوامش 


)١(‏ النْسَخ الأولى من هذا الفصل شَارَكَ في كتابتها جان وانج. 
0 يشير هنري لوفيفر ا 0 كتاب كه الفضاء» إلى أن الفضاء 0 
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الممارسات والتصورات المكانية. افترّضٌ لوفيفر أن الفضاءات تتضمّن ممارسات اجتماعيةً. 
كل مجتمع؛ ومن ثَمَّ كل أسلوب إنتاج» يُنْتجِ نوًا معينًا من الفضاء؛ فضاءه الخاص. 
ووفقًا لذلك» يُنتج كل مجتمع اناما عي من التكنولوجيات والتفاعلات مع الشبكات 
الرّقَمِيّة ويوائمها. 

(؟) صدر هذا التقرير عن مكتب الإحصاء الياباني. 

(:) للحصول على أمثلة لهذا البحث: انظن: إيتى وأوكابي وماتسوداء 06٠20؛‏ 
راينجولد, *١٠٠5؛‏ وأوكاداء 4١٠٠5؛‏ مياتا وآخرين؛: .5٠١0‏ ا 

(5) انظن: دك.مام».:197970.]]5, كانت آخر زيارة في ١‏ نوفمير .50٠١‏ 

(1) انظر: راينجولكء ”"١٠5؛‏ بيمير وفلانجين وستول. 5٠١٠5؛‏ رافاييل: ”١٠5؛‏ 
كاستلز وآخرينء .7٠١1/‏ 


الخاتمة 


نواجه تحَوُّلا جوهريًا في طريقة فهمنا الفضاء المادي؛ فهو لم يّعْدْ مستقلًا عن الفضاء 
الرقني (الشفكي )> قالقيك؟ :تديطنا من لمكا ن مولع .تكد بوتوكل» اريت كنذا 
هونا تحمليا :معنا مكصل: إليها بعين التقتولويسياف ‏ الحمولةوتكتو ضاف الخر اكطل: 
والتكنولوجيات ذات الإدراك المكاني»ء وهي مُدمّجة في كل أنواع أجهزة الاستشعار 
والكحهرة الشيكية :ونا المزاقف الحمولته ووسكقيلات الحلا العاكى 'لتحدند لواقم 
(الجي بي إس)» و«شارات تحديد الهُويّة بالموجات الراديوية» (آر إف آي دي) إلا أمثلة 
قليلة للتكنولوجيات ذات الإدراك المكاني التي تتوسّط تفائكنا مع الفضاءات المترابطة 
00 » ومع الأشخاص الموجودين فيها. عندما تعرف هذه التكنولوجيات أين نحنء فإنها 
تؤثن تأكيرًا حتميًا في كيفية معرفتنا بالمكان الذي:«تحن» فية: 

يحدة موفعنا اماد آنواع: المعلوماف "الك 'تستفريخها "مق الإنترتدم ‏ والأقياء 
والأشهاهي الديى تحدهم من كزلنا حعطة أن التكتواوكرات ضار نذاك. إذراك 
مكانيء لكنه صحيحٌ أيضًا أننا ازدَدْنا إدراكًا لمواقعنا المكانية. ونحن أكثر إدراكًا لمواقعنا 
الكانية لأنكا متصسلون يطوق هدردة هس هذه التكزوا وهات" بالقضاء اه نوالا ماضن من 
حولنا. يمكننا أن نلحق معلومات بالأماكن» وأن نحدّد البيئةٌ المحيطة بنا خرائطيًاء وأن 
نتصل بالناس من حولنا. يعني إدراك الموقع المكاني الدراية بكل المعلومات والأشخاص 
الوجوويم: ف ذلك الموقع» ' كما يعني استخدامٌ ذلك الموقع استخدامًا مختلفًاء تخترق 
التفاعلات الشبكية عالمناء وتتزايد لامعقولية أن نتصرّف كما لو أنها لا تفعل ذلك. 

هذه هي الْمَكَانِيّة ا إنها:غالة مقداكل قداخلة عميقا :مع الشبكاث الذفيكة 
القن كساف خلال ومن تكد .فى الها رتاف *العتعامية الدوضيةة مكل يريم الخرائط 
وكطييقات التعليقاف التوضيهية [لكدوزة الحدولة جو الشبكاة: التجفنا عية ممصي عل 
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الموقع, إلا أنَّ لها آثارًا على كيفية تفاعلنا معًا ومع العالم» بل إن آثارها هذه تمتد إلى 
خارج تلك الممارسات. إنها تنعكس على السياسة والترفيه والحياة اليومية. 

سعينا في هذا الكتاب إلى وضع هذه الظاهرة «الجديدة» ضمن منظور تاريخي. 
لقد اكتسبّت المكانيةٌ الرّقميّة نفودًا في الألفية الجديدة بفضل التطور في الشبكات العالية 
السرعة والتكنولوجيات الموقعية («الجي بي إس». و«الواي فاي»؛ و«البلوتوث»). بَيْدَ أنها 
انبتَقتْ من تاريخ طويل من رسم الخرائط والفنون والأبحاث. إنها ليست نتاجٌ «آي فون» 
و«أندرويد»» ولكنها هي نتاج الحاجة الاجتماعية إلى تحديد مواقع البشر والأشياء»ء وإلى 
اسكهوانك رواب سس إلى اللشتكامن والكشياء الكواحدة والدزت: تعن :هده المنارسات 
عن وسائل مختلفة ولكنها متداخلة في مجالٍ تحديدٍ مواقع الأشخاص والأشياء والأماكن 
عبر تكنولوجيات الاتصال الشبكيء وخلال عملها هذا تصنع إطارًا لإنشاء فضاءات 
اجتماعية جديدة وتفاعلٍ مجتمعي. وكلما ازدادت هذه الممارسات شيوعًاء نَبِدَّنَ جوهرٌ 
التفاعغل الاجتماعى الذي يم في الأماكن المادية. ويقل تدريجيًا الاقتناع بفكرة أن الويب 
وجكذولوعيات الأسوزة الممولة يقظطعان صلا بالقهناءات الادية بعد :الزواكن بويليام 
جيبسونء مؤلف رواية «نيورومانسر»» الرجل المسئول عن مصطلح «سايبرسبيس» أو 
الفضاء الإلكتروني» سلّمَ بذلك في سبتمبر عام ٠٠٠١‏ في مقالٍ رأي بصحيفة «نيويورك 
تايمز»؛ إن يقول: «منذ وقتٍ غير بعيد كان الفضاء الإلكتروني هو فضاء آخّر مميزء فضاء 
تؤوزة 3ورتابو تطل علمه من الجانه اماد الدووة أنا الآ فقد انقل الفضاة الالكتزوين: 
وأحدث انقلابًا كاملًا في بنيته؛ استوطّنَ الفضاءً المادي» (جيبسونء عام .)5١٠١‏ وهكذا 
لم يَعْدْ ممكنًا فصل الويب عن العالّم الذي يشغله. 

نحن نحيا في أمكنة رقمية. وستستمر هذه الفضاءات في التأثير على طريقة تفاعلنا 
معًا على المستويّين المحلي والعالمي» وعلى الكيفية التي نُعيّن بها الحدود حول فضاتنا 
الخاص. تناولنا في هذا الكتاب الانعكاسات الاجتماعية للأمكنة الرَقْميّة على الطريقة التى 
يتفاعل بها الناس مع مجتمعاتهم المحلية وحكوماتهم المحلية وفيما بينهم؛ واستكشفنا 
أيضًا المخاوفَ والهواجس التي تبرز عندما يكون كل شيء تقريبًا قابلّا لتحديد موقعه. 
سيحتاج الناس الذين يعيشون في الأمكنة الرَّقَميَّة إلى إعادة النظر في الطريقة التي يفهمون 
بها الأماكن العامة» والفضاءات الخاصة كذلك؛ فالموقع المكاني الشخصي الذي كان يعد 
شأنًا خاصّاء يمكن في الوقت الحاضر أن يُذاع إلى شبكة من الأصدهاء وإلى الشركات التي 
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ستستهدف المستخدمين بالإعلان؛ فالأمكنةٌ الرَّقَمِيّة هي فضاءات كُسيت رداءً سلَعِياء وهي 


سامه 


للا 
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لا تختلف اختلافًا جذريًا عن الفضاءات الحضرية التقليدية «غير المتصلة بالإنترنت»» لكنها 
تُعيد توجية المأقيم الحضري ليتحوّل إلى مستهلك حضري. تمنح الشبكةٌ سلطةً للفرد - 
وقد ذكرنا هذه الظاهرة بالتفصيل في الكتاب - ولكنها تسلّم الفرد إلى فضاء استهلاكي 
شديد العقلنة؛ حيث لا يعود التمييزٌ بين الاستهلاك والكينونة واضحًا. 

تعؤؤ التكدولوحيات: الأبكنة: الكدمئة- ولكن الأنعنة الكقيئة تنص من “التفاعلقت 
الاجتماعية. حاولنا خلال هذا الكتاب أن نبيّن أنه على الرغم من الامتداد العالمى للويب» 
فهى لا تزال تحافظ على خصوصيتها المحلية. وفضلًا عن ذلكء فإن البنى التحتية 
التكنولوجية المشابهة ثُلاءَم اجتماعيًا بوسائل متباينة؛ مؤْدّيةٌ إلى نشوء أمكنة رقمية 
متمايزة في أنحاء عديدة من العالم تبعًا لذلك؛ لذاء بينما يُحتمّل أن تزداد الفضاءات 
الحضرية ترابطًا شبكيًا في نموهاء ستكون الأمكنة الفردية قادرةً على الحفاظ على سماتها 
الثقافية والسياسية والاجتماعية. 

بَيْدَ أن جانبًا كبيرًا من هذا يظل غير قابل للتنبق؛ فالتكنولوجيا مستمرةٌ في التغيّر 
بإيقاع أسرع وأسرع. وتَتَشَكّل الأمكنة الرّقِميّة حاليا من خلال مجموعة متنوعة من 
التكدو وهات مل و<الكبميوتراه الكفرة بورنية: الكواكك با هداج «تتاء' الحتوكات 
الجغرافية», والهواتف المحمولة» وال «جي بي إس» - كلّ من هذه التكنولوجيات متصلة 
عبر الشبكات الخلوية: والإنترنت والإشارات القصيرة المدى مثل «البلوتوث» و«الواي 
فاي». صنعت هذه التكنولوجيات الإطارَّ الذي أنتج الأمكنة الرَّقِميّة لكنْ سيكون من 
قصر النظر أن نُعرّف هذه الظاهرة من خلال تلك التكنولوجيات. سيكون ذلك غير 
منطقي مثل تعريف أجهزة التليفزيون بأنها صندوق يحتوي على صمامات مفرغة. 

حتى وقت كتابة هذه السطور في خريف عام 70٠٠١‏ لا تزال هذه البنية التحتية 
تتغيّر. ومع أنه ليس في نيتنا أن نتنيّأ بالمستقبل» فالوضعٌ الحالي للتطور التكنولوجي 
يقويكا إل واه الامتقاب يانه ايكون :متاك متفرق :مق الكقوفة درن اليوانك الجفولة 
وبين الكمبيوترات الشخصية:؛ أو بين التليفزيونات وأجهزة ألعاب الفيديى» أى حتى بين 
المبرّدات والسيارات؛ إذ ستصبح جميعها واجهاتٍ تصلنا بالويب والناس والأشياء من 
حولنا. ومع اندماج الكائنات (التي تشمل الناس والأماكن والجمادات) في الويب» سيتلاشى 
أي تمييز بين العالم ومعلوماته. 
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)١(‏ البنى التحتية التكنولوجية 


أدَى التطور السريع لشبكات الجيل الرابع إلى تسارّع التؤسّع في الأمكنة الرّقميّة. وتُعرّف 
تكنولوجيا الجيل الرابع هذهء على الأغلبء: بأنها امتداد لخدمات الجيل الثالث الحالية. 
تمتلك الهواتف المحمولة من الجيل الثالث قدرات الاتصال بالإنترنت بسرعات عالية 
ومعدلات ثابتة لنقل البيانات» وتتيح لمستخدميها الاتصالَ بالويب» وتشغيل مقاطع 
الفيديى مباشّرةً عبر الإنترنت» وتحميل التطبيقات بسرعة أعلى كثيرًا من سابقتها هواتف 
الجيل الثاني؛ كان استخدامها الأساسي في المكالمات والرسائل النصية القصيرة. أما هواتف 
الجيل الرابع فسرعتها تفوق حتى هواتف الجيل الثالث. وتستطيع التعامل حتى مع 
تدنقاك بيانات أكبر (سافيريء» ورينجولدء وفيان» .)23٠١/‏ إلا أن الهواتف المحمولة لم 
تكن دائتمًا تمتلك تلك القدرة على الاتصال يالويب. 
على الرغم من أن خدمة الهاتف المحمول التجارية كانت موجودةً منذ نهاية عقد 
السبعينيات من القرن الماضيء" لم تمتلك الهواتف المحمولة قدرات الاتصال بالإنترنت إلا 
غندما أصدرت هواتف الجيل الثاني في أوائل التسعينيات :من القرن: الماضي. ومع ذلك 
كان الاتصال بالإنترنت في ذلك الوقت قائمًا على التوصيل بتبديل الدوائرء الذي يعني أن 
العملاء كانوا مَلرّمين بالدفع مقايلَ الوقت الذين كانوا يقضونه متصلين بالشبكة. وكان 
دخول الويب باستخدام هاتف محمول مُكلَّفَائِ لآن سرعات الاتصال كانت شديدة البطء؛ 
لذاء كان عدد الأشخاص الذين كانوا يستعملون هواتفهم لأيّ شيءٍ أكثر من المكالمات 
والرسائل النصية القصيرة قليلا جدًا. ويدأ هذا في التبدّل عندما ظهرت الهواتف من الجيل 
4 في أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضيء على الرغم من أن الجيل 5,> لم يكن 
0 نموذجًا جديدًا؛ فقد استخدم نظامًا يُسمّى «جي بي آر إس» (خدمة الحزمة العامة 
الراديوية) التي كانت تعمل على نوع بعينه من هواتف الجيل الثاني." وبالإضافة إلى 
تقديمها سرعات اتصال بالإنترنت أعلى مما قدَّمَتَه هواتف الجيل الثاني السابقة؛ أتاحَتْ 
هواتف «جي بي آر إس» لمستخدميها الاتصالَ بالويب عبر تكنولوجيا تحويل الحزّم؛ 
القن تعفن انا اطخ ومين كاذو يذ قفن مقابل قدا التواناض الد الوتخدموة !لا:مدة 
الاستخدام. وتأسيسًا على هذه المنصة» كان «الواب» (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية) من 
أوائل التكنولوجيات التي سعَث إلى أن توفر للمستخدمين واجهة سَلِسة للاتصال بالويب. 
إلا أن الواب لم يَّرْقَ إلى لكات المستخدمين. كان مستخدمو الهواتف المحمولة في الولايات 
المتحدة وأوروبا معتادين على دخول الويب عبر الكمبيوترات المكتبية». وهم مرتاحون في 


ع 
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بيوتهم أو مكاتبهم,. مستخدمين شاشة كبيرة» ولم يشعر كثير من المستخدمين بأن الواب 
يشيه الويب. 

مع ذلكء كان الأمر مختلقًا في اليابان. بدأت شركة «إن تي تي دوكومو» في وقت 
أسبق بكثير, في الاستثمار في ويب الأجهزة المحمولة. وزوّدَ و 5252 الذي كان 
يُستخدّم في اليابان منذ أواخر التسعينيات من القرن العشرين» الهواتفٌ باتصالٍ ثابتٍ 
بالويب» غير أن الممارسات التكنولوجية لا تنفصل أيدًا عن الممارسات الاجتماعية» 5 
«آي-مود» كان ناجهًا في اليابان لأسبابء منها: أن الدخول الأول على الويب لمعظم 
الشنات الناناني كان درام اهواكقهم التحفولة. وإذا لم تكن لوم بخيرة ينايقة مع 
أجهزة كمبيوتر شخصية: فلم يستشعروا أنَّ ما كانوا يقعلونه بهواتفهم هى «دخول 
الويب»؛ ولكنه كان مجرد وظيفة أخرى من وظائف هواتفهم المحمولة (رينجولك: 7١٠5؛‏ 
إيتو» وأوكابي» وماتسوداء .)3٠٠١5‏ بالإضافة إلى ذلك يسّرَتْ شركة «إن تي تي دوكومو» 
كثيرًا لمستخدمي «آي-مود» أن يصنعوا صفحاتهم الصغيرة الخاصة» وأن يرفعوها على 
شبكة 00 

أحد الأسباب الرئيسية لشهرة الويب هو إمكانية وجود محتوّى من إنتاج المستخدمين 
(جنكنزء 7١٠٠5أء‏ و“ ١٠٠7ب؛‏ شيركيء .)3٠١8‏ ولم يكن ذلك مختلفا في حالة الهواتف 
المحمولة؛ لذا لم يكن أمرًا مفاجمًا و أول هاتف من الجيل الثالث في اليابان. ويعد 
لك<مفترة ونميزة أكريك 'مزايدة ي: الملكة الكسة تروول أورويية الخو عل تطافات 
الجيل الثالثء ثم تَبِعَدّْهِم الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن شبكات الجيل الثالث مَدْتْ 
مستخيميها بسرعات عالية في الاتصال بالويبء وبالقدرة على تنزيل مقاطع الفيديو 
والمقاطع الصوتية وتشغيلها مباشرةً على الأجهزة المحمولة» شعَرَ مستخدمو الجيل الثالث 
الأوائل بخيبة أملٍ (ويلسون. .)2٠١7‏ انتقل السعر الهائل الذي دفعه مقدّّمو نطاقات 
الحيل:الخالت إل حدماث شيكات الجيل الثالت الق ”طيحت ,أسعان مزخسة كار فشات 
حك الجالات | ركياء تروداك السكدوم علحرة عن دللده ايعدم مفادي القطاقات 
نهج التصميم من أعلى إلى أسفل؛ الذي جعل من الصعب جدًا على المستخدمين أن يُنشِئوا 
محتوى ويب وتطبيقات من صُنْعهم على الأجهزة المحمولة. 

إلا أن التوجهات بدأت في التغير باستحداث أنظمة التشغيل السهلة الاستخدام (مثل 
«آي فون» و«أندرويد»)» التي مكَنَتِ المستخدمين من صنْع تطبيقات الأجهزة المحمولة: 
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والتفاعل بسهولة مع محتوى الويب على الأجهزة المحمولة» وإنتاج هذا المحتوى. وبالطبع؛ 
بعد أن بيع 00 موقعٌ» ويسهل التعرف على موقعه. تصبح قدراثٌ الويب للأجهزة 
المحمولة جليةٌ. . ومع أن الشبكات الخلوية الحالية صارت سريعة جدَاء وتحوّلّت الهواتف 
الجكولة إل كويودوات الصدرة فلا تزال النظرةٌ السائدة إلى هذه الهواتف هي أنها 
«مجرد هواتف». 

في بداية عام 7٠١4‏ بدأ العديد من شركات الهاتف المحمول في الإعلان عن إطلاق 
هواتف الجيل الرابع التي وعدت بسرعاتٍ اتصالٍ أعلى» وياندماج كامل بين الأجهزة. 

بَيّدَ أن تكنولوجيا الجيل الرابع لم تكن متاحةً بشكل كامل؛ فمعظم التكنولوجيا 
التي وُصِفت بأنها من الجيل الرابع في ذلك الوقت استخدمّتٌ معاييرَ مثل ما يُسمّى 
«تطورًا طويل الأمد في مشروع شراكة الجيل الثالث» (إل تي إي)؛ أو «واي ماكس» (وهو 
نوع من الشبكات اللاسلكية البعيدة المدى)»؛ لم تمتثل امتثالٌ كاملا لمعايير الجيل الرايع. 
وبالرغم من قدرة هاتف محمول واحد على التعامّل مع اتصالات من خلال عدد متزايد من 
التكنولوجيات الشبكية (ال «إل تي إي»» و«الواي فاي»» و«آر إف آي دي»» و«البلوتوث»» 
وغيرها)ء فهي تُبِقَى منفصلة في الاستقنام الفعلي؛ فالهواتف المحمولة لا تنتقل تلقائيًا 
إلى أفضل تكنولوجياء اعتمادًا على ما هى متاح في موقعها المكاني. وطبقًا للباحث في 
التكنولوجياء سيمون فراتازيء لا يوجد التقاءً بين الشبكات؛ فتكنولوجيات الربط الشبكي 
(«الواي فاي» والشبكات الخلوية) مقصورة على أجهزة وتطبيقاتٍ محددة: على سبيل 
المثال: لا تزال شبكات «واي فاي» تُستخدّم بشكل عام في الكمبيوترات المحمولة» في حين 
أن الشبكات الخلوية هى التكنولوجيا اللاسلكية الافتراضية للهواتف المحمولة. 

ويدل الاتجاه العام على أنه سيصبح في مقدور الهواتف المدمولة أن تتصل بالويب 
بسرعات متزايدة» إلا أن الأسعار الموجّهة للمستهلكين في تلك النقطة ما زالت مرتفعةٌ جدًا 
على نحى يعوق انطلاقٌ شبكات الأجهزة المحمولة العالية السرعة.؛ يَِيْدَ أنه حتى حينما 
نطق شركات الهائف المحمول:مؤدى'الطريقة القن تعلن نوها عع شيكاك التميل الرايع 
(بالتركيز على الهواتف) إلى إغفال الصورة الكبيرة لما يمكن أن يكون في انتظارنا؛ فشيكات 
الجيل الرابع التي هي نموذج الجيل الثالث إلا أنها أسرع: هي ما يصفه فراتازي وآخرون 
)3٠١(‏ بأنه «رؤية خطّيّة للجيل الرابع». فالقدرات الحقيقية التي تنطوي عليها بنية 
الجيل الرابع التحتية تكمن مع ذلك فيما يدْعونه «الرؤية التزامنية للجيل الرابع»» التي لا 
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تعنى مجرد تحسين التغطية والكفاءة النطاقية» والسعة:» والقابلية للاعتماد عليها (كاتز 
وفيتزيك: ١7‏ ٠7؛‏ جافيد وآخرين, 8١٠؟):‏ ولكن تمكين الاتصال عبر المنصات والخدمات. 
من السمات الجوهرية للجيل الرابع أنه يجعل أنواكًا مختلفة من الأجهزة قادرةً على 
التواصّل وتَشْارُك المعلومات والمصادر. أحد الأمثلة هى استخدام «نْظّم النقل الذكية» 
(آي تي إس) الحالية لتخطيط مسارات الَرْكٌبات وإدارة المرور (جافيد وآخرين» .)5٠١/‏ 
لا:تزال -حُظُم 'الفقل"الذكية: موحودة هكد سين "عدهدة» إلا أن :تزاف تعدد المدن العتلدقة 
حديثًا في آسيا وأمريكا الشمالية وأورويا أنجّرٌ جيلًا جديدًا من نَظُّم النقل الذكية التي 
تعمل أكتواك: هدينا؛ الإذارة 'الوحدة. اكحرة الاطفال» الى ودالة ليزي فون تفلم 
النقل الذكية الجديدة التكنولوجياتٍ المعتمدةً على الموقع المكاني التي تربط نَْظُّم النقل 
بأجهزة المستخدمين المحمولة؛ ونتيجةٌ لذلك؛ يمكنها: تنبيه الركاب بموعد وصول الحافلة 
التالية وتحويل مسار التدفقات المرورية» واقتراح مسارات جديدة للسفرء مستندةً إلى: 
معلومات مرورية مباشرةء وإدارة نظام متكاملٍ لأجرة الانتقال ورسوم الانتظار (هوتن؛ 
وراينرزء وليم. .)2٠١9‏ والهدف من نَظّم النقل الذكية هى إحداث تكامُلٍ سَلِس بين 
شبكات النقل العامة والخاصة المزوّدة بال «جي بي اي (كالهافلةك» ومظارات الأنقاوه 
والطائرات, والسيارات» والدراجات الهوائية)» وبين تكنولوجيات اتصال الأجهزة المحمولة 
ذات الإدراك المكاني من خلال نظام إدارة ذكي. 

تَعَذّ هذه الأنظمة تحولًا في كيفية فهمنا للويب؛ فهي لم تَعُدْ مجرد شبكة رقمية 
مدعومة عن طريق «تي سي بي» /«آي بي» (بروتوكول ضبط الإرسال/ بروتوكول الإنترنت) 
يربط بين خوادم وموجّهاتٍ عبر الكرة الأرضية؛ ولكنها ملتقّى لممارسات الربط الشبكي 
التي تبدأ من المستوى المحليء واصلة بين أنواع متباينة من الشبكات (ال «واي قا 
ال دواي ماكس»: و«البلوتوث»: وال دواييرو»: والشبكات المتداخلة)» وأنواع متباينة من 
الأجهزة (الهواتف المحمولة» والسيارات» والمبانى» والمستشعراتء. وأجهزة التتجّم, والأجهزة 
الإلكترونية). ْ 

تشمل منصة التشغيل التعاونية المتوخاة عبر الجيل الرابع المتزامن طيفًا واسعًا من 
الأجهزة. والشبكاتء والخدمات المستندة إلى نموذج «الحوسبة اللامحدودة» الذي اقترحه 
في الأصل مارك وايزر في بداية التسعينيات من القرن العشرين في مركز أبحاث بال ألتو 
التابع لشركة زيروكس. تفترض فكرةٌ الحوسبة اللامحدودة أن كل مستخدم يعمل على 
خدمته عشرات أى مئات من الأجهزة الكمبيوترية» التي لا تتواجد فقط على سطح المكتبء 


"0 
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ولكنها منتكرة 3 أتفاء"النيعة الخنطة ‏ (وايقن 5545 فى" الحويسة"(الاسحدودة: 
العالّمُ المادي هى موقعٌ التفاعل مع عملية الحوسبة. يُرغمنا و الحوسية اللامحدودة 
على التفكير في الكمبيوترات بطريقة مختلفة: لم يَعْدِ الكمبيوتر الشخصي ما يقبع على 
طخ المكتب, -ولغته كل [نواع الكجهؤة الإلكترونية» والستشعرات::والخدمات التاحة لذا 
في بيئتنا. يلحظ آدم جرينفيلد )2٠١1(‏ أن تطوير فكرة وايزر المبدئية خرَجٌ عن المسار 
خلال العقد الذي تلا ابتكارها؛ فبدلًا من التمسّك بمبدأ عام ارْتَأى الدمُج العام الكُلي 
لعناصر الحوسبة في عالمنا المادي» ركّرٌ جانبٌ كبير من مجتمع الأبحاث والتطوير لما بعد 
الكمبيوتر الشخصى على العديد من المجالات المحدودة» مثل الحوسبة القائمة على الدراية 
جالسوافة وكوي المحمولة والحوسبة القابلة للارتداء» وما إلى ذلك. بَيْدَ أنهم أثناءَ فعل 
ذلك غفلوا عن الصورة الكبيرة والعناصر المشتركة التي تُدمج كلَّ هذه التكنولوجيات. 
وإضافةً إلى ذلك» فهو يرى» من وجهة نظر المستخدم العام» أن الناس يتعرّضون في أغلب 
الأحيان لخيرة التعامل مع منظومة متكاملة من الأجهزة والمنصاتء معظمها لا علاقةٌ 
له بفكرتنا الأصلية عن «الكمبيوتر» بوصفه الكمبيوتر الشخصي المكتبي. بعبارة أخرى, 
لأعييمنا أ آذاة' متهيو دما داقت: تعمل وكقاءة :مولا نووم أبن تلتكل الويت :مداقت 
بدهيّة» وسهلّة الاستخدامء ولا تسبّب إزعاجًا. ويقترح جرينفيلد حاجتنا إلى مصطلح جديدٍ 
يتلامس مع هذه المنظومة الكمبيوترية المتكاملة» يدعوه 2161917216 أى «حوسبة الأشياء» 
,5٠05(‏ صفحة ل9١).‏ 

إلا أن مصطلحات مثل «الحوسية اللامحدودة» أو «حوسبة الأشياء» تشير إلى تطوّر 
«البنى التحتية التكنولوجية». وعلى الرغم من أن هذه المصطلحات تتعلّق بخيرة تعامُل 
المستخدم مع التكنولوجياء فهى تصف غالبًا أنماطً التكنولوجيات المستخدّمة في توفير 
الاتصالات الشبكية؛ لهذا لشو مختلفة عن الْمَكَانَيَّة الرّقميّة. فَالْمَكَانَيّة الرّقميّة هي 
تحوّل ثقافي في كيفية خبرتنا بفضاءاتنا المكانية وصلاتنا الاجتماعية. صحيحٌ أنها مدعومة 
مل اقطر و ليقي الكددة عرسي اللتهه ووو كني عدي نهد أرما وكيد لذا تيهنا 
ولفضاءاتناء حالما تتواجد هذه البنية التحتية. 


(؟) البنى التحتية الاجتماعية 


نحن ننتج تكنولوجياتنا وتكنولوجياتّنا تنتجنا (تيركل» 1115). تُشَكّل التكنولوجيات 
بفعل الأماكن والمناطق التي توجد فيها (دوريش وبيلء: 4223٠١17‏ لذا لا يمكننا الاكتفاء 
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بتمعٌن البنى التحتية التكنولوجية» وينبغي أن نأخذ في حسباننا البنى التحتية الاجتماعية, 
أو السياق الاجتماعي اتحهواء التكدواويماء قفن سييل المقال تق أسياء عاد بها نففرمن 
الزقابة :الاجتماعية والحكومية كيفية استخدام التكنولوجيا (بيلء .)2٠٠١‏ فيرمجياتٌ 
تصفية الرسائل النصية القصيرة التي تطبّقها الحكومةٌ الصينية» والإجراءاتٌ والممارسات 
الوطنية للرقابة على الأجهزة المحمولة وعلى الويب في سنغافورة» والقيودٌ الصارمة على 
البككواء التجماعاك الديضية القوافف التحمولة ىمالوريا و إندوقسيا» كل ذلك" يرهق عن 
أن التكنولوجيا هي نتاج المكان الذي توجد فيه والمؤسسات التي تحتوي 

لكن البنى التحتية ليست تكنولوجيات رقمية فقط؛ فالخططٌ العمرانية والتدفقات 
المرورية» ومواعيدٌُ الكرافق وكثافتهاء هي جميعها بِنَّى تحتية تُشكّل خبرةً المرء بالمكان 
والحياة الاجتماعية؛ فمثلًا: مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعملون من المنزل بدوام 
كامل في الولايات المتحدة» تزايّدَ الطلبٌ زيادةً كبيرة على البنى التحتية التي تيسّر حياةً 
العاملين عن يُعْدِ؛ لذاء فالعاملون من المنزل سيأكلون في مطاعم محليةء وسيذهبون 
إلى أسواق داوع بوكرو الخايض: والفرجانات: وهوءون. الصكف الكلده 
الأسبوعية؛ فالحياة المحلية هى نتيجة للأحداث والمؤسسات والثقافات المحلية. 

هذا" انتما دل المعررفة اقل أي الشعور المتزايد القوة بالهُويّة المحلية وما يوافقها 
من سلوكيات وأولويات» هو الذي يُشكّل صو المرافق المخلية وتخطيطها. وهنا يأتي دور 
الْمَكَانِيّة الرّقَميّة؛ فالهواتفٌ المحمولة وأجهزة ال «جي بي إس» تيسّر الحراكَ الاجتماعي؛ 
إذ تَُقدّم الاتصالَ والترابّطً مع الأماكن. وهي في الوقت ذاته ملائمةٌ اجتماعرًا. ويتفاوت 
الاتصالٌ والترابطً مع الأماكن في الأسلوب والوظيفة. يُحدِّثْ مالكو أجهزة ال «جي بي بي إس» 
الخرائطً من الشبكة باستمرارء الحصول هن أخدف للعاوماف: العف هن الوق عل 
الخفاة الصيئية أن 'الحواعن الرورية: تقار بسمارسة الرفنا النصية بحي السياق 
المحلي؛ ففي الهند.ء يستخدم الصيادون المتواجدون في عرض البحر الرسائل النصية 
للاطّلاع على الطلب على الشاطئ؛ وبناءً على ذلك يوجّهون صِيّدَهم إلى الميناء المناسب 
(لانكا بيزنس أونلاين» .)3٠١4‏ وفي كينياء يدفع الناس مقابلَ تكلفة السفر جوًاء وتذاكر 
القطارء وتذاكر الحافلات عير الرسائل النصية (قنسطنتينيسكوء .)5٠١9‏ وفي أوغنداء 
كثيرًا ما يجد المزارعون إجاباتٍ عن الأسئلة المتعلقة بالممارسات الزراعية والأمور الصحية 
باستخدام رسائل «جوجل» النصية وخدمة شركات الهاتف المحمول (أرنكويست» .)3٠١9‏ 
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إن تكنولوجيات 00 المحمولة هي أشياء ثقافية واجتماعية بقدر ما هي تكنولوجية 
(نيجروهوء. 7"١٠25؛‏ أوزجان وكوجاكء .)25٠١7”‏ وما دامَّتِ الثقافات والمتشعات المختلفة 
تمتلك قيّمًا وتوقّعات وممارسات مختلفة, فستظل الأمكنةٌ الرّقِميّة داتمًا مختلفةٌ من ثقافة 
إلى أخرى, ومن مجتمع إلى آخّر. 


() المُضى قَدُمَا 


مع انتشار الويب في كل مكان واندماجها في الفضاء المادي. ثمة حاجة لفهم الأهمية 
لداعي التخلدة 'ق 7 اللقائل» حرفا يفظن أن التحدوف" الوطفمة تناكل وان المددن- تفن 
تهنا تشنيا القويوة: هداك بالفدل ت عن ولفحط كاسديلن 44 احمانه د وضع 
الدولة القومية بوصفها كيانًا سياديا» (صفحة 59). ومع ذلكء «لا تختفي الدول القومية, 
على الرغم من الآأزمات المتعددة الأيعاد؛ فهي تتحوّل لتتأقلم مع سياق جديد» (صفحة 595 ). 
هذا السياق الجديد هو الْمَكانِيّة الرَقمِيّة؛ فحقيقةٌ أن الويب تمضي بخطّى ثابتة على الدرب 
إل المطلية: هى 'دلالة عل أن المشعات والكقافات والسياقات الكلية كانت وما مهنة: 
وستظل دومًا كذلك. من السذاجة إنكارٌ تأثير الشبكات العالمية على المجتمعات المحلية» 
بَيْدَ أن ما يمكننا ملاحظته في وقتنا الحالي؛ 5-7 بكثافة مماثلة, هو تأثير المعرفة المحلية 
والمعلومات المحلية في تشكيل الشبكات العالمية. ومن علاقة الشد والجذب تلك بين المحلى 
والعالمي تتكشف الْمَكَانِيّة الرّقميّة. ا 

غير الْمَكَانِيّة الرّقِميّة معنى الويب وقيمتهاء لا لأن التكنولوجيا حَتَّمَتْ أن يكون الحا 
كذلكء» ولكنْ لأن الناس ما برحوا يستخدمون التكنولوجيات المترايطة شبكيًا للأغراض 
المحلية. وبعد هاما تقرييا من الوحوبه تك الآن 'الحلحة لفيع الويت يق سداقها 
المحلي. لقد ولّ زمن المقارنة بين الافتراضية والمادية؛ فنحن لا نترك أجسادناء ولو لحظيًاء 
من أجل التفاعلات الرَّقِميّة. وعلى نحو متزايدء لا نترك سياقٌ منطقتنا بغية التفاعل مع 
الشبكات الرٌقميّة وداخلها. نحن نتواجد في مجتمعات محلية وأحياء وشبكات وفضاءات, 
والشبكاثُ العالمية التي تعزِّز هذه التفاعلات تشكّل الظروفء ولكنها لا تُنتج المعنى؛ 
فالعنن يضم مطيًا. 
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هوامش 
)١(‏ كُتبت الصَّيّغْ الأولية لهذا الفصل بالتعاون مع جين وانج. 
(؟) لتفصيلاتٍ أكثرَ في هذا الشأنء انظز: فارليء» 5٠٠25؛‏ آجَسن 5١٠٠2؛‏ جوجين. 
كل 


(؟) كانت تعمل تحديدًا على هواتف «النظام العالمي لاتصالات الأجهزة المحمولة» 
حي سال ع لجل الحاض: 
ل( سيمون فراتازي» اتصال شخصي,» ٠:‏ 50 أغسطس, ٠‏ 
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2 .غ1 

-10211012 ]18115 عط 01 235-5110597 ل :1258011 تاعتلخ .(2008) .لخ ,5[[13 © 501172 ع0 
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